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كلمة الناشر 
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تعرىف بالمؤلف وبكتاب ف الکكمائر » 
تعريف ( الكبائر ) 


الكسيرة الأولى : 
الكيرة الثانسة : 


الكسيرة الثالئة 


الكميرة السادسة 
الكميرة السابعة 
الكسيرة الثامنة 
الكميرة التاسعة 


الشرك اله 
قتل النفس 


ا : ف السحر 
الكسيرة الرابعة : 
الكميرة الخامسة : 


في ترك الصلاة 
منم الزكاة 


: افطار بوم من رمضان بلا عدذر 
: ترك الحج مع القدرة عله 

: عقو الوالدين 

: هحر الآاقارب 

الكيرة العاشرة : 0 
الكيرة الجادية عشرة : اللواط 


الزنا 


الكميرة الثانىة عشرة : أ كل الريا 

الكبيرة الثاللة عشرة : أكل مال النتم وظله 

الكسيرة الرابعة عشرة : الكذب على الله ورسوله 

الكسيرة الخامسة عشرة : الفرار من الزحف 

الكبيرة السادسة عشرة : غش الامام الرعبة وظلمه هم 
الكيرة السابعة عشرة : الكبر والفخر والخبلاء والمحب والتمه 
الكيرة الثامنة عشرة : شادة الزور 

الكميرة التاسعة عشرة : شرب الجر 


۲ 


الكيرة الشرونت : القار 


الكيرة الشلائون 

الكيرة الحادية والثلائون 
ة الانمة والثلاثون 

الكيرة الثالثة والثلاثون 


الخامسة والثلائون 


الكىرة الثامنة والثلائون 
الكيرة الأربعورنت 


الكميرة الحانمة والارتغون 


الكميرة الحادية والعشرون : قذف امحصنات . . 

الكسيرة الثانبة والعشرون : الغلول من الغنبمة 
الكيرة الثالثة والعشرون : السرقة 

الكبيرة الرابعة والمشرون : قطع الطريى 

الكسيرة الخامسةوالعشرون : الىمين الغموس 

الكسبرة السادسة والعشرون : الظم 

الكسيرة السابعة والمشرون : المكاس 

الكسرة الثامنة والعشرون 


: أ کل الحرام 0 أي وحه 0 
الكيرة التاسعة والعشرون : 
: الكذب في غالب أقواله 
: القاضي السوء . . 
: أخذ الرشوة على الحك 
: تشبه المرأة بالرجال وتشبه الرجال بالتساء 
الكسيرة الرابعة والثلاثون,: 


أن بقتل الانسان نقفسه 


الدبوث المستحسن على أهله . 


0 : فى المحلل والحلل له 
الكسيبرة السادسة والثلاثون : 
الكيرة الساردعة والنُلائون ۰ 


الرناء 


:اتل دنا رکد لمم 
الكرة التاسعة والثلاثون : 
: الئان 
الكسيرة الحادية والأربعون : 
الكيرة الثالثة والأريعون : ۴ 

الكميرة الرابعة والأربعون : 
الكمرة الخافتة والأربمون: 


الخمانة _ 
التكذيب ا 

ل 

اللمان که 


۳ 


الكبيرة السادسة والأربعون: تصديق الكاهن والمنح 
الكميرة 'السابعة والاربعون : نشوز المرأة على زوحها 


الكميرة الثامنة والأربعون 
الكميرة التاسعة والاننون: 


الكميرة المسون : البغي 


الكيرة الحادية والمسون : 


الكبيرة الثانىة والمسون : 
الكسيرة الثالثة والمسون 
الكيرة الرابعة والمسون 


: التصوير يالشاب والمحطان وا لحر وغبرها 


الاستطالة على الضعمف والمملوك والجارية 
والزوجة والدابة 

اذى الحار 

: أذي المسلمين وشتمهم 


: أذية عاد الله : 
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الكميرة الخامة والمسون ا ارافان ارا ۲16 


الكبيرة السادسة والمسون : لبس الحربر والذهب للرجال 

الكميرة السابعة والمسون : اباق العمد . ٠‏ 

الكسيرة الثامنة والجمسون : و 

الكيرة التاسعة والمسون: فمن ادعى إلى غير أيه وهو بعلل . 
الكميرة الستون : الجدال والمراء واللدد kk‏ 
SS‏ 

الكرة الثانة والستون : نقص الكىل والذراعوالميزان . 

الكميرة الثالثة والستون : الان من مكر الله . 
الكمرة الرابعة والستون : أذية أولماء الله: (المو جود هو آخرها ا 
اة اكا رالر ن ةة اماع فف رجدا ج ر عرز 
الكمعرة السادسة والستون: الاصرار علىتركصلاة الجعه وال جاعةمنغير عذر 
الكميرة السابعة والستون : الاضرار بالوصمة 

الكسيرة الثامنة والستون : المكر والخديعة 


الكميرة التاسمة والستون : 


من جس على المسامين ودل على عورأتمم 


الكميرة السعون : سب أحد من الصحابة رضوان الله علنهم أجمعين ۰ 
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با لمؤ لف وبكتابه ” الكبائر ° 


DSS 


هو : شعس الدن مسد بن عڻان بن قاعاز الترڳاني › الفارقي › الدمشقي › 
الشافعي › الشمير بالدهي , 

أصل اسرته من « مسافارقین » . ولد في دمشی سنة ۷۳ ھ = ۱٣۲۷4‏ م ٤‏ 
وتلقى العلل عن شوخ الشام ومصر والحجاز »> وزار اكثر المدن فمذه الغاية > 
ونبغ في كثير من الملوم > ومخاصة في قراءات القرآثن › والحديث › وصرب 
محفظه ا مل > ونغت « بامام الوجود حفظا »> وبشبخ الجرح والتعديل »> ورجل 
الرحالي كل سسل»؛ وداع صه ٤‏ الآ فاق؛ وقصده طلاب المل من کل ضوبا. 

ذ كر « الذهي » في معجمه ثلانمائة شخ وألف سخ من تلقى' الل عنمم 
وعامهم واقراهم > منهم عموعة من كبار.العلماء والمۇلفىن المشورين . 

تولى « الذمي » عدة وظائف عاسة في دمشتق »> وما كف بصرة في سنة 
٤١‏ ه انقطع عن التألىف » وأكتفى بالتدريس إلى ان وافاه الاأجل في الوم 
ا ا ا a E E‏ 

لالت » ثروة عاسة ضخمة أودعها في مؤلفاته المغمدة التي ننفت على 
تسعين ملفا في الحديث والتاريخ والتراجم وغيرها › اعظمما تاره الكبير 
( تاريخ الأسلام ) ٠‏ و كتاب (سير النملاء ) > و ( ميزان الاعتدال ) و ( المشتبه 


في اسماء الرجال ) و ( تجريد الاصول فى احاديث الرسول ) وغيرها › و كثير 
منہا مطبوع منداول . 

وقد تحدث عن مؤلفات « الذهى » كثر من المؤلفين القدامى والحدثين › 
رکشت غد راتات ق ف رال وعلات ع واخ را اغات 
بعامه وفضله »“ ونوهت مما خاف من آثار عامة انتفم ہا ابناء عصره › ومن 
خلفم من أبناء المصور التالبة حت البوم . 

وكتابه « الكائر » في مقدمة مؤلفاته الى وضعما خاصة لطبقة من القراء “ 
وقد عالج فبه موضوعات تروى هم › وتفىدم في دينهم ودنام ؛ وتقرب إلى 
أذهانيم أشاء قد يستصعبون قممما في الكتب العامة الموأضوعة الخاصة منالماماء 
وطلاب الع . 

فو في كتاب « الكبائر » قد يسلك طربق الواعظ المرشد الذي ينشد 
صلاح الناس وتقوم عقائدم وسر تمم > وساق ما أورده بلغة سهلة مفمومة 
وأسلوب واضح جذاب ٠‏ وابتعد عن التعقيد والغموض والتصنغ » فجاء کتاء 
تافعا للخطماء والواعظين»ومنمما للغافلين والحائرين »> وزاجراً للعصاة والمنحرفين 
وقائدآ لازاغنن فى سلوك ظريق الله والحق والصواب . 


بسس الل 


سيدا مد سبد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( أما بعد ) فهذا كتاب مشتمل على ذ كر حل فى الكمائر والمحرمات 


الكبائر : 
ما نی الله ورتوله عنه فى الكتاب وااسنة والاثر عن السلف الصالحين “وقد 
ضمن اله تعالى في كتابه العزز لمن اجتنب الكىائر والمحرمات أن بكفر عنه 
الصغائر من السيئات لقوله تعالى : 
u OD‏ 
عشکم سیشاتک ونداخلک مداخلا کریا). 
فقد تتكفل الله تعالى بهذا النص لن اجتنب الكىائر أن ندخل الجنة . 
وقال تعالى :( وّالذرين َيون كبائر الإلم والةواحش 
کک OO e‏ اۋ ت ا ا م 
واذا مأ غضىوا م بعهر ون 2 وقال تعالی :) والين 
يبون كَبَائر الإم والقواحش إلا اللْمَر إن ريك 
واسع المغفرة ). 


وقال رسول الله لر : « الصلوات امس" والممة إلى المعة » ورمضان 
إلى رمضان مكفرات"' لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » فتعين علينا الفحص 
عن الكبائر »> ماهي لكي بحتنبما المسامون“ . فوجدا العلماء رمم الله تمالى 
قد اختلفوا فما “ فقيل : هي سبع . واحتجوا بقول الْني صلى الله تعالى عله 
وعلى آله وسلم « اجتنبوا السيع الموبقات » فذكر منا: الشمرك ناله »> والسحر › 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتى » وأكل مال المتم واکل الربا > والتولي 
SE a‏ الغافلات المؤمنات . متفى عله“ . وقال 
ان عباس رضي اله عنېا :هي إلى السبعين أقرب متها إلى اليم ء وصداى راث 
این عباس ۰ . وأما الحديث فما فنه حصر الكمائر والدي بتجه ويقوم عله 
الدليل أن من ارتكب شيثا من هذه المظاثم ما فيه حد في الدنبا كالقتل و:الز نا 


والسرقة > أو جاء فبه وعد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد › أو لعن 
فاعله على لسان نبینا عمد یر فانه کسیر ة ".ولا بد من تسلم ان بمض الکبائر 


ر١)‏ أورده مسل والترمذي وقال حسن صحبح عن أبي هربرة رفمه واللفظ لمل . قال 
الترمذي : وفي الباب عن جابر وأنس وحنظة الأسيدي . قال شارحه : ما حديث جابر 
فأخرجه ملم ء وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان » وآما حديث حنظة الأسبدي » وبغال لي 
حنظة الكاتب - فأخرجه أحد بإسناد جمد مرفوعا انتهى . 

(۲) في نسخة « كفارة لا بينهن ما لم تفش الكبائر > . 

(۴) في فسخة : المسلم . 

. رواه البخاري ومسلم عن ابي هربرة » ورواه ابو داود والنسائي‎ )٤( 

(ه) رواه عبد الرزاق والطبري في تف یره عند قوله : « أن تجتنبوا کباثر ما تهون عنه » 
EE‏ 

)١(‏ واللكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وزاد ميخ الاسلام : أو 
ورد فيما وعد بنفي اعان أو لمن ونحوما . والصواب تقس الذفوب إلى كبيرة وصغيرة وااثف 
الكبائر في الذفوب بعضما اكبر من بعض وقال ابن عبد السلام الشافمي )م أقف الكييرة فلضابط 
سام من الاعقراض والضابط الذي قاله شخ الاسلام وغیره من انپا ما مها حد أو وعد أو لعن 
أو تبر أو ليس منا أو نفي إعانمن أسلم الضوابط ؛ وعن سعبد بن جبير قال رجل لان عباس: 
الكباشر سبع . فقال ابن عباس : هي إلى السبمهائة أقرب منها إلى السبح » غير انه لا كييية مع 
استغفار » ولا صغيرة مع اصرار . وفي رواية عنه : هي إلى السبعين أقرب , وعده_ا الملماء 
فلغت سبمين أو زادت عل السمعان ١ه‏ , 


اکر من بعض . ألا ترى انه َر عد الشرك باد من الکبائر › مع ان مرتكبه 
لر ى النار ولا بغفر له أبدا . قال الله تعال : « ان الله لا بغقر أن شرك به 
ويغفر ما دون دلك لمن يشاء » . 


الكبيرة الأولى : المر ك باه : 
فأ كبر الكمائر الشسرك بالل تعالي وهو نوعان : حدقا ان 


ويعبد غيره من حجر أو شجر أو شمس أو تمر أو نبي أو شيخ أو 
أو غير ذلك »> وهذا هو الشرك الأ كبر الذي ذكره a‏ لله تعالی: 


٣ 
ee pe 
5 


و الله لا نغفر i‏ ل ره ويغفر ما دون ذلك 
ا قال ال + إن الراك ظا عظے“ 
وقال تعالى : * إنه من" يرك بله فقد حرم الله عليه الجة 
وماواه الثار أ“ 

والآبات في ذلك کو 

فمن أشرك الل م مات مشر کا فہو من اصحاب النار قطعاً > کا ان من آمن 
بالله ومات وما فو من اضضات أ نة وان عذب بالنار و « الصتحسح ¢« أن 
رسول الله قم قال : ( ألا انش بأكبر الکبائر - ثلاثا - قالوا : بلى 
با رسول. الله قال : الاشراك بالله وعقوق الوالدن »› وکان متكا فحلس فقال : 
ألا وقول الزور ٠‏ ألا وشہادة الزور )نما زال بكررها حت قلنا لته سكت 


وقال بلا ( اجتنموا السبع الموبقات ) فذ كر منها الشرك اٹ › وقال لړ : 
( من بدل دینه فاقتلوه ) الحدیث' 


. متفق عليه‎ )١( 
. رواه أحد والبخاري‎ )۴( 


را الثاني من الشسرك : الرياء بالاعمال کا قال الله تعالى : 


سے ص 77 سے a‏ سے o‏ 


ن کان بر جو لاء ا علا صالا ولا 
a‏ ا 


أي لا برائي بعمله أحداً . وقال للم : ( إا والشرك الأصغر › قالوا 
يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرماء . بقول الله تعالى يوم بجازی العباد 
بأعماهم اذهبوا إلى الذين كنم تراء ونيم بأعمالك في الدنبا فانظروا هل تجدون 
عندم جزآء »" . وقال له « بقول الله : من عمل عملا أشرك معي فبهغيري 
فهو للذي أشرك ونا منه بريء ۲ . وقال « من مع مع الله به ومن راا 
رايا الله به ¢ وعن أبي هربرة رضي الله عنه ان الني صلى الله تعالى عله وآله 
وسلم فال : « رب صام ليس له من صومه إلا الجوع والعطش > ورب قائم ليس 
له من قبامه إلا السهر » يعني انه إذا لم يكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا 
ثواب له“ » کا روی"' عنه برل انه قال : « مثل الذي يعمل للرياء والسمعة 
كمل الذي علا کیسه‌حصی ثم یدخل السوق لیشتري به › فاذا فتحه قدا لبان 
es‏ > ولا منفعة له في کدسه سوى مقاله الاس 
ما املا کیسه ولا یعطې به شد a‏ 


)١(‏ قال الءراقي : رراه أحمد سناد جرد ءن ابن عباس والمبمةي في « الشعب » » وابن ابي 
الدتما هن حدوث مود بن امد وله رؤدة ورحاله ثقات . قال الماذري جد ورواه الطبراني عن 
هود بن لبيد عزے راقع بن خدیج . 

. وواه مسلم دون کلمة « وأا منه بريء » وهي عند ابن ماجه بسند صحبح (عراقي)‎ )٣ 

(۴) متف عليه من حدیث جندب بن عبدال بلفظ د من راءی راءی الله بة ومن مع سمع 
اله به » وهو في الترغيب نا ني الاصل هنا » والترمذي عن ابي بکرة رفعهه . ( المراقي في 
ريج احاديث الاحاء ) . 
| ) ) رواه ان ماجه وخر جه امد وان ابي حاتم والطبراني والجا © وصححه » والبيمقي عن 
شداد بن اوس والبزار وان ¿ مردويه ٠‏ والبمهةي عن الضحاك بن قمس رفعوه . 

da (° )‏ ان حدر في زواجره من کلام بص الاه لا حددثا ئىوياً . 


° 


من اء سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة» قال اله تعالى : « وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » يعني الأعمال التي عملوها لغير وجه 
اله تعالی أبطلنا ٹوا ا وحعلناها كاماء المنثور وهو الغبار الدي برى في شعاع 
الشس . وروى عدي ان‌حاتم الطائي رضي اللهعنه عن رسول الله تقال : 
« يمر بفئام - أي جاعات - من الناس بوم‌القبامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منم 
واستنشقوا رائحتما »> ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعدالث لاهلهافيما؛ نودوا أن 
اصرفوم عنها فا: نهملا نصيب مم فبما فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون 
والآخرون مثلها » فىقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من 
ثواب ما أعددت لاولىائك كان أهون علنا . فقول الله تعالى : ذلك ما أردت 
بک. کنت ذا خلوتم‌بارزقون‌بالمظام »وإذا لقت الناسلقىتموهم تين تراءون‌الناس 
باعمالک خلاف ما تعطوني من قالوب . هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ول 
تجلوني › وتر کتم للناس ول تتر کوا لي -يعني لأجل الناس - فالنو E‏ 
عقابي مع ما حرمتکم من جزیل ثوابي'"' وسأل رجل رسول له ما النجاة ؟ : 
فقال صلى الله عله وسار : « أن لا تخادع الله » . قال : و كمف نخادع الله ؟ قال: 
« ان تعمل علا أمرك الله ورسوله به وترید به غر وجه الله . واتی الرباء فانه 
الشرك الإضغر > وان المرائي بنادي علبه يوم القبامة على رؤوس الخلائق بأربعة 
اسماء : يا مرائي › با غادر » با فاجر » با خاسر ضل عملك وبطل أحرك › فلا 
احر لك عندنا »> اذهب فخذ اجرك ممن كنت تعمل له با خادع » . وسئل بعض 
الحكاء رهم الله من الخلص :فقال : الحلص الذي یکتم حسناته ا بكتم سسثاته 
وقبل لبعضمم : ما غاية الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب عمده الاس . وقال 
الفضبل بن عباض رضي اله عنه : ترك العمل لأجل الناس رباء > والعمل لأجل 
اا رة راغص ان افك اة خا ال غا ا راغا 


» أخرجه ااطبراني وأو نعم راليمةي » وابنا عساكر رالنجار والمحن ابن سفيان‎ )١( 
وذكره في « الترغبب » بصغة التمربض وهي : وروى عن عدى الخ » وذكره أبن الجوزي في‎ 
: الموضوعات › وتازعه السوطي‎ 

(۲) ان اي الدنما من روابة حبلة اامحصي عن ص داي : وسم > راسناده ضعىف (عراقي). 

1 


1١ 


الكبمرة الثانية : فتل النفس 

قال تا (وعن يقتل موا مدا فجراۋه 
EEG EINEN E‏ 
اظيا ) . وقال تعالى : ( والذين لا يداعون مم الله إلا خر" 
وا قان الت اى ج اا ا 
ومن اتشفل ذلك بلق اما بضاعفت له المذاب وم 
القييامة ويخلدا فيه ماتا . إلا تمن اب وآمن ويل عل 
صالا ) . وقال تمالى: ( من أجل ذلك كتبناعى بني 
إسرائيل أنه مق قتل نفسا بقَير نقلس أو فساد ف الأرأضِ 
فكاما قل الاس ناء ومن أخاها فكاغا أ اااي 
جيعا )وقال تعالى:( وإذا الو مود ة سشلت باي ذتب فتلت). 


وقال الني رث : « اجتنبوا السبع الموبقات'"'' » . فذ كر قتل النفس الي 
حرم الله إلا احق" . وقال رجل للني رفم : أي الذنب اعظم عند اش تعالى؟ 
وأل.: « أن تحمل لل ندا وهو خلقك »قال : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك 
خشة أن يطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حليلة جارك » فأنزل 
الله تعالى تصدبقما : « والذبن لا يدعون مع اله إا آخر ولا بقتلون النفس التي 


)١(‏ تام الحديث : قبل : وماهن يا رسول الله * قال : « الشرك اله » والسحر » وقتلل 
النفس التي حرم الله قتلا إلا بإلحتى » وأكل مال البقيم » وأكل الرا والتولي يوم الزحف »وقذف 
الهصنات الغافلات المؤمنات » رواه البخاري ومسلم وأ داود والنسائي ( المنذري ) . 

(۲) رواه البخاري ومسلم بدون الآبة » ورواه الثرمذي والنسائي في رواية )ا مع ذكر 
الآية > کلہم عن أي مسعود الانصاري قاله المنذري فى « الترضب رالترهبب »> . 


۲ 


حرم الله إلا بالحتى ولا بزنون » الآية . وقال طلقم « إذا التقى المىامان يسىقىم| 
فالقاتل والمقتول في النار » قىل : با رسول الله هذا القاتل فما بال الممتول ؟ قال 
« لأنه كان حربصا على قتل صاحه N‏ 

قال الامام ابو سلیان رحمه الله : هذا انما يكلون كذلك إذا لم يکونا يقتتلان 
على تأويل › انما بقتتلان على عداوة بينها وعصببة أو طلب دنا أو رئاسة أو 
علو » فأما من قاتل أل البغي على الصف التي بحب قتاهم بها › أو دفع عن 
نفسه أو حريه فانه لا يدخل في هذه » لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير 
ناصد به قتل صاحبه إلا ان کان حریصا على قتل صاحبه . ومن قاتل باغب) أو 
قاطم طريق من المسامين فانه لا حرص على قتله > انما بدفعه عن نفسه » فارن 
انثهی صاحبه کف عنه ول بتبعه . فان الحديث ل برد في أهل هذه الصفة . فأما 
من خالف هذا النعت فهو الذي دا خل في هذا الحديث الذي ذكرا › واف أعل. 

وفال رسول اله مړ : « لا ترجموا بعدي کفارآً یضرب بعضک رقاب 
بعض »"' وقال ر سول الله وري « لا بزال العبد في فسحة من دينه ما م يصب 
دما حراما "٠‏ وقال صلى الله عليه وآلهو سم أول ما بقضي بين‌الناس يوم القبامة 
في الدماء > وني الحديث أن رسول الله ملم قال : « لقتل ممن أعظم عند اله 
من زوال الدنبا'“ » > وقال رم : « الكبائر الاشراكباطة 'وقتل النفس والمين 


. >» روه أحد والشخان « الزواحر‎ )١( 

)١‏ متفق عليه من حديث أبي بكر وهو قطعة من ( خطبة الوداع ) (*) امه : وقال ابن 
مر : من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيا سفك الدم الحرام بغير حله . رواه 
لبخاري واا ک وقال صحبح عل شر طها. رالورطات جم ورطة : وهي المشكلة وكل أمر تعسر 
انات مئه ( القرغيب ) . 

(*) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وان ماجه من حدیث أن مسعود . 

)٤(‏ رواه النسائي والبيقي من حديث بريدة وشاهده عند مسلم والنسائي والترمذي مسن 
مديث عبد الله بن حرو مرفوعا وموقوفا . قاله المنذري ررواه البمقي والاصبهاني وان ماجه 
سناد حسن عن البراء بن عازب رفمه أھ , 


WY 


الغموس ٠»‏ وسمبت غموءا ليا تغمس صاحبما في انار > وقال بإ : « لا 
تقتل نفس ظل] إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دما لآنه أول منسن القتل»› 
مخرج في الصحبحين » وقال ثم « من قتل معاهدآً ل برح رائحة الجنة > وان 
رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما » أخرجه البخاري"' . 

فاذا كان هذا في قتل ا ماهد - وهو الذي اعطى عهدآً من الود والنصازرى 
ني دار الاسلام - فكيف يقتل المسل . وقال لم « ألا ومن قتل نفا معاهدة 
14 ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا برح رائحة الجنة وان رها 
لموجد من مسارة خمسين خريفا » صححه الترمذي وقال کک « من أعان على 
قتل مسال بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عبنبه آيس من رحة الله تعالى »رواه 
الامام امد" . وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول اله رم : « كل 
ذنب عسى اله ان يغفره إلا الرجلعوت كافراً أو الرحل بقتل مؤمنامعتمتدا!“. 
نسأل الله العافىة . 


الكبرة الثالثة + في السمحر : 
لأن الساحر لا بد وأن بكفر . قال الله تعالى : 
و ا ن ا 
وما للشبطان الملعون غرض في تعلمه الانسان السحر إلا ليشرك به . 
قال الله تعالی عخبراً عن هاروت وماروت : 


. ) رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عرو بن العاص ( منذري‎ )١( 

٠ والنمائي عن ابن عرو رفعه كنا ذكره المصنف في رسالته الصغري في الكباثر‎ )٠( 
. والمنذري تي الترغيب‎ 

(*) وابن ماجه وفي اناده مقال قاله اللصنف في رسالته الصقرى ٠‏ والاصبهاني كلم عنآهي 
هربرة رفعه ورواه الممبقي من حديث ابن ترورفمه ذكره المنذ ريي الترغب بصغة التآمريض. 

)٤(‏ آخرجه النسائي والما م ۲ وقال : صمح الاسناد ء وروی آپ داود ٠‏ وان حنات 
وصححه عن ابی الدرداء رقعه ( ترغب ) . 


۱4 


“o. ەه 4ص ہہ ت سم و ٌ و‎ E 

( وما يعلمان من ا حدر حی قو لا إا ڪن تنه 
ی ص و ہک و لے وو ع ل 7 
فلا تكةر فتعامون منم مأ دمر فون به بس الرء 
سے سے © سے سے o‏ ص 0 ت ت 0 
وزو جه و ما هم يضار س به هن |٣‏ < أ بإذ ن الله . 
ا ق سے سر و سے و ق م ص سے ن ٣‏ صو هټ ہے سے ن ص 
ن اش تراه ا له ٤‏ الأخرة من ل ( ای من دصب ۰ 

فترى خلقةا كثر] من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط › 
وما يشعرون أنه الكفر فدخلون في تعلم السمباء""' وعملما وهي مض السحر 
وفي عقد الر جل عن زوحته وهو سحر ؛“ وقي محسة الرحل للمرأة وبغضها له › 
وأشماه ذلك بكامات مجهولة أ كثرها شرك وضلال . 

وحد الساحر : القتل › لأنه كفر بال أو مضارع الكفر . قال الني بي : 
» اجتنبوا السبم الموبقات » فذ كر منها السحر . والموبقات المهلكات . فلىتى 
العبد ربه ولا يدخل فما مخسر به الدنبا والآخرة . وجاء عنالني مړ أنه قال : 
حد الساحر ضربه بالف ' . والصحىح أنه من قول جندب . وعن اله 
ان عبدة"' انه قال : أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة . وعن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب : بقول 
الله عز وجل لا إله إلا أا ليس مني من سحر ولامن سحر له »> ولا من تکهن 
عنه قال : قال رسول الله مث : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر > وقاطع 
رحم > ومصدق بالسحر » . رواه الامام أحمد في مسنده'“ . وعن ابن مسعود 


٠ في بض النسخ ( الكيمياء ) بالكاف‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي » وقال : الصحبح أنه من قول جندب ( زواجر ) . 

(۴) رواہ البخاري 

(+) واين حبان في صحنحه »› وأو يعلى » واطما کر وصححه › قال المنذري في الترهيب : 
من شرب الخر . 


1٥ 


رضي الله عنه مرفوعا قال : « الرقى والائم والتوله شرك ب" . الام : جمم 
عىمة > وهي خرزات وحروز بعلقها الجہال على أنفسمم وأولادم ودوابېم بزعمون 
انها ترد العين »> وهذا من فمل الجاهلىة > ومن اعتقد ذلك فقد أشرك . والتولة 
بكسر التاء وفتح الواو : نوع السحر > وهو تحبيب المرأة إلى زوجما > وجمل 
ذلك من الشرك لاعتقاد الحبال ان ذلك بؤثر مخلاف ماقدر الله تعالى"' قال 
؟طابي"' رحه الث : وأما إذا كانت الرقبة بالقرآن > أو بأسماء الله تعالى فهي 
مباحة > لأن الي قم كان برقى الحسن الحسين رضي اله عنما > فقول : 
« أعمذكا بكلمات ال التامة من كل شطان وهامة ومن كل عبن لامة » > وبافله 
المستعان وعلىه التكلان . 


)١(‏ رواه احمد وأو داود قاله اأصنف في رسالته الصغرى »> وابن حبان واا ک وه سهاه 
و 

(۲) ( فائدة ) قال المصذف في رسالته الصغذرى في آخر الكبيرة الثالثة : ( واعل أل كثيرا 
من هذه الكبائر بلعامتہا_!لا الأقل - بجحل خلتىمن الامةتحريه وما بلغهاازجر فيه ولاالرعيد. 

فهذا الضرب فيه تفصيل فبنبةي لالم أن لا ي تعجل عل الجاهل بل يرفق به ويمله ما 
علمه الله » ولا سما اذا كان قريب العد محاهليته » قد نأ في بلاد الكفر البمبدة وأمر وجلب 
لارض الاسلام وهو تركي أو كرحي مشرك لا يمرف المرب ؛ فاشتراه أمير ترکي لا علم عنده 
ولا فم › فبالجمد انه بلفظ بإالثادتين . فان فهم بالمربي حى فقه“معنى الشهادتين بعد ألم وليالي 
فما ونعمت . ثم قد يصلى وقد لا يصلى » وقد يلقن القاتحة مع الطول ان كان استاذه فيه ديما 
فان كان استاذه نخة منه فمن ابن لهذا المسكين ان يعرف شرائم الاسلام » والكبائر واجتنايبيا 
والواجبات واتاما ء فان عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها 
فهو سعد وذلك ادر . فبنبفي للعبد أن محمد الله تعالى عل العافية . فان قبل : هو فرط لكونه 
ما سال عا عب علبه قبل : ما دار في رأسه ولا استشەر ان سوال من يملهه حب عله . ومن 
حمل أله له نورا ماله من نور » فلا يأثم أحد الا يمد العم وبعد قبام الحجة عليه » واشلطحف 
رؤوف بهم . قال تعالى ( وما كنا ممذبين حى تبعث رسولا ) ء وقد كان سادة الصحابة بإلحيشة 
وتغزل الوجبات والتحرم عل الني صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشبر ٠‏ بم في تلك 
الاشېر معذورون لمحل حى بملفهم النص »› وركذا يمذر لهل من لم يعلم حى يسمم النص ان 
اء اف تمال » أھ , 

(۴) هو الامام أحمد ت مد بن ابراهم بن الطاب او سلبان الخطابي صاحب التصانمف 
الممتمة كشرح سنن أبي داود وغيره توفي سنة ۸ ۴ ب لرة بست , 


۱٦۹ 


الكبرة الرابعة : في ترك الصلاة 


قال اله تعالی : 


NNE as 
ا کک کک د کا‎ e E SR 7 
. ) صالطا‎ 


قال ابن عباس رضي ال عنهها: ليس ممنى أضاعوها تر كوها بالكلبة ٤و‏ لكن 
أخروها عن أوقاتما . وقال سصد بن المسيب أمام التابعين رجه الله : هو أث 
لا يصلى الظہر حت يأتي العصر .. ولا يصلي العصر إلى المغرب > ولا بصلي المرب 
إلى العشاء “ولا بصلىالمشاء إلى الفجر “ولا يصلالفجرإلى طلوع الشمس. فمن مات 
وهو مصر على هذاه الحالة ول يتب وعده الله بغي » وهو واد في جام بعد قعره 
خسث طعمه . وقال‌افه تعالى في آية اخرى: « فويل لمصاين الدينم عن صلاتمم 
ساهون » أي غافلون عنها ٤‏ متهاونون بها . وقال سعد بن ابي وقاص رضي اله 
عنه. : سألت رسول اله سکم عن الذين م عن صلاتہم ساهون قال : « هو تأخير 
الوقت"'» أي تأخير الصلاة عن وقتها »مام مصلينلكنمم لما تهاونوا وأخروها 
عن وقتها وعدم بويل وهو شدة العذاب . وقبل : هو واد في جام لو سارت‌فيه 
حال الدنبا "لدابت من‌شدة حره» وهو مسکن من يتهاون بالصلاةويۇخرها عن 
وقتہا الا ان بتوب‌إلی الله تعالى ويندم على مافرط . وقال اف تعالى في آية. أخری: 


)١(‏ رواه الإزار في مسنده من رراية عكرمة بن ابراهي » وقأال : رواأه الحافظ موقوفأ 
ولم برفعه غیره . قال امنذرى وعككرمة هذا هو الازمي يمع عل ضمفه والصواب وقفه ٠‏ يمي أنه 
من کلام سعد بن ابي وقاص ( ترغبب ) وقال به زيد بن علي في تفسیر الغریب ٠‏ راہن عباس 
ومصعب بن سعد ومسروقی والشن . 


۱4۷ الکبائر - ۲ 


ا E EEL‏ موالكم ولا أولادكه 
DLO ES‏ ك ف الامرون ٠‏ 
قال المفسرون : المراد بذ كر الله فى هذه الآبة الصلوات الس . فمن اشتغل 
ماله في ببعه وشرانه ومعيشته وضعته وأولاده عن الصلاة فی وقتها کان من 
ا لجاسرين . وهكذا قال الني قم : « أول ما بحاسب به العبد بوم القامة من 
عله الصلاة فان صلحت فقد أفلح وأنجح » وان نقصت فقد خاب وخسر'' . 
وقال الله تعالى حبرأ عن أصحاب الجحم : 
OTN‏ 
ےھ اکن و ا وق ی ای و 


IR EON aS 
. › الشافعين‎ 


وقال الني رفي : « المد الذي بيننا وبينمم الصلاة فمن تر كا فقد كفر' 
وقال النى ريثي : « بن العبد وبين الكفر ترك الصلاة'"' » حديثان صححان . 


)١(‏ عزاه المنذري في الترغبب إلى الاوءط للطبراني وأشار إلى ضمفه » وذكر له شاهداً من 
حديث عبدالله بن قرط عند الطبراني في أو طه أيضاً » وقال : لا بأس پاسناده ان شاء الله اه . 
وقال اأصنف في الصغرى حسلهالتر مذي من حدیث اني هر رة › وکذا قال المنذري ي الترغىب 
رراه الترمذي وغیره عن ابي هربرة وقال حسن غریب . وأخرجه امد وأو داود وابن ماحه 
عن تم الداري رفعه . 

(۲) رواه من حديث بريدة احد وأبو داود والنسائي رالترهذي وقال حسن صحبح › 
وان ماجه وابن حبان في صد.حه » والجا ك وقال صحبح ولا تەرف له عل ( مندذري ) . 
رأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن ثوإن رفعه . 

(۳) رواه أحمدومسل رابو داود والنائي والترمذي وابن ماجه بأالفاظ متفاربة (منذري) 
رأخر جه ابن ماجه ومد بن تصر رالطبراني في الكبير عن انس رفعه . 


۱۸ 


ولي صحبح البخاري ان رسول اله يقال : « من فاتنه صلاة العصر حط 
عمله » . وفي السان ان رسول يي قال : « من ترك الصلاة متعمداً فقد برتت 
منة دمة ال" » وقال مرلن أمرت ان أقاتل الناس حت بقولوا لا اله الا اف 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فاذا فعاوا ذلك عصموا مني دماءم وأموام إلا 
حقھا وحسا ہم على الله » متفق عله" . وقال برب : « من حاف علمپا کانت 
له نورا وبرهانا ونجاة يوم‌القبامة ٤‏ ومن لم بحافظعلمها م تكن له‌نوراً ولا برهاتاولا 
مجاة يوم القمامة وكان يومالقمامة مع فرعونوقارون وهامان وأبي بنْخلف" » 
وقال تمر رضي الله عنه : اما انه لا حظ لأحد في الاسلام أضاع الصلاة . 


قال بعض العاماء رحمهم الله ':وانما حشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة “لأنه 
نما بشتغل عن‌الصلاة ماله أو ملكه أو بوزارته و بتحارته فان اشتغل ماله حشر 
مع قارون » وان اشتغل بملکه حشر مع فرعون؛ وأن اشتغل پوزارته حشر مع 
هامان ؛› وان اسُتغل بتحارته حشر مع ابي بن خلف تاجر الكفار بمكة. وروى 
الامام امد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الل بإ قال : « من ترك 
صلاة مكتوبة متعمدأ فقد برئت منه ذمة الله عز وحل › . 


)١(‏ رواه ابن ماجه والبنمةي ءن شر بن حوشب عن أم الدرداء عن ابي الدرداء » وله 
سوأهد من حديث مماد عن الطبراني في الأز »> وعنده في الکہیر »> وعتد اد راسناده 
صحيحح؛ ومن حديث أمية مولاة ردول افه صلى الله عله رلم عند الطبرانيء ومن حديث امايمن 
عند احمد واأبييقي ٠‏ وكلما لا خاو من مقال » ولكن يمتضد با أفاده اانذري في الترغنب . 

(۲) من حدڊث عر . 

(e)‏ رواه احمد پاسناد جمد من حداث عد الل بن مرو ؛ ورراه الطبراني ف الکمیر 
والارسط؛ وابن حبان في صحبحه (منذري). وقال المصنف ني الرسالة الصغرى ليس استادهبذاك. 

)٤(‏ رواة احمد والطبراني في الكيرءواسناد احمد صحبح لو ملم من الانقطاع»فان عبد الر حن 
ابن جبير بن نفير ميسمع من مماذ؛ وفي الاومرظللطبراني باسنادلا بأس به في المتابعات (منذري). 
رهر حدیث طويل في الني عن الثرك وعقوق الوالدين وترك ااصلاة و#مرب المر والقوا=دش . 


۱۹ 


وروی السهقي باسناده"'' ان عمر بن الخطاب رضي افه عنه قال : جاءِ رجل 
إلى رسول الله متم فقال : با رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تمالى في 
الاسلام ؟ قال الصلاة لوقتها “ومن ترك الصلاة فلا دين له > والصلاة عماد الدن › 
ولا طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل له : الصلاة با أمير المؤمنين قال : 
نعم أما انه لا حظ لاحد في ‌الاسلام أضاع الصلاة . وصلى رضي الله عنه وجرحه 
ثعب" دما . وقال عد الله بن شقبتى التابعي رضي الله عنه : كان أصحاب 
رسول الله مته لا برون شبثا من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة . وسل علي 
رضي ال عنه عن امرأة لا تصلى » فقال : من لم يصل فهو كافر"“ . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلا دين له" . وقال ابن عباس رضي اله 
عنها : من ترك صلاة واحدة متعمدا لقي الله تعالى وهو علبه غضبان'* . وقال 
رسول الله بي : « من لقي الله وهو مضيع للصلاة ار يعباً الله بشيء من حسناته 
- أي ما بفعل وما يصنع محسناته ‏ إذا كان مضبعا للصلاه""' » . وقال ابن 
حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها > وقتل مؤمن بن 
حى . وقال ابراهم النخمي : من ترك الصلاة فقد كر > وقال أيوب السختباني 
مثل ذلك . وقال عون بن عبد الله : ان العند إذا أدخل قيره سئل عن السلاة 
ول شيء يسال عنه › فان جازت له‌نظر فما دون ذلك من عمل › وان ! تحز له ل 
بنظر في شيء من عمله بعد . وقال بي : « إذا صلى العبد الصلاة في اء !. الوقت 
صعدت إلى الساء وهانور حت تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى وم‌القءامة 


)١(‏ أي في الشءب بسند ضه ةه ٠‏ وقال الجا ك : عكرمة إيسمم من تمر . قال ورواه 
ر ( عراق ) . 

(۲) أي يسمل . | 

(۴) أخرجه الترمذي راطما ؟ عنه عن ابي هر برة ذكره المصاف فى الصفرى . 

.) رواه مد بن نمر موقوفا عله ( منذري‎ )٤( 

إ(ه) رواه محمد بن نصر المروزى وابن عبد البر بلفظ فقد كفر ( منذري ) . 

)١(‏ قال العراقي : في معناه حددث « أول ما بحاسب به العبد الصلاة - وفيه - فاثت 
فدت فد سائر عله » رراه الطبراني في الاروسط من حدوث انس . 


۲ + 


وثقول : حفظك الل كا حفظتني . وإدا صلى اامبد الصلاة في غر وفتها صعدت 
إلى الساء وعلمها ظامة › فاذا انتہت إلى الساء تلف کا يلف الأوب‌الخلى ويضرب 
ہا وجه صاحها » و تقول : ضمك اله کا ضعتني''' » وروی ابو داود في 
سنه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاقال : قال رسول ايم : 
و ثلاثة لا بقل الله منهم صلا تم - من تقدم قوما وله کارهون ٤‏ ومن‌استعیدا ٠‏ 
حررآً ؛ ورحل أتى الصلاة دبارا » والدبار ان بأتها بعد ان تفوته . وحاء عله 
قي انه قال : « من جمع بين صلاتين. من غير عذر فقد فقد اتی باب عظما من اواب 
الكمائر'““ » فنسأل الل التوفمتق والاعانة انه جواد كر وأرحم الراحين. 


روی ابو داود في السان ان رسول اله ثم فال : « مروا الصبي بالصلاة إِذا 
بلغ سبع سنين > فاذا بلغ عشر سنين فاضربوه علبها» . وفي رواية : « مروا 
أولادک بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوم علبما وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم ي 
الضاجم » . 

قال الامام ابو سلمانالخطابي رحه الل : هذا الحديث يدل على اغلاظ العقوبة 
له إذا بلغ تار كا ما . 


)١(‏ رواه الطبراني في الارتط من حديث أنس بسند ضعبف + الطبالي والبيبقي في 
الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف حوه (العراقي في تخريح أحاديث الاحياه ) 

(۲) وکذا رواه ابن ماجه وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الافرنقي تلف فيه (المنذرى). 

(۳) هو ان يعتقه ثم يكت عتقه أو يكره أو يكرهه على الخدمة بعد المتتى . قاله الخطابي 
في « شرح السفن » . 

(4) رواہ الجا کک من حدیث حنش عن ابن عباس » وقال : حنش هو أبن قيس ٠‏ اة . 
قال المنذري : بل رواه رة لا نعل أحداً وثقة غير حصين [ ترغيب ) . 
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وكان بعض أصحاب الامام الشافعي رحه الل تعالى حنج به في وجوب فتل 
إذا تر كا متعمدآً بعد البلوغ > ويقول : إذا استحتى الضرب وهو غير بالغ > 
فىدل على انه دستحق بعد البلوغ من العقوبة ما هو ابلغ من الضرب ولدس بعد 
I E O‏ 

وقد اختلف العاماء رجهم الله فی حک تار ك الصلاة ؛ فقال مالك والشافعي 
وأحمد » رحهم الله : تارك الصلاة يقتل ضربا بالسف قي رقبته . ثم اختلفوا في 
كفره إذا تر کھا من عبر عدر حی کرج وفتها > فقال ابر اھے''' النخعي 
رأوت" البختان. وغة ات ن الارك وأحمد'" بن حنبل واسحتی* ابن 
راهوده : هو کافر . واستدلوا بقول الني لأر : « المد الذي شا وبدنهم 
الصلاة “ فمن تر كها فقد كفر » “ وبقوله يث : « بين الرجل وبين الكفر ترك 
أالصلاة » 


(۱) ابن زید أو عران الكوفي النخهي من رجال الكتب السنة ترفي سنة ۹ھ 

(*) أحد الأغة الاعلام من رجال الكتب الستة توفي سنة ٠۴١١‏ ه. 

(۴) الامام الملل شخ امحدثين وأحد فةہاء الامصار ثبخ البخاري ومسل وابي داود مات 
سۆ ۲٤١‏ ه. 

٠ احق بن ابراهم بن مد المحنظلي أبو محمد المشيور بابن راهويه شخ البخاري‎ )٤( 
ومام وأبي داود والنسائي الامام الفقيه الحافظ ماث سنة ۲۴۸ ه.‎ 


۲۲ 


فصل 


وقد ورد في الحديث"' : « ان من حافظ على الصاوات المكتوبة أ كرمه‌افه 
تعالى بخمس كرامات › برفع عنه ضبق العيش وعذاب القار »> ويعطبه كتابه 
بىممنه ؛ وعر على الصراط كاليرى الخاطف ؛ ويدخل الحنة غير حساب » ومن 
تهاو ن ها عاقبه الله مس عشرة عقوبة » خمس في الدنىا وثلاث عند الموت › 
وثلاث ني القبر ؛ وثلاث عند خروجه من القبر . فأما اللاي في الدنبا : فالأولى: 
يتزع البر كة من عمره > والثانمة : يمحي سماء الصالين من وجهه “ والثالثة : كل 
عمل يعمله لا يأجره الله عله “ والرابعة : لا برفع له دعاء إلى الساء “والخامسة: 
ليس له حظ في دعاء الصالحين . وأما اللاتي تصيبه عند المت فانه موت ذلما > 
والثانىة : يموت جائعا › والثالثة : عوت عطشانا ولو سقي حار الدنا ما روي 
من عطشه › وأما اللای تصسبه فی قبره “ فالاولی : يضق عله قبره حت تختلف 
فيه اضلاعه > والتانة : بوقد عله القعر تارا تقلب على الجر للا ونهاراً > 
والثالثة : يسلط علبه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الاقرع عبناه من ار وأظفاره 
من حديد طول كلظفر مسيرة بوم ؛ يكل المىتفىقول أا الشجاع الاقرع وصوته 
مثل الرعد القاصف يقول : أمرني رب أن اضربك على تضبع صلاة الصبح إلى 
طاوع الشمس ؛ واضربك على تضيع صلاة الظهر إلى العصر > واضربك على 


)١(‏ هذا الحديث أ يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ عزاه السيوطي في ذيل الموضوعات 
إلى ابن النجار في ذيل آريخ بغداد ٠‏ ثم نقل عن « الميزان » ء هذا حديث باطل ٠‏ ركبه مد 
اين علي بن العباس على ابي بكر بن زياد النيسابوري » وعن « الان »> هو ظاهر البطلاث 
من احاديث الطرقة 


۲۳ 


تضببع صلا العصر إلى ا مغرب › واضربك عى تضبيم صلاة المغرب إلى المشاء“ 
رار ج و ا و ا ر 
الأرض سبعين ذراعا > فلا بزال في الأرض ممعذبا إلى بوم القامة . واما اللاتي 
تصبه عند خرو جه من فاره في موقف القامة فشدة الحساب › وسخط الرب › 
ودخول النار . وني رواية : فانه بأتي بوم القبامة وعلى وجهه ثلائة أسطر 
مكتوبات . السطر الاول : ا مضبع حق اله > السطر الثاني : يا مخصوصا 
بغضب اله “ السطر الثالث : کا ضبعت في الدنبا حى الله فايس البوم من رة 
الله . وعن ابن عباس رضي الله عنې) قال : ادا کان بوم القىامة بوتي بالرجل 
فبوقف بین يدي اله عز وجل فبأمر به الى النار > فقول : با رب لاذا ؟ فقول 
اله تعالى : لتأخير الصلاة عن أوقاتيا وحلفك بی کاذبا . 


وعن رسول الله یړ أنه قال بوم لاصحابه : اللهم لا تدع فنا شقا ولا 
محروما . ثم قال یھ : اتدرون من الشقي المحروم؟ قالوا : من هو با رسول الله ؟ 
وال : « تارك الصلاة » . 


وروي انه اول من يسود 2 القبامة وجوه تاركي الصلاة »> وان في جهنم 
واديا يقال له « اا للحم » فمه حبات > كل حبة “ ثخن رقبة المعبر »> طوها 
مسيرة هر تلسم تارك الصلاة فيغلى مها ي جسمه سمعين سنة ثم بتهرى له . 


حكاية روي انامراة من بني اسرائىل جاءت الى موسى علبه السلام فقالت: 
با رسول اله اني اذنبت ذنبا عظیما وقد تىت منه الى الله تعالی » فادع الله ات 
بغفر لي دني ويتوب علي : فقال ها موسى علمه السلام : وما دفىك ؟ الت : 
يا نې الله اني‌زنىت وولدت ولداً فقتلته فقال لما موسى عليه السلام : اخرجي 


وااطبرانى من طريق اين عة عن دراج عنه؛» و کذا رواه ابن حبان في صحمحه من طر یق تر و 


۲4 


با فاحرة لا تنزل نار من السماء فتحرفنا بشؤمك » فخرحت من عنده منكسرة 
القلب » فنزل جبريل عليه السلام وقال : يا موسى الرب تعمالى بقول لك ل 
رددت التائنة یا موسی ٥‏ اما وجدت شرا منہا ؟ قال موسی : يا حاریل ومن 
هو شر منہا ؟ قال : تارك الصلاة عامدآ متعمداً . 

حكاية أخرى عن بعض السلف انه اتی اختا له ماتت »› فسقط كيس منه 
فیه مال في قبرها فلم یشعر به احد حتی انصرف عن قبرها ٤‏ ثم ذ کره فرجم الى 
قهرها فندشه بعدما انصرف الناس > فوجد القبر يشمل علبها ارآ فرد التراب 
علسہا ورجم الی امه با کنا حزين) فقال : با اماه اخبريني عن أختي وما كانت 
تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنا ؟ قال : يا أمي رأيت قبرها يشتعل علبها 
تارا . قال : فكت وقالت يا ولدي كانت اختك تتہاون بالصلاة وتؤخرها عن 
وقتہا:. فہذا حال من يخر الصلاة عن وقتها > فكىف حال من لا يصلل ؟ 
فنسأل الله تعالى ان يسننا على الحافظة علبا في اوقاتیا انه جواد کرم ٠.‏ 

فصل : فى عقوبة من بنقر الصلاة ولا يتم ر كوعما ولا سجودها » وقد روى 
في تفسار قولافه تعالى : ( فويل للمصلين الذينم عن صلاتهم ساهون ) .انه الدي 
بنقر الصلاة ولا يتم ر كوعما ولا سحودها . 

وثىت فى الصحبحين عن اني هربرة زضي الله عنه : أن رجلا دخل المسجد 
ورسول اله ويم جالس فبه » فصلى الرجل ثم جاء فسلم على الني رقي فرد عليه 
السلام > ثم قال له :ارجم فصل فانك م تصل . فرجع فصلى کا صلى › ثم جاء 
فلم على الني بهلي فرد عليه السلام ثم قال : ارجع فصل فانك ا تصل » فر جع 
فصل کا صلى> ثم جاء فسلم على النبي بكي فرد علبه السلام > وقال : ارجع فصل 
فانك ل تصل ثلاث مرات . فقال في الثالثة : والذي-بعثك بالحى يا رسول افه 
ما أحسن غيره فعلمني . فقال برلل : اذا تمت الى الصلاة فكبر “ ثم اقرا ما 
تسر معك من القرآن › ثم ار کم حت تطمئن راکما › ثم ارفع حق تعتدل 
قا) ٤‏ ثم اسجد حت تطمئن ساجداً؛ ثم اجلس حى تطمئن جالا » ثم 
اسجد حت تطمئن ماجدا » وافعل ذلك ي صلاتك كلہاء . وروی 


Yo 


الامام أحمد رضي اف عنه عن البدري رضي الله عنه قال : قال رسول انه لم: 
« لا تجزىء صلاة لا يقم الرجل فما صلبه في الر كوع والسجود ورواه ابو داود 
ايضا والترمذي › وقال : حديث حسن صحسح . وي رواية اخری : « حى 
بقم ظہره في الر كوع والسحود» . 

وهذا نص عن الني ميك في ان من صلى ولم يقم ظهره بعد الر كوع والسجود 
كان » فصلاته باطلة “ وهذا في صلاة الفرض و كذا الطمأنىنة ان يستقر كل 

وثبت عنه قي انه قال : « أشد الناس سرقة الذي يرق من صلاته : قىل 
و کف بسری من صلاته ؟ قال : لا بتم ر کوعما ولا سجودها ولا القراءة فسها' 
وروی الامام احمد من حديث أبي هربرة رضي اه عنه ان رسول اله یړ قال 
« لا بنظر اله إلى رجل لا بقم صلبه بین ر کوعه وسجوده"» . 

وقال مقي : « تلك صلاة المنافقى مجلس برقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرفي شطان قام فنقر أربعا لا يذ كر الله فبها إلا قلمل'"' . 

وعن أي موسی قال : صلی رسول اله ی وما بأصحابه ثم جلس؛ فدخل 
رجل فقام بصلي » فجعل بر کم وینقر سجوده > فقال رسول الله لے : ترون 
هذا لو مات مات على غير مل عمد صلی الله علبه وآله وسل بنقر صلاته کا بنقر 


الغراب‌الدم ! اخرجه أو بكر بن خزيه في صححة . 


وعن عمز بن الخطاب رضي ال عنه ان رسول الل ر قال : « ما من مصل 


)١(‏ رواه أحد والحا ك وصحح اسناده من حديث أبي قتادة قاله العراقي > وكذا رواء 
امد والطيراني وابن خزية في صحيحه بلةظ : اسواً الناس الخ أفاده المنذري . 

. ) اناد صحيح ( العراقي‎ )١( 

(۴) متفق عله من حدیث انس » 


۲٦ 


إلا وملك عن ينه وملك عن يساره ؛“ فان تما عرجا با الى الله تعمالى »› وان 
ر یتما ضربا ہا وهه" » . 

وروى البهقي بسنده"' عن عمادة بن الصامت : ان رسول الله ي قال : 
« من توضأ أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ر كوعها وسجودها والقراءة 
فما قالت الصلاة : حفظك اث کا حفظتني ss‏ قاضو 
ونور >“ ففتحت لما أبواب السماء حت ينتهي بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبما . 
وإذا ل يتم ر كوعما ولا سجودها ولا القراءة فبا قالت الصلاة E‏ الله کا 
ضعتني » ثم صعد بها إلى السماء وعلمما ظلمة “ فاغلقت دونما أبواب الساء ؛ ثم 
تلف کا يلف الثوب الخلى فصرب با وجه صاحا . 

وعن سامان"' الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ثي : « الصلاة 
مكبال » فمن وفي وني له > ومن طفف فقد عامتم ما قال اله قي المطففين : قأل 
الله تعالى ( ويل لامطففين ) والمطفف هو المنقص الكل أو الوزن إو الذراع أو 
الصلاة ٤‏ وعدم افه بویل‌وهو واد في جم تستغنث جېم من حره )نعود باله مله . 


وعن ابن عباس“ رضي الله عنما أن رسول اله ویم قال « إذا سجد احدك 
فليضع وجه وأنفه ويديه على الأرض فان الله تعالى أوحى إلي أن أسجد على 
سمة أعضاء : الجسة والأنف والكفين والر كتين » وصدور القدمين › وأن لا 
أكف شعرآ ولا ثوباً > من صلى وام يعط كل عضو منما حقه لعنه ذلك العضو 


()) رواءه الدارقطني في الافراد وهو ضعبف ( الجامع الصغير للسيوطي ) 
(۲ ) رواه الطبالسي والبمہقي في الذُعب من حديث عبادة بسند ضعبف قاله العراقي حاء 
ضمفه من الاحوص بن حکى . 

(۳) في المسند عن سالم بن ابي الجمد عن سالم قاله ابن القع في رسالته في الصلاة ( قلت ) 
٤ (‏ ؛) حديث ابن عباس أمر الني صلى الله عليه وسلم أث يسجد عل سبمة أعضاء الخ متفق فو 
علیه رروی اماعیل بن عبد اله العروف‌بسمویه في‌فوالده ءنعکرمآعن ابن عباس :اذا سجد 

احدكم فلرضع أنفه عل الارض فانح قد أمرتم بذلك « نبل الارطار » . 


۲4 


حئی بفرغ من صلاته ¢ . 
وروی البخاري عن حذيفة بن المان رضي الله عنه انه رای رجلا صل ولا 
نعم ر کوع الصلاة ولا سحودها فقال له حذىفة صلىت ولو مت وانت تصلى 
هذه الصلاة > مت على غير فطرة عمد بر . 
وني رواية ابي داود انه قال : منذ کر تصلي هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين 
ا : ما صلست منذ اربعن سنة شيا > ولو مت مت على غير فطرة کد 
وكان الحسن الىصري بقول : يا ابن آدم اي شيءَ يعز عليك من دينك ادا 
هانت علىك صلاتك وأنت أول ما تسأل عتا يوم القبامة کا تقدم من قول الني 
افلح وانجح › وان فسدت فقد خاب وخر > فان انتقص من الفربيضة شيء 
قول الل تمالى: انظروا هل لمبدي من تطوع فبكل به ما انتقص‌من‌الفريضة › 
ثم یکون سائر عمله كذلك''' . 
فىنبغي للعبد ان یستکثر من النوافل حت يکل به ما انتقص من فر ائضه 
وبافله التوفيق . 
( فصل ) في عقوبة تارك الصلاة ( في جاعة ) مع القدرة قال افهتعالى : 
مه وير سل وق“ وص و ۰ 3 7 
۵ يوم یکشف عءن ساق وید عوت ك جو فلا 
Po‏ خاشعة ا ارهق ل وقد کارا 
يد "عون إلى السود وهم ساون › . 


0 راره الترمذي وغره وقال : جسن غريب ( منذري ). 


۲۸ 


وذلك يوءالقبامة يغشام ذل الندامة وقد كانوا في الدنيا يدعونإلى السجود. 

قال ابراهم التىمي : يعني إلى الصلاة المكتوبة بالاذارت والاقامة ؛ وقال 
سصد ن الملسدب : کانوا يسمعون « حي على الصملاة حي على الفلاح » فلا بجمبون 
وم أصحاء سالمون . 

وقال كمبْ الاحبار : والله ما نزلت هذه الآبة إلا في الذبن خلفوا عن 
الجاعة . فأي وعبد أشد وابلغ من هذا لن ترك الصلاة في الماعة مع القدرة على 
اتمانما ؟ وأما من السنة فما ثبت في الصحبحين أن رسول اله مقر قال : لقد 
ممت ان آمر بالصلاة فتقام » ثم مر رجلا فبؤم الناس ؛ ثم انطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون الصلاة في ٣ال‏ ماعة “ فاحرى ببوت م 
علبهم بالنار » ولا یتوعد حرق بنو مم علنهم الا على ترك واحب مع ما في 
السوت من الذرية والمتاع . 

وفي صحبح مسل أن رجلا أعمى أتى النبي مرف فقال : با رسول الله ليسلي 
قائد يقودني إلى المسجد وسأل الني بم ان رخص له أن بصليفي بيته فرخص له 
فلما ولى دعاه فقال « هل تسمم النداء بالصلاة ؟ قال : نحم »> قال ؛ فأحب » 
ورواه ابو داود عن عمرو بن أٌم مکتوم أنه اتی الني مق فقال: با رسول اه 
ان المدينة كثيرة المواموالسباع وأا ضرر البصر شاسم‌الدار أي بعد الدار - 
ول قائد لا يلامني فېل لي رخصة أن أصلىفي بتي ؟ فقال « هل تسمع النداء ؟» 
قال » نمم » قال « فأجب فاني لا أجد لك رخصة » . 

فهذا رجل ضربر البصر شكى ما يجد من المشقة في مجيئه إلىالمسجد وليس 
له قائد يقوده إلى المسجد > ومع هذا ل برخص له الني يلم في الصلاة في بيته 
فكىف ين يكون صحح البصر سلما لا عذر له ؟ ومذا لا سل ابن عباس رضي 
الله عنما : عن رجل يصوم النهار وبقوم اللبل ولا بصلي في ججماعة ولا يجمع ؟ 
فقال : ان مات على هذا فهو في انار“ . 


) رواه الترمذي موقرفا ( المنذري‎ )١( 


۲۹ 


وقال ابو هربرة رضي الله عنه لن تتليء اذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له 


من ان يسمع النداء ولا : 


وروي" عن ابن عباس رضي اله عنې) قال : قال رسول اله په : من مم 
المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر > قبل وما العذر با رسول الله ؟ قال 
خوف أو مرض ل تقبل منه الصلاة التي صلى يعني في بيته . 

واخرج الجا م في مستدر که عن ابن عباس أيضا قال :قال رسول اهلق : 
وثلاثة لمنهم الله : من تقدم قوما وهم له كارهون > وامرأة باتت وزوجما علا 
ساخط > ورجل مع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم بجحب » . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسحد 
لار مسجد ؟ قال : من مع الادان"' . 

وروی“ البخاري في صححه عن عد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
من سره أن يلقى الله غدا مساما - يعني بوم القامة - فلىحافظ على هؤلاء 
الصلوات امس حسث ينادي بهن “ فان الله شرع لنسسک سنن الهدى > وانہن من 
سان الهدی » ولو انک صلتم في بیوتک ا يصلى هذا المتخلف في بيته لتر كتم 
سنة نبب “ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنما إلا 
منافتی معلوم النفاق أو مربض > ولقد کان الرجل بؤتی به ہادی بین رجلن 
حتى بقام في الصف أو حى بحجىء إلى المسجد لأجل صلاة الجاعة . 


)١(‏ عزاه الشخ ابن الةم في كاب اأصلاة له إلى وکسم عن ‌عہدالر ہن بن حصين عن ابي 
تجح المىك عله . 

)؟( رواه ابو داود وابن حمارثت في صح‌حه رادن ماحه ( المنذري ( 

(۴) رراة امد في محنده عن وكيم عن سيان عن ابي حبان التبمي عن ابه عنه » کا 
في کتاب الصلاة للخ ابن القم . 

( فر اة و اتر رار إل ق اني وود و الك عراف 
فى الصغرى والطربي نقله عنه الفتح ء فا هنا من عزوه البخاري سبتى قام أو تحريف منالنساخ. 


۳٠ 


وکان الربينم''' بن خب قد سقط شقه في الفالج “ فكان مخرج إلى الصلاة 
بتو کأ على رجلین » فبقال له : با أبا عمد قد رخص لك أن تصلى في بيتك أنت 
معذور . فيقول : هو تقولون > ولكن اممم‌الؤذن يقول :حي عل‌الصلاة حي 
على الفلاح » فمن استطاع أن بجببه ولو زحفا أو حبوا فليفعل . 

وقال حاتم الاصم : فاتتني مرة صلاة الماعة فعزاني ابو اسحاق البخاري 
وحده ؛ ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة لاف انسان › لأن مصسبة 
الدبن عند الناس أهون من مصسة الدنىا !. 


وكان بعض السلف بقول : ما فاتت أحدآً صلاة الجاعة الا بذنب أصابه 
وقال ابن عمر خرج عمر بوما إلى حائط له فرجم وقد صلى الناس العصر فقال 
عمر : إنا لله وإنا البه راجعون فاتتني صلاة العصر في الماعة . أشدكان حائطي 
على المسا كين صدقة لىكون كفارة لما صنع عمر رضي الله عنه > والائط :؛ 
الستان فىه النخل . 

( فصل ) : ويكون اعتناؤه بحضور صلاة العشاء والفجو اد٠‏ فان الني 
ف قال : ان هاتين‌الصلاتبن أثقل الصاوات على المنافقين »> يمنى المشاء والفحر› 
ولو بعامون ما فسې) من الاجر لا توما ولو حوا" . 

وقال ابن عمر : کنااذا تخلف منا انسان في صلاة العشاء والصبح في الماعة 
اسأنا به الظن أن بكون قد افق" . 
تفوتني صلاة العشاء قي اجماعة قط فنزل بي لبلة ضف فشغلت بسببه وفاتتني صلاة 


) محخضر م قال له ابن مسءود لو رآك الي صلى الله عليه وسلم توفى سنة ٤٠ء‏ ([خلاصة) 
) رراه البخاري ومسلم من حديث ابى هربرة ( الملذري ) . 

) رواه البزار والطبرانى وابن خزعة فى صحمحه ( المنذري ) . 

) شيخ البخاري ومسلم رابى داود مات سنة ۴۵ هه( خلاصة ) , 


۱) 
'( 
"( 
€) 


۳١ 


کلہم فد صاوا وغلقت المساجد › فرجمت إلى بتي وقلت : قد ورد في الحديث: 
ان صلا الماعة تزيد علىصلاة الفرد بسع وعشربين درجة > فصلمت المشاء سبعاً 
وعشرين مرة ثم غت ٠‏ فرأيت في انام اني مع قوم على خيل وآ ايض على 
وأنت صلىت وحدك . فانتبهب وأنا مغموم حزن لذلك › فنسأل الله المعونة 


الكبعرة الخامسة ٠‏ منع الزكاة 
ال اهال :١ل‏ حي الذن مخلون عا اف 
و 3 سے ټ سے ل س ص وو ر ت ي e‏ 
الله من فضلله هو خيرا همم بل هو شر لم سيلطوقون 
O A I TE‏ 
وقال الله تعالى : ١‏ وويل للثركين الذي لا تون 
الزكاة ) فسماهم المشر كين . وقال الله تعالى : ( والذين يكنزون 
ف وا ينفة NE‏ فبشر هم 


. اله 2 ن علا ف ن ضکوی 


ا جباحہم و جنو م وظہو رهم هذا ما E‏ 
RET E‏ تکنژون ). 


۳۲ 


وثبت' عن رسول اله لړ انه قال. : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقما إلا إذا كان يوم القبامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي علا 
في تار جنم فیکوی بها جبینه وجنببه وظهره . کاما بردت أعیدت له في یوم 
كان مقداره خمسين الف سنة حت يقضي الله بين الناس > فيبرى سبل أما إلىالجنة 
وأما إلى النار . قل : يا رسول الله فالابل ؟ قال : « ولا صاحب ابل لا يدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القمامة بطح لما بقاع" قرقر أوفر ما کانت لا نفقد 
منها فصبلا واحدآ تطوه باخفافما وتعضه بأفواهہا » كاما مر عله أو ما رد عله 
آخرها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حت يقضي الله بين الناس فبرى سبل 
أما إلى الجنة وأما إلى النار قبل : يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : ( ولا 
صاحب بقر ولا غنم لا يدي منہا حقها إلا ادا كان يوم القبامة بطح ها بقاع 
قرقر لیس فا عقصاء"' ولا جلحاء ولا عضاء تنطحه بقرونسا وتطۇه 
باظلافما'“' کاما مر عله أولاها رد علبه أخراها ني یوم کان مقداره‌خمسين‌الف 
سنة حت يقضي الله بين الناس › فيرى سبله أما إلى الجنة وأما إلى النار . 
وقال "بر : أول ثلاثة يدخاون النار - أمير مسلط > وذو ثروة من مال 
لا بؤدي حی الله تعالی من ماله › وفقر فخور . 
وعن ابن عباس“ رضي الله عنها قال :من کان له مال يغه حج نت اتال 
E SERE E E‏ 


. ) رراه البخاري رمسلم بهذا اللفظ والنمائي ختصر ا ( منذري‎ )١( 

) ) هو المستوى من الارض الاملس . 

(۴) العمةصاء : الملتوية القرن » وال جلحاء : التي ها فرن ٠‏ والءضباء : اللكورة القرن , 

. الاظلاف للبقر والغم : كالمجافر للفرس‎ )٤( 

(۰) رراه ابن خزية وان حمان في صحبحيم) وفي حديث ابي هربرة ( منذري ) . 

)١ )‏ عزاه ان کثير في تفسيره إلى الترمذي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس‌رواه 
مرفوعا › ثم قال : وهو عن ابن عباس من قوله أصح . قال ابن كثير : ورراية الضحاك عن ان 
عباس فمها انقطاع . 


۳ 


اله يا ابن عباس فانا يسألالرجمة الكفار : فقال ابن عباس : سأتاو علبك بذلك 
قرا تا > قال الله تعالں : 


0 ر ا 2 و E‏ هو 

( وأنفقوا ما رز قناكم من قبل أن يات أحدكم 

و ٣ے ٠ a‏ ص KK‏ 
الموأت فقول رب لولا أخر تني إلى أجل قريب فأصدق ) . 

أي أؤدي الزكاة ( وأكن من الصالين ) أي أحج . قبل له : فما يوخب 
الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المالمائي درم وجبت فيه الزكاة “قىل فما بوحب الحج؟ 

ولا تحب الزكاة في الحلىالمباح إذا كان معدا للاستمال > فان كان معدا القنية 
أو الكراء وجبت فىه الزكاة . 

وتحب في قىمة عروض التجارة »> وعن ابي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله لق : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القبامة شجاعاً 
أقرع له زبسبتان بطوقه يوم القبامة فبأخذ بلهزميته ( أي بشدقبه ) فبقول : أن 
مالك › أنا كنزك . ثم تلا هذه الآبة : | 

(ولا محسن الذين يبخلون ما آتام الله من فضل‌هو خيرآ همم بل هو شر فم ٤‏ 

وعن ابن مسمود'؛ رضي الله عنه في قول افهتعالى في ما نعي الزكاة : ( بوم 
حمي علھا فی نار جہنم فتکوی ہا جباههم وجنو ہم وظہوره ) قال : لا یوضع 
دینار علی دینار ولا درم على درم ولکن یوسع جلده حق يوضع کل دینار 
ودره على حدته . 

فان قبل : لإ خص الجباه والجنوب والظور بالكي ؟ قبل: لان الغني البخيل 

. ) رواه الطبراني في الكبير باسناد صحيح ( منذري‎ )١( 


۳١ 


اذا رأی الفقیر عبس وجهه وزوی ما بين عينبه وأعرض جنه » فاذا قرب هنه 


ولي بظہره فعوقب بكي هذه الاعضاء أكون الجزاء من حنس العمل . 


وقال ‏ لر : « مس بخمس » قالوا : يا رسول الله وما خمس نخمس ؟ 
قال : « ما نقض قوم المد الا سلط الله علبهم عدوم > وما حكموا بغير ما 
آنزل الله الا فشا فسمم الفقر “ وما ظرت فهم الفاحشة الا فشا فهم المت "> 
AD E E ED OD O O PART‏ 
الز اة الا حىس عنهم القطر » . 


( موعظة ) قلللذين شغلېم في الدنيا غرورم اناي غد ثبورم ما نفعېم 
a a e CE ah‏ 
وجنو هم وظہورم . فکىف غابت عن قلو مم وعقويم . بوم محمي علا في نار 
جہنم فتکوی ہا جباهېم وجنوبهم وظہورم . أخذ الال الى دار ضرب العقاب 
فجعل في بودقة "' لبحمي لىقوى العذاب . فصفح صفائح كي يعم الكي الآهاب› 
ثم جيء بمن عن اهدی قد غاب . یسعی الى مکان لا مم قوم بسعی نورم . مم 
يحمي علبها في تار جهام فتکو ی ا جباهېم وجنوبهم وظہورم . اذا لقيهم الفقير 
لقي الادى . فان طلب منم شيثا طار '““ منهم مهب الغضب كالجذا '*“ . فان 
لطفوا به قالوا أعنتك ذا . وسؤال هذالذا '"“ . ولو شاء ربك لاغنى الحتاج 
وأعوز ذا . ونسوا؛حكمة الخال في غنى ذا وفقر ذا . واعجبا ک بلقام من غم 


)١(‏ ذكره بنحو هذا الافظ المنذري رقال : رراه الطبراني من حديث أن عباس ورسنده 
قريب من امسن وله شواهد . 

(۲) في نسخة : الجنون . 

(۴) البودقة أو البوتقة : ما يصهر فه الفلذات كالميديد والذهب والفضة . 

. وقي نسخة :ار‎ )٤( 

)١(‏ الجذوة : إلمرة اللتهبة بضم الم وتفتح ء جمبا جذى مثل مدى وقرى وتكسر أيفا 
فتکسړ في المع مثل جذية وجذی ( الصباح ) . 

)١(‏ وفي نخة : هذا 


۳e 


ذا ضمتېم قبورم . يوم يحمي عليما في نار جم فتکوی ا جباهېم وجنومم 
وظہورم . سبأخذها الوارث منهم من غير تعب . ويسأل عنما الجامع ان 
اكتسب ما اكتسب . الا أن الشوك له وللوارث الرطب. ابن حرص الجامعمين» 
O AE i E e‏ 
لو رأيتهم في طقات النار . بتقبلون على جمرات الدرم والدينار . وقد غلت 
E E RE‏ من الج . 
وقد ضج صبورم “٠‏ بوم بحمي علسما في نار جہم فتکوی ہا جباهېم وحىومم 
وظہور م . ک کانوا بوعظون في الدنا وما فم من يسمم . ؟ خوفوا من ن¿ عقاب 
الله وما فم ممن يفزع ‏ أنيوا بمنع الزكاة وما فسهم من يدفع . فكأنيم بالاموال 
وقد انقلبت شجاعاً أقرع . فماهي عصى موسى ولا طورم ۰ بم يحمي علب 
فی تار جہنم فتکوی ا جباهېم وجنو مم وظېورم . 


( حكاية ) : روي عن عمد بن بوسف ' الفریابي قال : خرجت انا 
وجماعة من أصحابي ‏ ني زبارة ابي سنارت رجه الله »> فلنا دخلنا عله 
وجلسناعنده قال : قوموا بنا نزور جاراً لنا مات أخوه ونعزيه فىه › 
فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل > فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخه > 
فجلسنا نسلبه ونعزيه وهو لا يقبل تسلية ولا تعزية › فقلنا : أما تمل ان الموت 
سبل لا بد منه ! قال : بلى ولكن اب على ما أصبح وأمسى فسه أخي من 
المذاب »› فقلنا له : هل أطلعك الله على الغنب ؟ قال : لاء ولكن لا دفنته 
و سويت علمه التراب وانصرف الاس حلست عند قهره › |د صوت من قاره 
دقول : آه أقعدوني وحيداً اقاسي المذاب › قد كنت أصلى › قد كنت أصوم . 
قال : فأبكاني كلامه فنبشت عنه التراب لأنظر حاله > وإذا القبر ت 

3 وقي فسخة : ما‎ )١( 

(۲) هو صاحب الثوري وأحمد واسحاتق والبخاري ولد سنة ٠٠١‏ ٠ه‏ وتوفي سنة ٠٠١١٠۲‏ . 

(۴) توفي أ ذر قبل ولادة الفريابي باكثر من انين سنة » وهذا وحده يكفي لاظهمار 
کذب‌هنه الروابة . 


۳٦ 


ارا وني عنقه طوى من نر > فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لارفع الطوى 
عن رقبتهفاحةترقت. اصابعي ويدى › ثم أخرج النا يده فاذا هي سوداء حترقة . 
قال فرددت علمه التراب وانصرفت › فکیف لا أب على حاله وأحزن علمه ؟ 
فقلنا : فا كان أخوك يعمل فى الدننا ؟ قال : كان لا بؤدى الزكاة من ماله » قال 
فقلنا هذا تصدىق ل 2 ۰ 

( ولا تحسبن الذين يبخاون با آتام الله من فضله هو خيرآ هم بل هو شر هر 
سبطوقون ما خلوا به يوم القبامة ) . 

وأخوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة . قال : م حرجنا من‌عندہ 
وأتينا با ذر صاحب رسول الله ّث وذ كرنا له قصة الرجل ؛ وقلنا له : قوت 
اليهودي والنصراني ولا نری فيهم ذلك ! فقال : أولئك لا شك انهم في النار “ 
وانا ریک الله في هل الاعان لتعتبروا . قال الله تعالي : 


فن اضر اا يي ي I.‏ 
E‏ بظلام لل ( ۰ 


o 


فنسأل الله العفو والعافبة انه جواد كر . 
الكبيرة المبادسة : افطار يوم من رمضان بلا عذر : 
قال .انه تعالی : 
(: ( اانا الذين منوا کیب ام الصیامٴ کا كب 
على انين ص نیکم سک ن ¢ al‏ معد دات 
من کان فک مريضا أو على سفر فعداة من أئام أ خر ). 
وثبت في الصحبحين عن الني بر انه قال : « بني الاسلام على خمس : 


۳۷ 


شهادة أن لا إله إلا الله وان مدا رسول اف »> واقام الصلاة “ رإيتاء الزكاة › 
وحح البدت “ وصوم رمضان » . 


وقال یړ : « من آفطر بوما من رمضان بلا عذر م بقضه صيام الدهر 
اتا » > وعن ابن عباس رضي الله عنما « عرى الالام وقواعد الدين 
ثلاث : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان » فمن ترك واحدة منهن 
الكبيرة السابعة : في ترك الحج مع القدرة عليه : 

2 ھر‎ ٤ TT 

فال اله تعالى ( وله على الاس ج البتت فن استطاع 
إليه سبي ) 

وقال"' الني بر : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ول 
BVE. he‏ اله تعالی قول : 

GEE a 
هذه الأمصار فبنظروا كل من له جدة ولم بحج فليضربوا علبهم الجزبة وما م‎ 


)١(‏ رواه القرمذي والسائي وان‌ماجة واب خزعة في صحيحه كلهم من رواية ان‌المطوس وقيل 
ابي المطوس عن أبيه عن أبي هربرة؛ وذكرهالبخاري تمليقا غير زرم . ويذ كر عن ابي هريرة 
رفعه الخ. قال البخاري : لا أدري مم ابوه من ابي هربرة أم لا ء رةال ابن حبان : لا تج با 
انفره بهرافه اعلم ( منذري )ء وقال المصنف في الصةرى : هذا لم بتبت. 

() رواه الترمذي والبممةي من روابة الحارث - أي الاعور - عن علي قال الترمذي : 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وله شاهد عند البهقي Ss‏ 

(۴ *) وني نسخة : بأن وقي نسخة : أن . 

)٤(‏ رواه سعبد بن منصور في ننه عن الحسن البصري قال : قال تمر فذکره . اله ان 
کثير في تفسیره . 


۴۳۸ 


وعن أبن عباس“ رضي اله عنها فأل : ما من أحد ا حم ولم يژد زکاة 
ماله إلا سأل الرجعة عند الموت فقىل : له انما يسأل الرجعةالكفار . قال : وان 
ذلك فی کتاب الل تعالى : ( وانفقوا ما رزقنا؟ من قبل ان بأتي احدك الموت 
فقول رب اولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) أي أؤدي الزكاة ( وأ كن من 
الصالين ) أي أحج » (ولن بؤخر الله نفا إذا جاء أجلها وال خبير با تعملون) 
قبل : فى تحب الزكاة ؟ قال : ماني درم وقىمتہا من الدهب ؛ قبل نما بوجب 
الحج ؟ قال : الزاد والزاحل . وعن سعد بن جبير رتي الله عنه قال : مات لي 
جار موسر احج فلم أصل عليه . 
الكبعرة الثامنة : عقوق الوالدين 

NLNE o aod 
وبالوّالدّين إأحسًانا .) أى برا با وشفقة وعطفا علي . ( إّما‎ 
SLU USS. 
ولا تبر ها :ای لا قل ها خیم ا کا واا + ونی‎ 
أن كول خد اما رلا من عدا عل نانفل الكت‎ 
› وكيف يقع التساوي › وقد كانا بحملان أذاك راجين حياتك‎ 
وأنت إن حملت أذاها رجوت موتا . ثم قال الله تعالى : ( وقل‎ 
ها قول كريا ) أي ليا لطيفا . ( والخفض' ها جناح‎ 
. ) الذأل من الر“ َة وقل رب ارما كا رياني صغيرا‎ 

وقال !لله تمالى ( أن اشكر لى ولوالد يك إلى“ المصيرٌ ). 

, تقدم في منم الركاة‎ )١( 


۳۹ 


فانظر رحمك اله کف قرن شکرها بشکره . قال ابن عاس رضي اله 
عنما : ثلاث آبات نزلت مقرونة ثلاث ٠‏ لا تقل منما واحدة بغر مر نتا 
( احداها ) قول اشتعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول ).فمن أطاع الله ولم 
يطعم الرسول م يقبل منه . ( الثانىة ) قول الله تعالى : ( وأقىموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) فمن صلى ولم بزك ل بقبل منه . ( الثالثة ) قول اللتعالى ( أن اشكر لى 
ولوالديك ) فمن شکر الله ولم یشکر لوالدیه م بقبل منه . ولذا قال" الي 
ل : « رضى اله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدن » . 

وعن ابن عمرو رضي اله عن قال : جاء رجل يستأذن الني ق في الحٻاد 
معه “ فقال الني يه : « أحي والداك ؟ فال : نعم . قال : فضها فحاهد » 
تحرج في الصحبحين » فانظر كنف فضل بر الواللمن وخدمتم) على الحهاد ! 

وي الصحيحين"' ان رسول الله ثي قال  :‏ الا أنبشك بأكبر الكبائر : 
الاشراك باه وعقوق الوالدين'“ » . فانظر كف قرن الاساءة الما وعدم البر 
والاحسان بالإشراك وفي الصحبحين أيضا ان رسول الله لر قال : « لا يدخل 
الحنة عاق ولا منان ولا مدمن خر » . وعنه للتار قال : e‏ « لو علم اه شتا 
أدنى من الأف لنهى عنه » فلىعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة . 
ولنعمل المار ر ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار » . وقال مي : « لمن اللهالعاق 


)١ )‏ رواه الترمذي من حديث عبد اله بن مرو ورجح رقفه عليه » وان ن حبان والجا ۶ وقال 
صدیح على شرط مسلم » وله شاهد عن أبي هريرة عند الطبراني بلفظ طاعة الله الخ ( منذري ). 

(۲) وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي کلہم من حدیث عبدالث بن مرو بن المماص 
( منذري ) . 

(۴) وکذا رواء الترمذي » لاتېم من حدیث ابی بکر ١ھ‏ منه . 

)٤(‏ قامه . وکان متکاا فحلس فقال : « ألا وقول الزور وسهادة الزور » فا زال بكررها 
حت قلنا لته سکت ة 

(۰) رواه الديفي من حدیث احرم بن حوب بسنده إلى الحسین بن علي » وأحرم کذاب 


قاله في ذيل اللآلىء للسوطي . 


٣٥ 


لوالدنه » . وفال' بإ : « لعن اله من سب أباه “ لعن الله من سب أمه » . 
وقال"' بام : « كل الذنوب يؤخر الله منما ما شاء إلى يوم القبامة إلا عقوق 
الوالدين فانه يمحل لصاحبه » يعني العقوبة في الدنىا قبل بوم القمامة . 

وقال كعب الأحبار ره الله : ان الله لعجل هلاك اليد إذا كار عاقا 
لوالديه لمحل له العذاب » وان الله لزيد فى عمر العمد إذا كان بارآ بوالديه 
CCG E Dg ad‏ 
إلى الني يقم “ فقال : با رسول الله ان أبي بريد أن بحجتاح مالي . فقال بلقي : 
« أنت ومالك لأبك » وسئل كعب الأحار عن عقوق الوالدين ماهو ؟ قال: 
ا و أمر ها ؛. 
وإذا سألاه شيئا لم بعطها › وإذا ائتمناه خان . 


وسئل ابن عباس“ رضي الله عنها عن أصحاب الاعراف منم وها 
الاعراف ؟ فقال : أما الاعراف فمو جل بين الجنة والنار > وانما سمي الاعراف 
لان مشرف على الحنة والنار وعلىه أشجار وثار وأنار وعىون > وأما الرجال 
الدىن بکونون عله فم رجال خر جوا إل ‌الحهاد بغر رضا ابام وامهاتم فقتلو ا 
في الاد ؛» فمنعيم القتل في سبل الله عن دخول النار > ومنعهم عقوق الوالدين 
عن دخول الجنة » فم على الاعراف حت بقضي الله فسهم أمره . 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه من حدیث ابن عباس ( منذري ) . 

(*( رواه الحاکم من حدیث,؛ابي بكر وقال صحبح الاسناد ( منذري ( . 

(۳) رواه ابن ماجه من حدیث یوسف بن اسحاق عن مد بن المنکدر عن جار : ان رجلا 
جاء إلى ألني صلى الله عله وسل فذکره + وکذا أخرجه من هذا الوجه الطحاري وبةي بن علد 
والطبراني في الاوسط؛ء وله طرق أخرى عدها السخارى في المقاصد الحسنة . ۰ 

)٤(‏ رواه سعد بن منصور عن ابي معشر عن بحيى بن شبل عن بحيى ابن عبد الرحن المدني 
عن آببه عن الني صلى الله عليه وضلم » وكذا رواه ابن مردوده وابن جر رر وابن ابي حاتم من 
من طرق عن ابي ممشربه»وروی مرفوعا عند ابن ماجه في حدیث ابن عباس وجابر ٤‏ وتوقق 
أبن كثير في صحة المرفوع وقال : وقصارها ان تكون موقوفة !هھ . 


۹١ 


ETT :‏ 1 د صااشه :+ e,‏ 
ر ال واا ال ل لال فقال يا رسول امن 
أحتى الناس مني بحسن ‌الصحبة ؟ قال أمك. قال ثم من ؟ قال: أمك. قال: مم من؟ 
اف ول رالابو راا وا 0غا و 

أعظم مع ما تقاسه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل . 
الكصبة . فقال: با ابن عمر أتراني جازيتها ؟ قال : ولا بطلةة واحدة منطلقاتما 
ولکن قدا حسنت ٠‏ والله ثيك على القلبل كثيراً . 
وعن ابي هربرة رضي الله عنه "قال : قال رسول اله لے : و ارنعه نتفر 

حق على الله ان لا يدخليم الجنة ولا بديقهم نعممأ : مدمن خمر › وآ كل الربا“ 
وآ كل مال التم ظه)؛ والعاق لوالديه الا أن يتوبوا» . وقال مم Es‏ 
تحت اقدام الامہات » > وجاء رجل “الى إبي الدرداء رضي الله عنه فقال : 
با ابا الدرداء اني تزوجت امرأة وان أمي تأمرني بطلاقما . فقال ابو الدرداء : 
ذلك الاب او احفظة » . وقال لل « ثلاث دعوات مستحابات لاشك 
فسهن : دعوة المظلوم > ودعوة المسافر * ودعوه الوالد على ولده 2 وال 
ا ت 

. وفي فخة : ويي الصحبح‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم وقال ا الاناد ( قال الحافظ - المنذري - فمه ابراهم ن خىم 
ابن عراك وهو متروك ( ترهیب ) . 

("( روي وه ان مأحه والشسائي والحاكم من حدر لث اة رافظ » هل اك أ فال دەم 
وال فالز مما فان اة کت ر حلا »( منذري ) . 

)٤(‏ رراه ابن ماجه والترمذي وقال صحبح » وابن حباين نوه » وله شاهد عن ابن تمر 
رواه الو داود والقرمذي والنسافي وابن مأاحه وافن حبان . وقال حن صحبح ( منذري ) . 

(ه) قال النذري : وفي رراية نة للقرمذي فذ کره كا هنا عن ابي هر رة ثم قال : 
وروې ابو داود هذه بتقدم وتأخير وله شاهد من حدبث عقمة بن عامر عند الطبراني اساد 
صحبح ( ترغب ) ماخصا , 


۲ 


برل : د الحالة بنزلة الام اي في البر والاكرام والصلة والاحسان » . وعن وهب 
ن منبه قال : ان الله تعالی اوحی الى موسی صلوات الله وسلامه علبه یا موسی 
وقر والديك » فان من وقر والدیه مددت في تمره ووهبت له ولداً يوقره ٤‏ 
ومن ع والدیه قصرات ني عمره ووهمت له ولداً بعقه . 


وقال ابو 'بکر بن ابي مر : قرأت في الثوراة ان من يضرب ابه يقتل . 
وقال وهب : قرأت في التوراة : على من صك والده الوجم . 

وعن مرو بن مره الجېنى "“ قال : جاء رجل الى رسول اه اق فقال : 
با رسول الله أرأيت اذا صلست الصاوات الس ؛ وصمت رمضان » وأديت 
الزكاة > وحججت البيت > فماذا لي ؟ فقال رسول الله و : من فعل ذلك كان 
مع النببين والصديقين والشمداء والصالين الا ان يعتى والدية . وقال بلي : 
لعن الل العاف والديه "“ ٤‏ وجاء عن رسول الله قم قال : « رأيت لبلة أسرى 
بي أقواما في النار معلقين في جذوع من نار فقلت : يا جڊريل من هولاء » قال :+ 
الدن دشتمون آباءم وأمہاتیم قي الدنىا» . 

وروي انه من شتم والدیه یغزل عله في قبره جر من نار بعدد کل قطر 
بازل من السماء الى الارض . وبروى انه ادا دفن عای والدبه عصره القار حى 
تختلف فبه اضلاعه وأشد الناس عذابا يوم القمامة ثلائة : المسرك والزافي 
والعاى لوالديه . 


وقال بشر : ما من رجل يقرب من أمه حبث يسمع كلامما الا كان أفضل 


رجل وأمرأة الى رسول الله للم بختصمان في صي هما فقال الرجل : با رسول 


(۱) رواه احد والطبرائي‌اضنادين أحدها صحبح ورراه اين خزية واین حنان في صح ها 
باختصار . 


(۴) قال المصنف في الصمغرى : اسناده حسن . 


$۳ 


الله ولدي خرج من صلب › وقالت و ا او ا 
وحلته کرهاً ووضعته کرها وأرضعته حولین کاملین » فقصی به رسول اف رل 


اة )0 


( موعظة ) : اا المضبم لآ كد الحقوق › المعتاض من بر الوالدين العقوق › 
الناسي لما حب علبه ٠‏ الغافل تما بين يديه > بر الوالدىّ علمك دين › وأنت 
تتعاطاه باتباع الثين » تطلب الجنة بزعمك > وهي تحت أقدام 
أمك . حلتك في بطنہا تسمة أشير كأنها تسم حجج . وكابدت 
عند الوضع ما يذيب المج » وأرضعتك من ثدها لبناء وأطارت لاجلك 
وسا وغبلت اسنها عك الاذى + واوق غل نفا الفةاة؟ ورت 
ححرها لك مهدا › وأنالتك اورقا قان اضانك سر 0 شکاة ٤‏ 
أظهرت من الأسف فوق النهاية » واطالت المحزن والنحسب > ويذلت ماما 
لطبي > ولو خيرت بين حباتك وموتا > لطلبت حباتك بأعلى صوتما » هذا 
و عاملتمابسوء الخلق مر ار > فدعتلك بالتوفىق سرا وجاراً .فاما احتاحت 
عند الكبر المك »“جعلتما من أهون الأشاء علك “فشبعت وهي جائعةورويت 
وهي قانعة . وقدمت علا أهلك و أولاداد د بالاحسان > وقابلت أبادہا بالنسان 
وصعب لديك أمرها وهو يسير “وطال علبك عمرها وهو قصار “هجر تما وماهما 
سواك نصير “هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف › وعاتىك فى حقہما بعتاب لطىف 
ستعاقب في دنماك بعقوق البنين > وني أخراك بالعد من رب العالمين > بناديك 
بلسان التوبخ والتديد ( دلك عا قدمت يداك وان اله لیس بظلام للعسد ) : 


فك لىلة باتت بثقلك تشتک ها من حواها أنة وزفر 
ق 
)١(‏ روی احد واو داود من حدوث مرو بن لعب عن حده حر هذا المدەث , 


وتفدىكہ ما تشتکىه بنفسها ومن ٹدا شرب لديك غر 


وک مرة جاعت وآعطتك فوتا حنانا واشفاقا وانت صغير 
فدونك فارغب في تمم دعاما فأنت لا تدعو اله فقير 


حکی' انه کان في زمن الي بق شاب يسمى علقمة وكان كثير الاجتہاد 
نى طاعة الله ني الصلاة والصوم والصدقة » فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته 
إلى رسول الله ملقم : ان زوجي علقمة في النزع > فأردت ان اعلمك با رسولافه 
محاله. فار دل الني بهو سل عار آوصا وبلالا وقال: امضوا اله ولقنوه الشبادة 
فمضوا اله ودخلوا عله فوجدوه في النزع ٤‏ فجعاوا بلقنونه ( لا اله الا افه ) > 
ولسانه لا بنط ا فأرسلوا إلى رسول اله لړ خڅ رونه انه لا بنطی لسانه 
بالشهادة . فقال الني بل : هل من ابویه أحد حي ؟ قبل : با رسول الله أم 
كبيرة السن »> فأرسل البها رسول اه بي وقال للرسول : قل ما ان قدرت على 
اسر إلى رسول الله انم وإلا فقري في المغزل حتى يأتمك . قال : فجاء الما 
الرسول فأخبرها بقول رسول اله يقم فقالت : نفسي لنفسه فداء “ أنا أحق 
باتىانە . فتو كأت وقامت على عصا › وأتت رسول اه ی فسامت فرد 
علبها السلام وقال هما : يا أم علقمة أصدقيني وات كذبتي جاء الوحي من الله 


)١(‏ في الترغب والترهءب : روی عن عبد اله بن ابي أوفى قال : كنا عند الاي صلى اله 

علبه وسل فاته آث فقال شاب جود بنفسه - فذكر وصة حو هذه القمة التي هذا ء ثم قال رواء 
الطبراني وأحد مختصراً » وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات بدون تسمىة الشاب ء ثم قال : 
لا يصح فائد -- أي ابن عبد الرحمن العطار - متروك قال العقبلى : لا يتابع عليه وداود - 
مني ابن ابراهیم قاضي قذوین - کذاب . 

وتازعه السيوطي بأن دارد ل ينفرد به ٠‏ ثم ساقه إلى الخرائطي في مساري الأخلاق رالبممقي 
في شعب الايان والطبراني » كلها من طريق فائد بن عبد الرحن العطار عن عبد اف ابن ابي 
أوفي حر هر. 


0 ؟ 


تعالى؛ فمف كان حال ولدكعلقمة؟ قالت: با رسول الله كثير الصلاة» كثيرالصام 
كثير الصدقة . قال رسول الله متي فما حالك ؟ قالت : با رسول الله آنا عله 
ساخطة . قال : ول ؟ قالت : با رسول کان يؤثر علي زوجته ويعصمني . فقال 
رسول الله لم : ان سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشادة . ثم قال: 
با بلال انطلتق وأجع لي حطبا كثيراً . قالت با رسول الله وما تصنع ؟ قال : 
أحرقه بالنار بین يديك. قالت: با رول الله ولدي لا محتمل‌قلی ان تحرقه‌بالنار 
بن يدي . قال : يا أم علقمة عذاب الل اشد وأبقى » فان سرك أن يغفر اث له 
فارضي عنه فوالدي نفسي بده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصامه ولا بصدقته 
ما دمت عله ساخطة . فقالت :ا رسول الله انی اشہد الله تعالی وملانکته ومن 
حصرني من المسمين اني قد رضت عن ولدي علقمة . فقال رسول اه کے : 
انطلتق يا بلال البه وانظر هل يستطيم ان يقول لا إله إلا الله أم لا؟ فلمل أم 
علقمة تكامت ما ليس في قلها حباء مني . فانطلى فسمم علقمة من داخل الدار 
قول :( لا اله الا الله )> فدخل بلال فقال : يا هؤلاء ان سخط أم علقمة حجب 
لسانه عن الشمادة » وأن رضاها أطلق لسانه . ثم ماتعلقمة من يومه › فحضر ه 
رسول الله ق فأمر بغسله و کفنه ثم صلی عله وحصر دفله ٤‏ ثم فام على شفیر 
قبره وقال : يا معشر المىاجرين والانصار من فضل زوجته على أمه فمل العنة 
الله والملائكة والناس أجمين > لا بقل الله منه صرفا ولا عدلا الا أن بتوب إلى 
الله عز وجل وبحسن الما وبطلب ' رضاها › فرضى الله في رضاها وسخط الله 
في سخطها . فنسال الله أن بوفقنا ارضاه › وان بجنبنا نخطه › انه جواد کرم 


۹٦ 


الكببرة التاسعة : هجر الاقارب 

قال الله تعالى : ( وانقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) 
أي واتقوا الأرحام اة و ا ال د 
إن أت ا | في الأرض و eh‏ | ار حامكم 
اولك الذين مَس اث فاصم وأعمى أبصارَهم ) . وقال 
0 را ر وا فقون لى 
راد فا مااي اه بان و صل وري 
ا و ل ل ھا 
القرآن ( کثیرا ودي به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين 
الذي ينةلضُون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
ا ان ول رونو واا فش ااك ع 


اروت : 


أعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عده الله على العبيد . 


وى الصحبحين أن رسول اله بم قال : « لا يدخل الجنة قاطم رحم » . 
من قطع‌اقاربه الضعفاء وهجرم وتكبر علمهم ولايصلهم بره‌واحسانه وكان غناً 
وهم فقراء فهو داخل في هنا الوعيد > حروم عن دخول الجنة »> الا ان توب إلى 
الله عز وجل وبمحسن المهم وقد ورد في ألحديث' عن رسول اله بي انه قال : 


)١(‏ رواه الطبراني وروانه ثفات من حديث ابي هربرة وفي سنده عبد اله بن عامر 
الاساي ء قال ابو حاتم ليس بللتروك ( منذري ) ٠‏ 


¥ 


من کان له قارب ضعفاء ولم بحسن الهم ويصرف صدقته إلى غيرم لم يقبل ال 
lr E‏ والتفقد ه 
لاحوامم لقول النبي بق « صاوا ارحامکم ولو بالسلام » . 

وقال يق : «من كان يؤمن بالله والىوم الآخر فلىصل رحه'» وني الحديث 
عن رول الله بي انه قال : « ليس الواصل بالمكافيء »> ولكن الواصل ألذيمن 
إدا قطعت رحه وصلما » . 

وقال بم "' : بقول الله تعالى « أنا الرحمن وهي الرحم فمن وصلما وصلته 
ومن فطمما قطعته» . وعن علي بن الحسين رضتي اله عنه) انه قال لولده: يا بني لا 
تصحبن قاطم رحم فانی وجدته ملموتا في کتاب اله في ثلاثة مواضم . 

وروي عن ابي هربرة رضي اله عنه"' انه جلس محدث عن رسول اله یک 
فقال : أحرج على كل قاطم رحم إلا قام من عندتا» فل يقم أحد إلا ات ن 
أقصى الحلقة » فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارمما منذ سنن فصالا . فقالت 
له عمته ES E E‏ 
اله تر فقال : أحرج کل قاطع‌رحم الا قام من عندنا > فقالت له عمته : ار 
إلى أبي هريرة وأسأله ل ذلك فرجع اليه وأخبره با جرى له مع عمته ا :ل 
لا مجلس عندك قاطع رحم ؟ فقال أب هربرة : اني سمحت رسول الله بي يقول: 
« ان الرحمة لا تازل على قوم فسهم قاطم رحم » . وحكى أن رجلا من الاغنماء 
حج إلى بيت اله الحرام > فلما وصل إلى مكة أودع من ماله الف دينار علد 
رجل كان موسوما بالامانة والصلاح إلى أن بقف بعرفات › فلما وقف بعرفات 


. وأبو داود والترمذي‎ ٠ رواه البخاري واللفظ له‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود والترمذي من رواية ابي سلمة بن عبد الرحن بن عوف عن آببه › 
رقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وقعقب المنذري تصحيحه بان سلة ‏ يمع من ابيه شيا 

(۴) عزاه في ( الترغيب والترهيب ) الى الاصبماني من رواية عبداله بن ابي أوفى » 
وأشار إلى ضمفه وعزاه في ( الجامع الصغير ) إلى الأدب المفرد ) البخاري من حديث عبدال 
ابن ابي أوقی وضمفه . 


۸ 


ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مأات»“فسأل أهله عن ماله علي انه م يكن هم به 
عل فأتى عاماء مكة فأخبرم ححاله وماله فقالو! له : إذا كان نصف اللىل فأت 
زمزم" وانظر فسا » وناد با فلان باسمه فان كان من أهل‌الجنة فسجمك بأول 
مرة » مضى الرجل ونادى في زمزم فلم حبه أحد > فجاء الهم وأخبرم فقالوا: 
( إنا له وإنا اله راجعون ) . نخشى أن بكون صأحىك من أهل النار » اذهب 
إلى رض البمن ففمما بر بسمى برهوت يقال انه على فم جيم فانظر فبه باللبل > 
وناد يا فلان فان كان من أهل النار فسبجيبك منها فمضى إلى النمن وسأل عن 
اثر فدل علمها » فأتاها باللنل ونظر فا ونادى با فلان » فأجابه فقال : أبن 
دهي ؟ قال دفنته في الموضم الفلاني من داري ول اتمن عله ولدي “فام واحةفر 
هناك تحده.فقال له : ما الذي انزلك ههنا و كنا نظن بك الخبر ؟ فقال : کان لى 
خت فقيرة هجرتها و كنت لا أحنو علبما فعاقني الله سبحانه بسبمها وانزلني 
الله هذه المازلة . 

وتصديتق ذلك في المحديث الصحبح فوله بم : « لا بدخل الجنة قاطم » 
يعني قاطمع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخت وغيرم من الأقارب › 
فنسال الله التوفق لطاعته انه جواد کرم . ا 


)١(‏ قال الامام « ابن الةم » في كتابه « الروح » : وأمامن قال : ان ارواح المؤمنين 
محتمع ببثر زمزم فلا دلبل عل هذا القول من كتاب ولا من سنة مجحب التمسليم ما ؛› ولا قول 
صاحب وی به ولیس بصحبح ؛› فان تاك السر لا تسع أرواح الؤمنين جيه هم » وهو تائف لا 
ثبقت به السنة الصمريحة ١ن‏ ان فسمة المؤمن طائر يعات في مر الجنة . وبالمة فذا من بطل 
الأقوال رأفسدها, وناقش ما قبل ان ارراحالمؤمنینبالمابية وأرواح‌الکفار ببئر برهرت بمحضرموت 
- مناقشة طوية قال في آخرها : رلمله ما تلقاه _ يعني قائله - من أهل الكتاب . 


الکمائر - ؛ 


الكبهرة المأشرة ؛ الزنا : 


(ولا تقر اال انه كان فاعدة وعاء دلا )وال اھ ال 

۶ س ~_ 0 سے سے ص ا و س 0 
(والنرين لا يدعون ممح الله إها آخر ولا يلون اللفلس 

س س و ا م 0 ص ہے اص ھت هھ ا ص 
E ES‏ 
اا لا ا ) 

وال ا ال( اة ول ان ادوا ل وواعدا 
مائة جلدة ولا تاخذ ؟ 2 ا ٤‏ دين الله إن ا 
و 2 a A‏ 8 ر 
تۇ منون الله والبو م الآخر ول-شمد عذام) طائةفة من 
الأۇ منىن ) . 

قال العاماء: هذا عذاب الزانىة والزاني في الدنما إدا كانا عزبين غير متزوجين 
فان كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة ني العمر فاني) برحان بالحجارة إلى أن 
موتا . كذلك ثبت في السنة عن الني ّلق فان م يستوف القصاص منما في الدنيا 

کا ورد أن الزبور مكتوبا : إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون 
علمها بسباط من حديد › فاذا استغاث من الضرب تادقه الزبانبة أبن كارن هذا 

وثىت' عن رسول ان ی انه قال: و لا بزني الزاني حان بزني وهو مۇمن 


(١ ) )‏ رواه البخاري ومسل واپ دارد رالنسائي من حديث ابي هررة 1 


0° 


ولا ينرق السأرق حين يرق وهو مؤمن » ولا يشرب الجر حن يشر ها وهو 
مؤمن “ ولا ينتهب نهبة ذات شرف برفم الناس اله أبصارم حين ينتهبها وهو 
مؤمن » .. وقال يقم : ١‏ إذا لرنى""'' المد خرج منه الامان فكان كالظلة على 
رأسه ثم إذا أقلع رجم البه الاعان » | 

وقال قر : « من زنیأو شرب افر نزع اله منه الامان کا بخلمالانسان 
القممص من رأسه » وي الحديث""' النىوي قال رسول اله لر : و ثلاثة لإ 
يكلمهم الله بوم القمامة ولا ينظر المهم ولا بز كهم وهم غذاب ألم » شىخ زان 
وملك كذاب وعائل مستكار » 

وعن ابن مسعود“'رضي الله عنه‌قال : قلت يا رسولاله > أي الذنب أعظم 
عند الله تعالى ؟ قال : ان تجعل لله ندأ وهو خلقك . فقلت : أن ذلك لعظم > 
ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك . قلت ثم أي ؟ قال ات 
تزني بحلبلة جارك - يعني زوجة جارك - فأنزل الله عز وجل تصديتى ذلك : 
و n‏ 

TTS‏ وقتل النفس التق 

حرم الله عز وجل إلا با حى > وهذا الحديث مخرج في الصححين . 

وقي صحبح البخاري في حديث منام الني بي الذي رواه سمرة بن جندب» ٠‏ 
a E E‏ 


)١(‏ رراه ابر داد والترمذي والييہةي من حديث ابي هربرة ( المنذري ) ٠‏ وقال الصنف 
في صغراه : هذا عل شرط البخاري ومسل . 

(۲) رراه الحا ج من حديث ابي هربرة ( المنذري ). 

(۴) رواه مسلم والنسائي من حديث ابي هررة . 

(+) تقدم تخريجه في الكبيرة الأرلى ( الشرك ) . 


| 


ضبق وأسفله واسع › فه لغط وأصوات . فال : فأطلعنا فه فادا و فسه رحال 
E,‏ هب من أسفل منهم > فادا أم ذلك اللہب 
ضوضوا ‏ أي صاحوا من شدة حره - فقلت من هؤلاء يا حرىل ؟ قال ھۇلاء 
الزناة والزواني - يعني من الرحال والنساء فه ذا عذاء هم إلى بوم القمامة '' . 
نسأل الله العفو والعافىة . 

وعن عطاء" ي تة سير قول الله تعالى عن حمام ( ها سبعة أبواب ): قال : 
أشد تلك الأبواب غا ورا وكا واا رعا اة لذن ارتک ر اال نا ت 
العلل . وعن مكحول"' الدمشقي قال : بحد أهل النار رالحة منتنة فىقولورت 
a‏ الرائحة »> فىقال هم هذه ريح فروج الزناة . وقال ابن 

ا ان اة التفسير : > أنه لىۇدي أهل النار ردح فروج الرتاة و 
ec CS‏ تزن فأححب عنك 
وجهي ۰ فاذا کان الخطاب لته موی عله السلام فکىف بغيره ؟! 


وجاء عن الني يلي ان ابليس يث جنوده في الأرض ويقول هم : أك 
أضل مسلا ألبسته التاج على رأسه > فأعظممم فتنة أقرمم النه مازلة فىجىء اله 
سوف بتزوج غبرها ٤‏ مم مجیء الاخر فقول ل ازل بفلان حى القت ببنه وسین 
أخبه العداوة » فقول : ما صنعت شئًا سوف يصاله “ ثم محىء الاخر فىقول: 
ازل بفلان حت زنی ۰ فقول : ابلیس . نعم ما فعلت فبدنبه منه ويضع الاج 
على راسه ۰ نعود اله من شرور الشطان وحنوده 


. رراه البخاري في حدبث طویل‎ )١( 

)٣(‏ عطاء أما اين ابي رباح المماني نزيل مكة احد فةماء انتابمين وأمتهم المتوفي في سذسة 
١١‏ ٠ه‏ وأما ابن بار المدني احد الاعلام من فقماء الابعين مات سنة ب٩‏ أو ٠١٠١۴‏ ه . 

(۴) ثقة من فقہاء التابمين بإلشام روى عه الأرزاعي وغيره مات سنة ٠١١١۴‏ ه, 

)٤(‏ هر عمد الرجمن بن زيد بن اسم . جده اسلم مولى اسلم وعباد الرحمن ضميف في 
الحديث من قل حذظه توفي سنة A VAT‏ , 
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وعن انس“ قال :قال رسول الله مل : ان الابمان سربال يسبل اله من 
اور زنى العمد نزع الله منه سربال الاعان › فان تاب رده عله »› وحاء 

عن" الني مقي انه قال : با معش المسامين إتقوا الزنا فان فسه ست خصال ؛ 
ثلاث في الدنىا وثلاث في الآخرة > فاما الى في الدنىا : فذهاب اء الو حه وقصر 
العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط اشتمارك وتعالى وسوء الحساب 
والعذاب بالنار . وعنه'"" ا انه قال : « من مات مصر ا على شرب المر سقاه 
الله تعالى من نهر الغوطة وهو نهر بحري ي النار من فروج المومسات » يعني 
الزانبات ؛ يجري من فروجهمن قح وصديد يي النار ٤‏ ثم يسقى دلك لمن مات 


مصر! على شرب افر . 


وقال رسول ايق : ما منذنب بعد الشرك بال أعظم عند الل مننطفة 
وضعها رجل في فرج لا بحل له » وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « في جهام وأد 
فيه حبات كل حية ثخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة فبغلي مما في جسمه سبعين 
سلة ٤‏ ثم بتهری مه . وان في حم وادیا اسمه جب الحزن فیه حىات وعقارب 
کل عقرب بقدر النغل ها سبعون سوک في كل شوك راوية سم ٤‏ ثم تضرب الزاني 
وتفرغ مها في جسمه جد مرارة وجمما ألف سنة ٤‏ ثم بتېری مه ویسبل من 
فر جه القبحوالصديد ». 


)١(‏ رراه البسمقي في =ديث الي هر بره (المنذري) رنحوه عند ابي داود والترمذي والا ۾ 
اه . ( ترغیب ) . 

(۲) رواه ابن الجوزي في موضوعاته عن ابي نعيم في اطلية من حديث مسامة بن علي عن 
ابي عبد الرحمن الكوفي عن الامش عن شقيتق عن حذيفة وبه مبلمة متررك وابو عبد الرحمن 
الكوفي مجول وكذا رواه البمهةي في الشعب من هذا الطريتى وله طرق أخرى ماقطة عن نس 
رعلى ( اللآلىء المصنوعة ) . 

(۴) رواه امد وابو یعلي وابن حبان في ضحیحه راما ؟ وصححه نحوه ( ترغیب ) . 

(٤(‏ روی امد والطبراني من طربق ابن فمة ڪن دراج عن عبدافه بن الحارث بن جزء 
الزبيدي حديثا حو ما هنا( الترغيب ) . 


or 


وورد أبضاً : ان من زنى بإمرأة كانت متزوجة كان علبها وعلبه في القر 
نصف عذاب هذه الآمة » فاذا كان بوم القمامة حك الله سبحانه وتعالى زؤجها 
في حسناته هذا إن كان بغير عامه > فان علر وسكت حرم الله علبه الجنة لأت 
لله تعالى كتب على باب الجنة : أنت حرام على الديوث : وهو الذي يملبالفاحشة 
نی اهل ویسکت ولا بغار . 


و ا و ق 
مغلوله بده إلى عنقه “فان قیلما قرضت فتاه فی النار “فان زنی‌ما نطقت فخذه 
وشدت عليه يوم القبامة »> وقالت : أا للحرام ركبت > فبنظر الله تعالى اله 
بعين الغضب ٠‏ فبقع لحم وجهه فبكابر “ ويقول : ما فعلت فيشهد عليه لسانه 
فقول : آنا ا لا محل نطقت ٠‏ وتقول يداه : أنا للحرام تناولت › وتقول عبناه 
اتا للحرام نظرت > وتقول رجلاه : أا لا لا محل مشت > ويقول فرجه : أنا 
فعلت › وبقول الحافظ من الملالكة : وأنا معت › ومقول الآخر : وأنا كتىت 
ویقول الله تعالی : وأنا اطلعت وسترت . ثم بقول الله تعالی : یا ملائکتی خذوه 
ومن‌عذابي أذيقوه “ فقد اشتد غضي على من قل حباؤه مني “ وتصديتى ذلك في 
کاب اھ غر ول 

س وس ا ol 6 $ o o r f a‏ ۰ ەق وه 
( بوم تشد عليمم السنتہم وایدےم وار جلم 


١ 


ص ۾ e‏ 


ا اوا ىن 


وأعظم الزنا الزنابالام والأخت وامرأة الأب وبا حارم وقد صيحح “الجا ؟: 
د من وقع على دات حرم فاقتلوه » > وعن البراء أن خاله بعثه رسول الله کک 
إلى رحل عرس بامرأة أبسه أن بقتله ومخمس ماله . فنسأل الله المنان بفضله أن 
یغفر لنا دنوبنا انه جواد کر . 


. قال الصنف في الصغرى : والعہدة عله أي على الما ک في هذا التصحبح‎ )١( 


o 


الكبعرة الحادية غشرة : اللواط : 

قد قص الله عز وجل علبنا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير موضع 
من دلك فول ال تعالى : | 

A RN E ET 
حجارَة من سجيل ) : أي من طين طبخ حتى صار كالآحر‎ 
معلمة بعلامة‎ ۴ e ) ¢ ا أي تلو دعصه بعت‎ 
سيء منہا إلا أذنه ( ) وما هي من‎ ٤ خز اده الي ل تدصر ف‎ ٤ 
اطالن عد ) فا هي فن طا هاه اة اذا فاا یل آن‎ 

وهذا ' قال الني لر : « أخوف ما أخاف علبك عمل قوم لوط ولعنمن 
فعل فعلہم ثلاث فقال « لعن اله من عمل عمل قوم لوط > لمن الله من عمل عمل 
فوم لوط »> لعن اله من عل عمل قوم لوط » . وقال"' عله الصلاة والسلام : 
من وحدتوه تعمل عمل قوم لوط فاقتلوا! الفاعل والمفعول به ٠“‏ قال ابن عمان 


رضي الله عنما بنظر أعلى بناء في القرية فبلقى منه ثم يتبمع بالحجارة کا فعل 
بقوم لوط . 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذدي وقال حسن غريب > والجا ك وقال صحبح الاسناد (منذري) 

(۲) رواه ابو داود والترعذی وابن ماجه كلهم من رواية رو بن اي مرو وعن عکرمة 
عن ابن عباس ؛ وعمرر هذا احج به الشبخان وغبرما وقال ابن معين ثقة ينكر علبه حديث 
عكرمة عن ابن عباس يعني هذا ( منذري ) . 


00 


وأجمم المسامون على أن التلوط من الكمائر التي حرم الله تعالى : 
OTT STi E‏ س ST a‏ 

NS CR‏ العا ادن وتذدرون ما خلق لک 
e‏ و ا ) آي حاوزون من 
الحلال إلى الجرا 

وقال الله تعالى في آية أخرى مخر أ عن ننه لوط عليه السلام : 

e, )‏ َ4 ي دة التي 6 و اف EC‏ اہ 
E‏ و و eT‏ ا 

وکان اسم قریتہم سدوم » وکان أهلہا یعملون الخبائث‌التي ذ کرها الله سمحانه 
فی کتابه کانوا بأتون الذ كران من العالمین في ادبارم وبتضارطون ني اندیتېم مع 
أشاء أخری کانوا يعماونها من ا)نكرات . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنيا أنه قال : عشر خصال من أعمال قوم 
لوط - تصفىف الشعر > وحل الأزرار »> ورمي البندق › والحذف بالحصى > 
واللعب بالجام الطيارة >والصفير بالاصابع > وفرقعة الاكعب ٠‏ واسال الازار› 
وحل أزر' الاقسة › وادمان شرب الجر »“واتان الذ كور > وستزيد علمياهذه 
الام مساعفة الناة النباء: 


وجاء"“ عن الني ي انه فال :+ } ساق النساء بشن زا € TE‏ اي 
)١(‏ بضم الممزة وسكرن الزاي كذا ضبطه في المنجد وقال : هو معقد الازار اه والراد 
هنا واش أعل محل معقد الازار من الاقبة . 
(۲( رواءالطبرانيفي‌الكبيرءعن رالةقاله فيال امع ال غيرواسناده لن ءقاله الصنففي صغراه. 
(۴) رواه الطبراني والبيبقي من طريتق عمد بن سلا الخزاعي ولا يعرف عن أبيه عن اي 
هربرة قال البخاري لا يتابع على حديثه ( منذري ) . 


هربرة رضي الله عله قال : قال رسول اه بم : « أربعة يصبخون في غضب 
الله وعسون في سخط اله تعالى » قبل : من هم يا رسول الله ؟ قال: « المتشبهون 
من الرجال بالنساء والمتشهات من النساء بالرجال > والذي يأتي المهمة؛“ والذي 
بأتي الذ كر يعني اللواط » وروي" انه إذا ركب الذكر الذ كر إمتز عرش 
الرحمن خوفا من غضب الث تعالى »> وتكاد الساوات أن تقع على الأرض فتمسك 
الملائكة بأطرافا وتقراً قل هو الله أحد إلى آخرها حتى سكن غضب الله 
عز وحل » . ) 

وجاء عن الني بلقي انه قال : « سبعة يلعنهم اله تعالى ولا بنظر الهم بوم 
القىامة »> ويقول ادخاوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به - يعني اللواط ؛ 
وتا كح المهبمة “ ونا كح الم وابنتها » وناكح يده الا أن يتوبوا» . 

وروي ان قوما بحشمرون بوم القمامة وأيديم حبالى من الزنا كانوا يعون 
في الدنا مذاکیرهم . وروي ان من اعمال قوم لوط : اللعب بالترد › والمسابقة 
با مام > والمهارشة بين الكلاب › والمناطحة بين الكباش > والمناقرة بالديوك › 
ودخول المام بلا مزر “ ونقص الكمل والمزان . ويل لمن فعلها . 

وني الأثر : من لعب باجام القلابة إ عت حى يذوى أل الفقر . وقال ابن 
عباس" رضي اله عنما : ان اللوطي إذا مات من غير توبة فانه سخ في ق+ره 
خنزراً . 

وقال وه : « لا بنظر ال إلى رجل أتى ذكراً أو امرأة في دبرها) › 
وقال ابو سعد الصعلوكي : سبكون فيهذه الأمة قوم يقال هم اللوطبون > وهم 


)١(‏ ذكر السيوطي حديثا نحو هذا المحديث رآء على ظهر نسخة ابن اي شيبة خط مغربي ۾ 
یعرف کاتبه » فذ كر سندا إلى أنس . قال : وكتب غيره عليه : هذا اسناد واه لين موضوع 
( فيل اللاليء ) 

(۲) ذكره ابن الموزي في الموضوعات مرفوعاً وقال : لا يصح مروان ابن مد إرري 
المناكير ٠‏ وا ماعيل بن أم درم لا تج به . 

)۴"( رواه الترمذي والنساني وابن حبان في صححه . 
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الممل الخندث . 


والنظر بشموة إلى المرأة والأمرد زنا > لما صح 'عن‌النبي انه قال:« زنا 
العبن‌النظر “وزنا اللسان النطتى “وزتا الىدالىطش “وزنا الرحلالخطى “وزنا الاذن 
الاساع “والنفس تني وتشتمي “٠‏ والفرج يصدقذلك ويكذبه».ولأجل ذلك بالخ 
الصالحون في الاعراض عن المر دان وعن النظر الهم وعن خالطتهم ومجالستيم . 
قال الحسن""' بن ذ كوان : لا تجالسوا أولاد الأغناء فان هم صوراً كصور 
المذارى › فم أشد فتنة من النساء . وقال بعض التابعين : ما أنا بأخوف على 
الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد بقعد البه . وكان يقال : لا يبيتن 
رجل مع أمرد ني مكان واحد . وحرم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت 
أو حانوت أو حمام قباسا على المرأة لأن الني قم قال : « ما خلا رجل بامرأة 
إلا كان الشمطان ثالث" . وني المردان من يفوق النساء بحسنه » فالفتنة به 
أعظم٤‏ وانه یکن في‌حقه من الشر ما لا یکن في حت النساء » ویتسہل في حقه 
من‌طريتى الرببة والشر ما لا يتسهل في حى المرأة » فيو بالتحرم أولى. وأقاويل 
السلففي التنفير منم والتحذر من رؤيتهم أكثر من أن تحصر وموم «الانتان» 
لام مستقذرون شرعا. وسواء في كل ما ذ كرناه ذظر المنسوب الى الصلاحوغيره. 
ودخل فان“ الثوري امام فدخل عله صي حسن الوجه فقال : اخرجوه 


. رواه البخاري ومسل وابو داود وال ائي بنحر ما هنا‎ )١( 

. الحن بن ذكوان البصري ابو سلهة بروي عن الحسن وابن صيرن‎ )١( 

(-) ذكره الترمذى وروی نحوه الطبرانى من حديث ابي أمامة وأثار المنذري إلى ضمفه 
وقال غريب . 

)٤(‏ سةمان بن سممد الثورى ابو عبداف الكوفي أحد الاعلاء قال الخطيب : كان إالثوري 
أماماً من اة المحلمين وعك) من أعلام السن عمه) عى أمامته مع الانقان وااضبط والمفظ والمعرفة 


والزهد والورع توقی الءەرة م ١‏ .> 
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عني أخرجوه فاني أرى مع كل امرأة شبطانا » وأری مع کل صي حسن بضع 
عشر شطا ) 
وجاء رجل إلى الاماء احمد رجه الله ومعه صي حسن فقال الامام ما هذا 
منك ؟ قال ابن اختي . قال : لا تجيء به الننامرة ارچ ول ف معه ی 
طریتی. ثلا یظن بك من لا یعرف ولا یعرفه سوءاً . 
وروي ان وفد عبد القبس لا قدموا على الني قي کان فمہم آمرد حسن 
فأجلسه الني ست خلف ظهره وقال: انما كانت فتنة داود علنه السلام من‌النظر 


۳ 2 
وانشدواسعرا : 


كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء مادام ذا عين يقلا في أعين الغبر موقوف على الخطر 

ج نظرة فعلت في قلب صاحبها فمل السام بلا قؤس ولا وتر 

بسر ناظره ماضر خاطره لا مرحبا پس رور عاد بالضرر 

وكان يقال : النظر بريد الزنا »> وفي الحديث : النظر سهم مسموم سن سهام 
ابليس › فمن تر كه لله أورث اف قلبه حلاوة عبادة مجدها إلى يوم القبامة . 

( فصل ) في عقوبة من أمكن من نفسه طائماً :عن خالد"' بن الولبد 
رضي الله عنه انه كتب إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه انه. وجد في بعص 
النواحي رجلا ينكح في دبره فاستشار ابو بكر الصحابة رضي الله عنهم ني أمره 
فقال علي بن أبي طالب رضي اله عنه : ان هذا ذنب لم يعمله إلا أمة واحدة قوم 


)١(‏ دراه الديامي يسنده إلى المحسن عن سمرة به . قال ابن الصلاح في شكل الوسبط : لا 
أصل ذا الحديث ٠‏ وقال الزركشي في تخربج أحاديث الشرح الكبير : هذا حديث منكر فيه 
ضعفاء وجاهيل وانانطاع ٠‏ وقد استذل غل بطلانه بقوله صلى الله عليه وسلم : اني آراکم من 
وراء ظبري ( ذيل الموضوعات السيوطي ) . 

(۲) رواء ابن أبي الدنيا رمن طريقه البيهقي بسند جيد ( المنذري ) . 


لوط › وقد اعلمنا الله تعالی مما صنم بہم ٥‏ اُری أن حرق بالنار فکتب اہو بكر 
الىه أن أحرقه بالنار فأحرقه خالد رضي الله عنه . ٠‏ 

وقال على رضي الله عنه : من أمكن من نفسه طائما حى ينكح ألقى اله 
علمه شهوة النساء وجه له شطانا رجما في قبره إلى بوم القامة . 

وأجمعت الأمة على أن من فمل بملو كه فمو لوطي جرم »> وما روي 
ان عیسی ابن مرم علبه السلام مر في سباحته على نار توقد على رجل فأخذ 
عسى عليه السلام ماء لمطفىء عنه ٠‏ فانقلبت النار صب وانقلب الرجل ناراً 
فتعحب عيسى عليه السلام من ذلك > وقال : با رب ردها إلى حاما في الدنيا 
لأسأ عن خبرها » فأحاها الل تعالى فاذا ما رجل وصى › فقال فه) عسى 
عليه السلام : ما خبركا ؟ فقال الرجل : يا روح اله اني كنت في الدنيا مبتلي حب 
هذا الصبي فحماتني الشموة ان فعلت به الفاحشة › فلما أن مت ومات الصي صير 
نارآ حرقني مرة وأصير نارآ أحرقه مرة فهذا عذابنا إلى يوم القبامة . نعوذ 
الله من عذاب الله ونسأله العفو والعافية والتوفق لا بحب وبرض ٠‏ 

( فصل ) وبلتحو Ka N ESS‏ 
قال الله عز وحل ١‏ ( نساؤک حرث لک فاتوا حرٹکم انی شم ) أي كىفشنم 
ER a PÈ‏ 
البهود في زمن الني مق كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في 
قبلها جاء الولد أحول “فسأل أصحاب رسول بق عن ذلك فأنزل الله هذهالآية 
تکذیا ھم : ( نساؤ؟ حرٹ لک فأتوا حرثک انى شنم ) مجببة أو غير مجبة 
غير ان ذلك في صمام واحد أخرجه مسل . 

وي رواية : اتقوا الدير والحىضة › وقولهفي صمام واحد أي في موضمو احد 
وهو الفرج أنه رشع الحرث أي موضم مزرع الولد > زأما الدبر فانه محل 
النحو ودلك خندث مستقذر . وقد روى' أب هربرة رضي الله عنه عن رسول 


۰ رواه احهد وابو دأود‎ )١( 


° 


الك لي انه قال : « ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها» . 

وروی الترمذي'"' عن أبي هربرة رضي الله عنه ان الني ف قال : « من 
أتى حائضا أو امرأة فيدبرها أو كاهنا فقد كفر ما أنزل على مد » . من جامع 
امرأته وهي حانض أو جامعها ني در ها فېو ملعون وداخل في هذا الوعيد 
ويتكل على الأمور اغمات فسأله عن شي منها فصدقه . 
للمل > ولذلك قال ابو الدرداء : كن عالا أو متعلا أو مستعلا أو محا ولا تكن 
وبحب على المبد ان توب إلى اللمن جميع الذنوب والخطايا . ويسأل الله العفو 
ع| مضى منه في جهله “ والعافة فما بقي من عمره . اللهم انتا نسألك العفو 
والمافبة في الډين والدنبا والآخرة انك ارحم الراحين . 
الكبعرة الثانية عمرة : الربا 

ILS LIAS 
رال ال‎ e-0 اغ واا اک لون‎ 
س ‌ م ۶ ,م ّ ق ص 3 و سے ا ۶ و‎ 3 
و ر ترو ا ی ای ن‎ 
الشطان من الاس ) أي لا يقومون من قبورهم بوم القيامة إلا‎ 
کا بقوم الدی قد مه الثطان وصرعه « ذلك › أی ذلك الذي‎ 
. ) أصاہم ( بأ م قالوا إغا البيع مثل الر با‎ 

)١(‏ رواهاحد والتر هذ ې وان ااي رابو داود وابن ماجه كلهم‌من طريی = كم الأثرم‌عن أبي 
بمة طريف بن خالد عن ابي هر رة . وسل ابن المديني عن حكم من هو ? فقال : اعىائا 


هذا . وقال البخارى في اريه الكبير : لا يعرف لابي قيمة سماع من أبي هربرة ( منذري ) 
فال الصف فی المغرى : ولاس اس اده القام 1 
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أي حلالا فاستحاوا ما حرم الله فاذا بعث الله الناس بوم القىامة خرجوا 
مسر عاں . ا ق رو 6 المصروع » اما قامصرع 
ر نهم لا أ كلوا الربا الجرام فى الدنا ارباه الله في بطونمم حت اقلم بوم القبامة “ 
فهم كلما أرادو! النهوض سقطوا ؛ وبريدون الا سراع مع الناس فلا بقدرورن . 


وقال قتادة"' : ان آ كل الربا يبعث بوم القامة مجنونا » وذلك عل لا كل 
الربا يعرفيم به أهل الموقف . وعن أي سصد'"' الخدري رضي الله عنه ار 
رسول الله لم قال : ما أسری بي مررت بقوم بطرنهم بين ايديم “> کل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضخم “ قد مالت هم بطونهم منضدن على سابلة آل 
فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشا قال فىقلون مثل الابل 
المنهزمة لا يسمعون ولا بعقلون “ فاذا أحس بم أصحاب تلك البطون قاموا 
فتسبل بهم بطوم فلا بستطیعون ان يبرحوا حت یغشام آل فرعون فير دو ېم 
مقبلين ومدبرين . فذلك عذا مم في البرزخ بين الدنبا والآخرة . قال وه : 
« فقلت با ىريل من هۇؤلاء ؟ قال : هۇلاء الذن يأ اون الر با لا قومون إلا ج 
بقوم الذي يتخبطه الشطان من امس » . 


وقي روادة' قال . لاعرج بي “معت لي الس)اء السأبعة فوی راسي رعداً 
وصواعی › ورایت رجالا بطو مم ہیں ایدہم کالسوت فیا حیات‌وعقازب 'تری 


)١(‏ فتادة بن دعامة السدومي لابصري امام جليل في التفير والخدەث من علاء الا بمعن 
مات سنه ۷ ١١ھ‏ . 

(۲) عزاه ابن كثير في تقسيره في سورة الامراء إلى البمہقي في دلائل النبوة وإلى ابن جر بر 
وابن ابي حاتم في تفسدرع)| »> کلہم من طریقی ابي هارون العبدي ءن ابي سصد . فال : وام 
ابي هارون عارة بن حون : مضعف عند الاعة ء 

(۳) رراه احد قي حدیث طویل واين ماجه مختصر! والاصبہاني » كلم من رواية علي بن 
- زيد عن ابي الصلت عن ابى هربرة ( المنذري ) . وعلي ابن زيد هو ابن جدعان فته کلام 
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وروي عن عبد الر من بن عبد الله بن مسعود عن أيه : إذا ظر الزنا 
والربا فى قرية أذن الله هلاكما . وعن عمر""' مرفوعا : « اذا ضن الناس 
بالديتار والدرم › وتبايعوا بالعنة > وتتمعوا أذناب الىقر › وتر كوا الجہاد في 
سل الله انزل الله بلاء فلا برفعه عنہم حت براجعوا ديهم » . 

وقال"' مم : « ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيمم الجنون » ولا ظهر ني 
قوم الزنا الا ظهر فهم الموت › وما بخس قوم الكمل والوزن الا منعم الله 
القطر » . 

وجاء ي حدیث فه طول“ : ان آ كل الربا يعذب من حين يوت إلى يوم 
القمامة بالسباحه في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم “ ويلقم الححارة › وهوال ال 
ا حرام الدي جمعه ي الدنىا يكلف المشقة فسه » ويلقم حجارة من نار € ابتلم 
الحرام الذي جمعه في الدنبا . هذا العذاب له في البرزخ قبل بوم القامة مم لعنة 
الله له . کا صح عن رسول الله لر انه قال : أربعة حق على الله أن لا يدخلهم 
الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن المر “وآ كل الرما > وآ كل مال المتم بغير حق› 
والعاق لوالديه الا أن بتوبوا . 


وقد ورد أن أ كلة الربا محشرونني صورة الكلابوالخنازر من أجل حبلتهم 
على أ كل الربا كا مسخأصحاب السبت حين تحياوا على اخراج الحيتان التي نمام الله 
عن اصطمادها بوم السبت » فحفروا لها حاضا تقع فما بوم السبت فبأخذونما 
بوم الأحد . فاما فعلو! ذلك مسخهم الله قردة وخنازر . وهكذاالذين يتحلون 


)١(‏ رواهآبو يعلى سناد جد وله‌شاهد من حدیث‌ابن عاس صحح اطا کج اسناده(المنذري). 

(۲) رواه انو داود وغمره من طریق احق بن أسمد نزول مم - ملف فيه - 
رالحدیث من روادة ابن عر ( المنذري ) . 

(۴) رواه ابن ماه واامزار واابسبقي والما ك وقال على شرط مسلم ( المنذري ). 

. هو حددث رة ااطويل في منام رآه الي صلى الله عليه وسل رراه البخاري‎ )٤( 
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على‌الربا بأنواع الحسل‌فان اهلا تخفى عليه حل الحتالين. قال ايوب السختباني: 
خادعون اله کا خادعون صا ئول اوا الام عانا کان أهون علبهم وقال"؛ 
کے د م لرا میمرت با اهوخا مثل أن يكح الرجل آنه » وأث أري ار 
استطالة الرجل في عرض أخبه المسل» » فصح انه باب من أعظم أبواب ب الربا. 

وعن أنس""' قال : خطبنا رسول الله بمإلا فذ كر الربا وعظم شأنه فقال: 
o EC EIS‏ 
وعنه ٠‏ ر قال : « الربا سبعون حوبا أهونها كوقع الرجل على أمه وني 
رواية أهونها كالذي ينكح أمه » والحوب : الم 

وعلى أبي بكر الصديتى رضي الث عنه قال: الزائد والمستزيد فى النار - يع 
الآخذ والمعطي فىه سواء نسأل الله العافة . 


( فصل ) عن ابن مسعود*' رضي اله عنه قال : إذا كان لك على رحل دين 
فأهدی لك. شتا فلا تأخذه فانه ربا . وقال ا لجسن" رحهمه اث : إدا کان لك 
على رجل دين فا أ کلت من بيته فهو سحت . وهذا من قوله ب : « کل قرض 
جر نفعاً فمو ربا » وقال ابن مسمود أيضا : من شفع لرجل شفاعة فأهدى الله 
هدية فهي سحت › وتصديقه من قوله يم : « من شفع لرحل شفاعة فأهدىله 


)١(‏ أيوبَ بن أبي تيمة السختياني أبو بكر البصمري أحد الانة الاعلام من | كابر التابمين 
مات سنه ١۳١ھ‏ , 

(۲) رواه الطبراني فى الأوسط من رواية ربن راشد وقد وثق ٠‏ وهو من رواية البراه بن 
عازب وله‌شاهد من حدیث‌ابي‌هريرة عند ابن ماجةوالبيمةى عن أبى ممشر وقد وثق(المنذري) 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى وأشار ( المنذري ) إنى ضعفه بتصديره بلفظ روى . 

)٤ (‏ قال المنذري : رواه ابن ماجه والبيہةى كلاهما عن ابى معشر وقد وثق عن سعبمد 
المقبري هن أبى هربرة . 

, ٣۲ ابو عبد الرحمن بن مسعود الصحابي الجايل ترفى سنة‎ )٠( 

٤ . هو البصري من كبائر أعْة التابمين مات بعد سنة‎ )١( 
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علمها فقبلها فقد أتى بابا. عظما من أبواب الربا » أخرجه أبو داود . فنسأل الله 
العفو والعافىة في الدين والدنىا والآخرة'' . 


الكبعرة الثالحة عشرة : اكل مال اليتم وظلمه 


قال الله تعالى ٠:‏ إن الذين يا'كلون أموّال ال e‏ 
إن يا کلون ي ا تارا وس صللوان پرا وال اله عالى : 
ل ق زا هال اليتم إلا هي خن ح۔ی يبلغ 


و 
ده ° . 


وعن أي سعد الخدرى" ' رضي الله عنه أن رسول الله بق قال في المعراج: 
افا ر ر و د ونام ر رو ن ار 
من النار فىقذفو نا بافواههم وتخرج من آدبارم . فقلت : با جربل من هؤلاء ؟ 
قال : الذين يأ كلون أموال المتامىظلا انما بأ كلون في بطونمم تارا رواه مسلم. 


وعن أبي هريرة"' رضي الله عه أن رسول اله برقم قال : ب 2 


)١(‏ زاد في الصغرى : قال الني صلى اله عابه وسل » اجنوا امم الموبة‌ات » فذكرهاً 
منها | كل الربا . متف عله ؛ وقال صلى الله عله وسل : « لعن اله آ كل الرا وموكله» رواأه 
مسل والترمذي . وزاأد« وعاهدیه وکاتسىه » ووال صلی آنه عله وسل )5 آ کل الريا ومو کله 
وكاتبه اذا علا ذلك ماموتان على لان عمد صلى الله عله رلم بوم القبامة » . 

(۲( عر اه الخ ان کر ف ساره عد فوله + وان الدن ا کون اموال نہ مامی الخ رف 
سورة الاممراء من اوها ای لمن ای‌حاع ولي صال م أو هاررن العمدي واسعه عار ة ن جو نتر کو د 
ومتهم من کذله e‏ ک5 ف الّةر دب . فقول الضف هدا ررأه مام لوا سی ولم س الأساخفحرر. 
این مکرم لصنده اى اي برزة واسعمه فضله ن عمد الاسهى ٤‏ ەز ر الدەث هنا إلى ای هر رة 
لعله وم أو من تحريف الذاخ . 


م با رسول الله ؟ قال :أل تر أن الله تعالى بقول : 


a ê 5 5‏ ۶ 5 . 
أن الان با كلون أموال التافى طها راا كلوني 
بطو ارا : 
وقال السدي'' رحه الله تعالى : حشر آ كل مال البتم ظاما يوم القمامنة 
مال الت . 
قال العاماء : فكل ولي لبتم إذا كان فقيراً فأ كل من ماله بالمعروف بقدر 
قىامه عله فى مصالحه وتنمىة ماله فلا بأس عله > وما ز!د عا. المعروف فسحت 
حرام لقول الله تعالى : 
e E NR e‏ س ٤٠‏ ا E‏ ۰ 
وهن کن نا sا‏ مف وهن کن فةيراً فلا کل 
اروف 2 
وي الاكل بالمعروف أربعة اقوال : ( احدها ) انه الاخذ على وجه القرض 
( والثاني ) الا كلبقدر الحاحة من غير اسراف ٠‏ و( الثالث ) انه اخذ بقدر 
إذا عمل للبتم عملا > ( والرابم ) انه الاخذ عند الضرورة فان أسر قضاه وان 
يوسر فهو في حل . وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي""' في تفسيره . 


)١(‏ اسماعبل بن عبد الرحمن ابي كرم السدى بضم الين ود الدال أبو عمد الكوفي صاحب 
التفسیر صدوق بہم ورمی بالاشيم مات سنة A\NYY‏ . 

(۲) هر الخحافظجال الدين العربي أو افر ج عبد الرحن بن علي ابن مد بن علالجرزي صاحب 
التصانىف الور البغدادي الفقمه الحنلى المتوفى نة ۷ود . 
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وي البخاري ان رول مينر قال :« أنا وكافل النتم في الجنة 
« كافل المتم له أو لغبره أنا وهو كہاتين في الجنة » وأهار بالسبابة والوسطى . 
ماله ان کان له مال ؛وان کان لا مال له انفی علىه و کساه ابتغاء وحه الله تعالی 
وقوله في الحديث : له أو لغبره - أي سواء كان المت قرابة أو اجنيا مه ٤‏ 
فالقرانة هثل أن كفل دة ار E‏ أو زوج أمه أو خاله أو 
غبره من أقاربه +“ والأجني من ليس بينه وبينه قرابة . 

وقال'"“ رسول اله ب : « من ضم يتما من المسامين إلى طعامه وشرابهحتى 
يغنيه الله تعالى وجب الله له الجنة الا ان يعمل ذنبا لا بغفر » وقال باه : « من 
مسح راس یتم لا مسحه إلا لله کان له بکل شعرة مرت علنها بده حسنه ٩‏ ومن 
أحسن الى يتم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة""'» . 

وقال رجل'' لای الدرداء رضي الله عنه : أوصني بوصبة . قال : أأرحم 
بشتكي قسوة قله › فقال ر سول الل َل : ان أردت أن يلين قلبك فادن 
حاحتك . ) 

وما حك عن بعض السلف قال : كنت فى بداية أمرى مكا على المعاص 
وشرب المر › فظفرت بوما بصی يتم فقر فأخذته وأحسنت الىه وأطعمته 


)١(‏ رواه القرمذي من حديث ابن عباس رقال حن صحبح بافظ من قض وله شواهد 
ذكرها المنذري في القرغءب . 

(۲) رواه احمد رغیره من طریتی عبرداٹ بن زحر عن علي بن زید عن القا معن ابي‌امامة. 

(*) رراه الطبري من رواية بةية وفيه راو لم يسم . قال المنذري : وله شاهد من حديثابي 
هر رة رواه احمد ورحاله رحال ال حح 
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و کسوته وأدخلته المام وأزلت شعثه ٤و‏ أکرمته ا بكرم الرجل ولده بلا كثر 
OEE E PGE ETE‏ 
بي إلى النار لسوء ما كنت عله من المعاصي › فسحبتني الزبانمة لىمضوا بى 
اوا اع و ا ا ا وإذا E‏ 
اعترضني بالطربق › وقال e‏ له إلى ربي ٤‏ 
فانه قد أحسن إلى وأ كرمني .فقالت اللائكة : إنا ل نمر بذلك › وإذا النداء 
من فمل اله تعالی قول a E SS O‏ 
واحسانه اله . قال : فاستىقظت وتہت إلى الله عز وجل ٤‏ وبذدلت جېدي في 
ايصال الرحمة إلى الايتام وهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول 
اه ر : خير البيوت بيت فيه يتم بحسن البه > وشر البيوت بيت فيه يتم 
يساء اليه > وأحب عباد الله الى اله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتم أو ارملة . 
وروي أن اله تعالی أوحى إلى داود عله السلام : با داود کن للمتم کالاب 
الرحم > و كن للارملة كالزوج الشفبق > وأعل کا تزرع كذا تحصد : ممناه انك 
کا تفعل كذلك بفعل معك ٠‏ أي لا بد ان تموت وبىقى لك ولد بتے أو امراًۃ 
ار . وقال داود عليه السلام في مناجاته : إمي ما جزاء من أسند المتم 
والار م انتاء ونك ؟ فال : جزاؤه ان اظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى . 
معناه ظل عرشي يوم القبامة . 

وأ جاء ي فضل الاحسان إلى الارملة والتم عن بعض العلويين - وكان ازل 
بملخ من بلاد العجم وله زوحة علوية وله منما بنات وكانوا في سعة ونعمة “نمات 
الزوج وأصاب المرأة وبناتما بعده الفقر والقلة > فخرجت بيناتما إلى بلدة أخرى 
خوف شماتة الأعداء > واتفتق خروجما فى شدة البرد فلا دخلت ذلك المسلد 
أدخلت بناتا في بعض المساجد المهجورة ؛ ومضت تحتال هم في القوت فمرت 
مجمعين :مع على رجل مسلم وهو شخ الملد ٠‏ وجحمم على رجل مجوسي وهو ضامن 
الملد . فبدأت لملم وشرحت حالما له > وقالت : أا امرأة علورة ومعي بنات 
ايتام ادخلتهم بعض المساجد المىجورة » وأريد اللبل قوتيم . فقال ها : أقمي 
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عدي البينة انك علوية شريفة . فقالت : اتا امرأة غربة ما لي البلد منيعرفني 
فاعرض عنما > فضت من عنده مننكسرة القلب فجاءت إلى ذلك الرجلالجوسي 
فشر حت له حا ها٤‏ وأخبرته ان معما بنات‌ايتام وهي امرأةشريفة غرية “وقصت 
علبه ما جرى هما مع الشخالمسلم فقام وارسل بعض نسائه ٤وأتوا‏ ها وبناتهاإلى 
داره فاطعمهن أطبب الطعام؛ والبسهنأفخر اللباسوباتوا عنده في نعمةو كرامة. 
قال فاما انتتصف اللبل رآى ذلك الشبخ المسل في منامه كأن القبامة قد قامت › 
وقد عقد اللواء على رأسالني به “ وإذا القصر" من الزمرد الأخضر شرفاته من 
اللو والمافوت وفىه قاب اللؤلو والمرحان > فقال : يا رسول الله لمن هذا 
القصر ؟ قال لرجل مسل موحد . فقال : يا رسول الله أنا رجل مسل موحد . 
فقال رسول الله مم : أقم عندي البينة انك مسل موحد . قال : فبقي متحيراً 
فقال له لقي : لما قصدتك المرأة العلوية قلت اقىمي عندي البينة انك علوية › 
فكذا أنت أقم عندي البينة انك مسل : فانتبه الرجل حزينا على رده المرأة 
خائبة »ثم جعل يطوف بالباد ويسأل عنها حت دل عليما انا عند الجوسي > 
فأرسل البه فأتاه فقال له : ازيد منك المرأة الشريفه العلوية وبناتما . فقال : ما 
إلى هذا من سبل وقد لقني من بر كاتهم ما لحقني . قال : خذ مني الف دينار 
وسامهن إلي“ » فقال : لا أفعل فقال : لا بد منهن . فقال : الذي تريده أنت 
انا أحتى به والقصر الذي رأیته في منامك خلق لي . اتدل علي بالاسلام ؟ فوال 
ما نمت البارحة أا وأهل داري حتى أسامنا كلنا على بد العلوية › ورأيت مثل 
الذي رايت في منامك »› وقال لي رسول اله لم : العلوية وبناتيا عندك ؟قلت: 
نعم با رسول الله . قال : القصر لك ولأهل دارك وأنت وأهل دارك من أهل 
الجنة خلقك الله مؤمنافي الأزل . قال فانصرف الملل وبه من الحزن والكابة 
ما لا يعلهه إلا الله . فانظر رح لك الل إلى بركة الاحسان إلى الأرملة والأيتام ما 
أعقب صاحبه من الكرامة فى الدنىا ! 


۹ 


ولهذا ثبت في الصححين"' عن رسول الله ملو انه قال : ( الساعي على 
الأرملة والمساكين كامحاهد في سبل الله ). قال الراوي أحسبه قال : ( وكالقام 
لا بفتر وكالصائم لا بفطر ) > والساعي علمهم هو القائم بأمورم ومصالمم‌ابتغاء 
رحه الله تعالى . وفقنا لله لدلك مله و کرمه انه جوأد کرم رؤوف غفور رحم. 


الكبعرة الرابعة عشر ؛ الكذب عاى اله عز وجل وعلى رسوله يم : 


قال الله عز وجل : 

( ووم الةءامة ى الف کد وا ع اډ و حو ھم 
e‏ 

قال الحسن : ه الذين بقولون : ان شنا فعلنا وان شنال نفعل و" 
ابن الجوزى في تفسره : وقد ذهب طائفة من العاماء إلى أن الكذب على الله 
وعلى رسوله كفر بقل عن الملة > ولا ريب ان الكذب على الله وعلى رسوله في 
تحلىل حرام وتحرم حلال كفر محض ٠‏ وانما الشأن في الكذب عل..» فا 

وقال""' له : ( من کذب علي بني له بيت في جم ) ؛ وقال لړ : 
( ومن كذب علي متعمدا فلستموا مقعده من النار ) . وقال ٠‏ لل : ( من 


. وان ماحه من حديث ابي هر رة‎ )۱١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقد روی ءن غير ما واحد في الصاح وال تزرالم انىد 
وغيرها حت بلغ مبلغ التواتر ( المنذري 2 

(۴) رراه مسل وغيره من حديث سمرة بلفظ : من حدث عي حدیث . فذکره (النذري). 
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وفال' بم : ( ان كذبا علي » ليس ككذب على غيري . ممن كذب 
علي“ متعمدآ فلستبواً مقعده من النار. ) وقال مف : ( من بقل عني ما ل اقل 
فليتبواً مقعده من النار ) وقال ولم "' : ( يطبم المؤهل على كل شيء إلا 
البانة والكذب ) . نسأل الله التوفمتق والعصمة انه جواد كر . 


الكبعرة الخامسة عشرة ؛ الفرار من الزحف 


إذا ل بزد العدو على ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا"' إلى فة 
وان بعدت › قال الله تعالی : " 


مور ض@ e‏ ا20 


) ومن لو هم و مسد و إلا bi E‏ لقتال أو ٤‏ ا 


r 


ا و ا و ي ٍ 
إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأو اه جہن وبئس المصر ). 


وعن ابي هربرة“ رضي اله عنه قال : قال رسول اله م : ( اجتنموا 
السبم الموبقات ) . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : ( الشرك بال >“والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتى > وأكل الربا » وأ كل مال البتم “ والتولييوم 
الزحف › وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) . 


. ) رراممسلم وغيره من حديث المغيرة يمني این شعبه ( منذري‎ )١( 
رواه البزار واو يعلى من حدیث سعد بن أي وقاص ورواته رواة الصحنح وذكره‎ )۲( 
الدارقطني في الال مرغوعا وموقوفاً وقال الموقوف أشبه بالصواب ورواه الطبراني قي الڪبير‎ 
ورالسہقی ٠ن حديث ان ع مرفوعا وله شاهد عند امد ٠ن حديث العش قال حدثت عن اني‎ 
. أمامة فذ كر نحوه فاده المنذري في ترغبيه‎ 

(۴) المتحرف لقتال من ير عن العدو لدعة حربية والتحيز لفلة من يفر عن وجه العدو 
امنضم إلى جماعة الجاهدين وجلتمم . 

. تقدم تخرحه مرارا وآنه متفتی عله‎ )٤( 
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( إن یکن مندکم عشرون صابر ون يغلِبوا مائتين ). 
فکتب الل علہمْ أن لا بفر عشرون من مائتين ثم نزلت : 


( الآن CE‏ اه Kui‏ و ءلم ان یک e‏ فإن يکن 
ك مأ ۳ ا | ا .9 إن کی منک E‏ | 


فكتب ان لا دفر مائة من مائتين . رواه الىخاري . 


الكبعرة السادسة عشرة : غش الامام الرعية وظامه هم 


عل E‏ ل 
E E E‏ 
NEEL e‏ 
EL‏ ار ف ي 
رووس ا و E‏ ا و افد ت هواء ) . وقال الله 
تقال 2 و E‏ | ی ل | ا ا و ( . 


e 
سے‎ 


وقال الله تعالى : ( کا وا لا N‏ گن o)‏ فعلوه ہکس 
E NEL‏ 


Y۲ 


وقال رسول انه وړ : د من غشنا فليس منا » ؛ وقال عليه للسلاء"' : 
« الظل ظلمات بوم القبامة » ٤‏ وقال بم" : « كلك راع وکلک مسئول عن 
رعبته » . وقال'“' رسول الله پیم :« اعا راع غش رعبته فېو قي إلنار “وقال 
وکلم : د من استرعاه الله رعبة ثم م بحطما بنصحه الا حرم الله علبه الجنة ) . 
أخرجه البخاري وني لفظ : « بوت بوم يموت وهو غاش لرعبته الا حرم اله 
عله الجنة » . 

وقال به : « ما من حا حك بين الناس الا حبس يوم القبامة وملك آخذ 
بقفاه » فان قال. ألقه القاه فپوى في جم أربعين خريفا » . رواه الامامأححمد " 
وقال رسول اه" بی : « ويل للأمراء “ ويل للعرفاء > ويل للأمناء . لمتمنين 
أقوام بوم القماممة ان ذوائبهم كانت مملقة بالثريا يعذبون ولم يكونوا عماوا 
من ميء » . 

وقال'“' بق : « لبأتين على القاضي المدل يوم القبامة ساعة بتمنى انه م 
بقض بين اثنين ني تمرة قط » . وقال بي : « ما من أمير عشرة إلا بؤتى بهيوم 


. رراه مسام من حديث ابي هريرة‎ )١( 

) ») رراه البخاري ومسام رالترمذي من حدیث ان تمر . 

(*) رواه البخاري ومسلم من حدیث ابن عر . 

( ) رواه الطبراني في الاومط راأصةير عن أنس٠ررواته‏ ثقات ت إلا عبد الله بن ميسرة أب 
لبلى » وشواهده الصحيحه كثيرة عن معقل بن يار في الصحيحين وعن ابن عباس وغيرما , 

(ه) يمني للبخاري أيضاً . 

)٩(‏ وروی ان ماجه والبزار نحواً من هذا فی حدیث ابن مسعود وني اسناد ما مجالد بن 
سعيد تلف فيه ( النذري ) . 

(۷) رواه أحمد عن أبي هربرة مرفوعا من طرق رواة بعضما ثقات ( المنذري ) قي موضم. 
وقال في موضح رواه ابن حبان والما ک رقال صحبح الاسناد 

(۸) رواه البزار والطهواني في‌الاوسط من حديث ابن هربرة رجال البزار رجال الصحنح 
وله شاهد من حدیث سعد بن ابي‌وقاص عند احمد وعن ابي الدرداء عند ابن حبان(النذري ) . 
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القىامة مغلوله بده ال عه انا اطلقه عدله ا ا . 


ومن دعاء"' رسول الله ڪي انه قال : « اللهم من ولي من أمر هذه الأمة 
شیا فرفق بهم فارفق به . ومن شفی علم فاسفى عله » . وقال ‏ یړ : 
د من ولاه الله شيا من أمور المسامين فاحتحب دون حاجتهم وخلتهم وفقرم 


احتحب الله دون حاحته وخلته وفقره » . 


وال“ رسول اله ب : کون امر اد فسقة جورة ؛ فمن صدقمم 
بكذيهم وأعانہم على ظامهم فليس مني ولست منه › ولن برد على الحوض » 
وقال'* رسول اله رث : « صنفان من أمتي لن تناهم شفاعتي : لطان ظلوم 
عشوش » وغال في الدين شېد علمم ويتهراً منهم » . وقال' ' عله السلام : 
أشد الناس عذابا يوم القبامة إمام جائر » . وفي الحديث"" ان رسول اتيز 
قال : « أا الناس مروا بالمعروف وانموا عن المنكر قل أن تدعوا الله فلا 
بستجيب لك › وقبل ان تستغفروا الله فلايغفر لك . ان الأحسار من السود 
والرهمان من النصارى )ا تر كوا الآمر بالمعروف والنهي عن انكر لمنهم الله 
على لسان تسام “ تم تمم بالبلاء ) . 

وقال'"' رسول الله ع : « من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد» 
« ومن احدث حدثا أو آوى حدثا فعلمه لعنة الله واللائلكة والنلاس أحمعن ء 


. رواه امد وابن حمان ھن حدىث عالشة‎ )١( 

. مسلم والنسائي عن عائشة‎ )٣( 

(۴) ايو داود والترمدي عن ابي مرحم ترو بن مرة الجهنى , 

)٤(‏ رواه امد رااترمذي » رصححه الندائي والمزار بألفاظ متقاربة من حديث كمب 
ابن عحرة . 

. رراه الطبراني في الكبير من حديث ابي أمامة ورجاله ثقان‎ ٠( 

(1 ) رراه الطبراني من حدبث عبد اث بن مسعود رررانه تقات إلا لبت بن سليم . 

(۷) رراه الاصهاني من حديت ابن عر رأشار المنذري إلى ضەفه . 

(۸) رراه البخاري ومسلم رابو دارد من حديث عائثة , 


$ 


لا يقل الله مله صرفا ولا عدلا » وي الحديث""' أيضا «من لا ترحم لا 'برحم؛ 
لا برحم الله من لا برحم الناس » . وقال""' يم : « الإمام المادل يظل اله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله » . وقال"' : « المقسطون على منابر من نور ٠‏ الذين 
بمدلون في حكهم وأهلبهم وما ولوا » . 

ولا بعت رسول الله بلي معاذاً رضي الث عنه إلى البمن قال : « إياكو كرام 
اموا لمم » واتتق دعوة. المظاوم فانیا لیس بينها وبين الله حجاب » روا‌البخاري› 
وقال'““ عله الصلاة والسلام : « ثلاتة لا يكلميم اله يوم القبامة : فذ كر منهم 
املك الكذاب ؛› وقال : انك ستحرصون على الامارة وستكون نداممة بوم 
إلضامة » رواه البخاري وفبه أيضا « وانا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو 

وقال* رسول الله کته : با كعب بن عجرة اعاذك الله من امارة السفماء ٤‏ 
أمراء یکونون من بعدي لا ېدون ېدي ولا يستنون بسنتي . وعن"' ابي هريرة 
رضي الل عنه عن الني بم قال: من طلب قضاء المسامين حتى يناله ثم غلبعدله 
جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار . 


وقال'"' : « ستحرصون عى الاممارة وستكون ندامة بوم القمامة € ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري وم-لم والترمذي من حدیث جربر بن عبدافه وله شراهد :ن حدیث 
ابي موسی وابن مسعود وابن ترو وابن عباس وغيرم والستن والمسند والطيراني . 

(۲) رواه البخاري ومسام من حديث ابي هربرة في من حديث السبمة الذين بظلمم الله 
في ظله . 

(*) رواه مسلم والنسائي من حديث عبدافه بن مرو بن العاص . 

. رواه ملم وغیره من حدیث ابي هريرة‎ )٤( 

(ه) رراه احمد والبزار ورواته تج بهم فيءالصحبح ( المنذري ) . 

. رواه ابو داود‎ )٩( 


(۷) تامه «فنعمت المرضمة وبئست الفاطمة» رواه البخاري والنسائي من حديث أي هريرة. 


Yo 


ر ی ر حدئني حدیٹ سمعته من رسول اله ٤‏ 
فقال ابو ذر : معت رول الله بم بقول : د بحاء بالوالي بوم القبامة فسنبذ به 
على جسر جام فيرتج به الجسر ارتجحاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه › 
فان کان مطبعا لله ني عله مضی به › وان کان عاصا لله في عمله انخرق به الجسر 
فهوی به ئي جم مقدار خمسین عاما » . فقال عمر : من بطلب العمل ا 
ا در قال من لت ا اة والص دو ارات 

وقال مرو بن المهاجر ؛ قال لى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني 
قد ملت عن المحتى فضع يدك في تلبابي ثم قل : يا تمر ما تصنع . 

ا راضا بام الظالم ج علبك من المظالم ٤‏ السحن جم والمحى الجا »> ولا 
ححة لك فيا اص ٠“‏ القر مول فتذ كر حبسك › والحساب طويل فخلص 
TS EE‏ والعمر كوم فبادر شمسك ٠‏ تفرح بالك والکسب خبيث > وترح 
بآمالك والسبرحثيث . ان الظام لا بترك منه قدر أملة. فاذا رأيبت ظا لما قد طا 
فم له » فرما بات فأخذت جنبه من اللنل نله أي قروح في الجسد . 


الكبعرة السابعة عشر : الكر 


الكر والفخر والخہلاء والعدب وألتہه ت وال اله تعالی ) وقال 


١ . و‎ 


0 ر ا PTE‏ وله و 
مو سی إل عدت بر لي وار دک من کل متکبر لا يۇ من 
ت i REE‏ 
بوم الحساب ).وقال الله تعالى : ( إنه لا بحب المسلتكبرين ). 
)١(‏ روې وه ان أي الدنبا من حدیث ابي هر برة أن بشر بن عاصم المي حدن غر 
فد کوه ؛ وان عر أل سهان وابا ذر فصدقاه ( المنذري ) وضمفه , 


۷٦ 


وقال رسول الله لړ : « بنا رجل بتبخةر في مشه إذ خسف اله نه 
الأرض فهو يتجلل فسا إلى يوم القبامة » وقال""' عليه الصلاة والسلام : « حشر 
الجبارون المتكبرون بوم القيامة أمثال الذز بطؤم الناس يغشام الذل من كل 

(وإذ قلتَا للمَلاآئكة اأسجدوالادم فسَجَدوا إلا 
إبليس أب واستكر وكان من الكافرين ). 

فمن استکبر على الجتى ل ينفعه إعانه ا فعل ابلاس . 

وعن النبي صلى الله علبه وآله وسل قال : « لا يدخل الجنة أحد قي قلبه 
مثقال ذرة من کر » رواه مسل ٤‏ وقال الله تعالی : ( ان الله لا حب کل مختال 
فخور ) وقال ڭه : قال الله تعالى : « العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني فما القىته ي النار » رواه مسل المنارعة.: المحادية . 

وقال صلى الله علبه وآله وسل : « اختصمت الجنة والنار > فقالت الجنة : 
ما لى ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار أوثرت الجبارن 
والمتكبرين » الحديث'"' »> وقال اله تعالى : ( ولا تصعّر خدك للناشص ولا قش 
فى الأرض مرحا . ان الل لا حب كل ختال فخور ) . أي لا تل خدك معرضاً 
مبكبراً . والمرح التبختر . 


)١(‏ رواه البخاري والنسائي وغيرها بنحوه من حديث ابن عمر وشواهده من حديث ابي 
سعيد الخدري وجابر وابي هربرة وأقر بها إلى ما هنا لفظ ابي هربرة عن البخاري ومسلم كا 
في المنذري . 

(۲) ۶امه : يساقون إلى سجن في جہنم يقال له بولس تعلوم تار الانيار يسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال » رواء النسائي والترمذي من حديث عمرو بن مبب عن ابيه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن الماص . 

(۴) تامه « فقضى الله بين أنك'المنة رحتي أرحم بك من اشاء وأنك لاثّار عذابي أعذب 
بك من آشاء ولکلبکا ملوها » رواه مسلم من حديث ابي سميد الخدري ( منذري ) . 
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وفال سامة بن الأ كوع : « أ کل رجل عند رسول اله لړ بشماله “ قال : 
كل منك . قال : لا استطيم ٠‏ فقال : لا استطعت › ما منعه إلا الكبر فا 
رفعا إلى فبه بعد » رواه مسلم . وقال"'' علبه الصلاة والسلام : د ألا أخبرک 
بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر »: العتل الغلىظ الجاني والحواظ : الجوع 
امنوع » وقبل الضخم الختال في مشيته > وقيل البطين . 

عن ابن عمر""' رضي الله عنها : قال معت رسول اله لث يقول : « ما من 
رجل ختال في مشيته ويتماظم في نفسه إلا لقي الله وهو عله غضبان » . 
وصح" من حدیث ابي هربرة : أول ثلاثة ددخلون النار : أمير مسلط أي 
ظال » وغني ل بؤدي الزكاة > وفقير فخور . وفي صحبح البخاري عن 
رسول الله بم قال : د ثلاثة لا ينظر اله اليم يوم القبامة ولا بز کہم وهم 
عذاب ألم : المسل » والمنان > والمفق > سلعته بالحلف الكاذب » والمسبل هو 
الذي يسبل ازاره أو ثبابه أو سراویله حتی کون إلى قدمه لأنه بل قال :7“ 
« ما أسسل من الكعبين من الازار فمو في النار ». 

وأشر الكبر الذي فبه من يتكبر على المباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضلته 
فان هذا ل ينفعه عامه فان من طلب ألعلم للآخرة كسره عامه وخشم قلبة 
واستكانت نفسة > وكان على نفسه بالمرصاد فلا يفتر عنما بل بحاسبما كل وقت 
ويتفقدها » فان غفل عنها جمحت عن الطريق المستقم وأهلكته . ومن طلب 
الع للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامتى علبهم راردرام ؛ فهذا من أ كبر 
الكير ؛ ولا بدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر > ولا حول ولا 
قوة إلا بال العلى العظم . 

. رواه البخاري ومسلم من حديث حارثة عن وهب‎ )١( 

(۲) رواه‌الطبراني في‌الکبیر اورواته تج بېم في ااصح.ح واا ك وقال »بح علشرط مسام. 
(۳) رواه ابن خزية وابن حبان في صحیحیما . 

. رواه البخاري » من حديث ابي هريرة‎ )٤( 


۷۸4 


الكبعرة الكامنة عشرة ؛ شهادة الزور 


ال ل انو ل دن ال ور )اله وق 
الأثر ' عدلت شادة الزور الشرك بالله تعالى مرتين » وقال الله تعالى : 

© ل3 ص ج 

وني الحديث' لا تزول قدما شاهد الزور بوم القبامة حتى تحب له النار . 
قال المصنف رحه الل تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظامم ( أحدها )الكذب _ 
والافتراء . قال الله تمالی : 


e 


ن ال لا ى من و ف کا 

وني الحديث "' يطبم المؤمن على كل شيء ليس الخمانة والكذب (وثانما) 

( وثالشما ) : إنه ظا الذي شهد له بأن ساق اله المال الحرام فأخذه بشهادته 
فوحىت له‌النار»؛ وقال'“ صلى الله علمه وسلم: « من قضبت له من مال أخبه بغير 
حت فلا يأخذه فانما أقطم له قظعة من نار » ( ورابعها ) : أنه اباح ما حرم الله 
تعالى وعصمه من الال والدم والعرض . قال رسول الله صلى الله عله وسلم : 
« ألا أنبشك بأ كبر الكبائر ؟ الاشراك باش > وعقوق الوالدين “ الا وقول 


)١(‏ هذا الحدوث من روايةحزع بن فاتك مرفوعا فذكره قال : ثم قرأ ( فاجتنبوا الرجس 
من الاوثان راحتنىوا قول الزور حنفاءله غير مشر كين به ) رواه أو داود وهذا افظهوالترمذي 
وابن مأحه ورواه الطبراني في الكبير موقوفاً على ابن مسهود ياسناد حسن ( منذري ( 

(* ) رواه ابن ‌ماجه والحا كرقالصحح الاسناد منحديث ابن عمر بافظ « لن تزول».»الخ» 

(۴) تقدم في الكميرة الرابمة عشرة ره . 

. ) متف علبه من حديث أم سلمة ونحوه في ابي داود ( مشكاة‎ )٤( 


۷۹ 


ر ر 


التخاري"'' . فنسأل اله 1 السلامة والمافىة من كل بلاء . 


الزور › الا وشہادة الزور .. فمازال بکررها حت قلنالىته سکت » رواه 


الكبعرة التاسعة عشر : شرب الخمر 
O O OEE‏ 
ول و واا :ل لام د 


}و و 7 © 


خاجتتبوه او E‏ 
و کک الىد او EE‏ ف ا وال ر 


ويصدك عن ذكر اله وعن الصّلاة فل أن منتهون ). 
فقد نهي عز وجل في هذه الآية عن افر وحذر منما ؛ وقال الني'"' لتر : 
i E O ka‏ 


ے 6 سے 4 سے ۱ے ت 


) و من دعصں_ الله ورسوله و دول E‏ ا تارا 
خالدا فا وله ( 


وعن ان عباس" رضي الله عنما قال : ازل حرم الجر مشى الصحابة 
بعضهم إلى بعض وفالوا حرمت الجر ونخغات دلا لار 


. ومسلم رالترمذي من حددث ابي یکر‎ )١( 

(۲) رراہ الجا ک من حدیث ابن عباس بلفظ « فانما مفتاح كل شر» رقال صحبح الاسناد وفي 
حديث عڻان مرفوعا اجتنبوا أم الخبائث فانه كان رجل من كان قبلكم » الخ فذكر قصةة - 
رواه اين حبان والمهقى مرفوء) وموقوفا وذكر أنه المحةوظ ( منذري ). 

(۴) رراه الطبراني رقال رجاله رجال الصحبح . 


A* 


وذهب ' عبداله بن تمرو الى ان الجر اكبر الكبائر > وهي بلا ريب ام 
الخبائٹ وقد لعن شارا في غير حديث""' . وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : 
قال رسول الله پیٹ : « کل مسکر خمر وکل خمر حرام ومن شرب المر في 
الدنبا ومات ولم يتب منہا وهو مدمنما يشر ما في الآ خرة » رواه ا 
وروی مسل عن جار رضي الله عنه قال : قال رسول الله لړ : « ان على 
الله عدا لمن شرب المسكر أن يسقمه الله من طبنة الخال . قبل : با رسول الله 
وا ظط الخال ؟ فال :عرزن اهل النار:اوغضارة اهل التار:. 


وفي الصحبحين ان رسول الله م قال : من شرب الفرة في الدنيا محرمها 
في الآ خرة . 


ذکر ان مدمن الخمر کعابد ون : رواه الامام همد في مسنده من حديث 
ابي هربرة رضي الله عنه ان رسول الله ي قال : « مدمن المر كمابد وثن » . 


ذکر ان مدمن اخمر اذا مات ولم يتب لا يدخل الجنة : روی النسائي ٠"‏ 
من حدیث ابن عمر ان رسول الله بلقم قال : « لا بدخل الجنة عاق ولا مدمن 
خمر » وف رواية « ثلاثة قد حرم الله علسهم الجنة مدمن الفر والماق لوالديه “ 
وألديوث وهو الذي بقر السوء في أهل» . 


اله ّم قال : « ثلاثة لا تقل هم صلاة ولا ترفع هم حسنة الى الساء : العبد 


. رراه الطبراني مع قصة باسناد صحبح ررواه الجا ك وقأال صحبح عى شراط ملم‎ )١( 

(۲) من حدیث ان تمر عن أي دارد وابن مأحه حدەث انس عن این ماجه والترمذي ‘ 
وحدیث این عباس عن ابي دارد واحمد › رابن حبان واا کم., 

(۴) البخاري رابو دارد رالترمذي رالنسالي والبيمقي . 

. رالنساثي‎ ) ١ ( 

› واد رالبزار والحاكم وقال صحبح الاسناد‎ )٠( 

(1) رواه ابن خزية وان حبان والبممقي والطبراني في الأرسط . 


٠ - الکبائر‎ ۸۱ 


الأبق حت برجم الى موالبه فمضع يده في أيدمم > والمرأة الساخط علا زوجما 
حتی برضی عنما » وااسکران حتی بصحو » . 

والجمر ما خامر العقل أي غطاه سواء كان رطا او بابسا او مأكولاً او 
مشروبا » وعن ابي سعد الخدري "' قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم : « لا يقل الله لشارب الجر صلاة مادام في جسده شيء منېا » . وي 
رواية « من شرب المر لم قبل اله منه يتا > ومن سكر منما م تقل له صلا 
اربعین صباحا › فإن تاب ثم عاد کان حقا على الله ان یسقىه من مہل جهام ) . 
ول ول اله قي : « من شرب الجر ول بسكر أعرض الله عنه اربمين 
لسلة > ومن شرب المر وسكر ل بقل الله منه صرفا ولا عدلاً اربعين لبلة > فإن 
مات فسا مات کعابد وثن › وكان حقا على الله ان يسقىه من طبنة الخبال.قمل: 
ا الله وما طنة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار القمح والدم . 

وقال عبدالل بن أبي أوفى : من مات مدمنا للخمر مات كعابد اللات 
والعزى . قبل : أرأيت مدمن الجر هو الذي لا يستفبق من شر ما ؟ قال : لا 
ولکن هو الذي شرا ادا وجدها ولو بعد سنن . 


ذکر ان من شرب الخر لا یکون مؤمناً حین يشر ما : عن ابي هربرة عن 
الني ق : « لا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن > ولا بزني الزاني ين 
بزني نوهو ممن › ولا يشرب افر حين يشربما وهو ممن > والتوبة معروضة 
بعد . أخرجه البخاري ”"' وفي الحديث * « من زنى أو شرب المر نزع الله 


. ذكره في اللآليء المصنوعة عن عبد بن جمد بسنده إلى ابي سمبد الخدري‎ )١( 

)٣(‏ روي بالفاظ نحو ما هنا آقربپا حديث عبداف بن عرو وعند ابن حبان في صحيحه 
والحاکم مختصراً , وکذا حدیث عبدالله بن مر عد الترمذي وحسنه الحاكم والنساقي » 
ووقفه عله مختصراً ( المنذرى ) : 

(۳) ملم وابو داود والترمذي والنسائي ؛ وقوله : والتوبة معروضة بمد » من زادة مسلم 
واپ داود ( المنذري ) . 

. رواه الحاكم من حديث ابي هريرة‎ )٤( 


AY 


I ORE N :‏ من شرب الخر مسا 
أصبح مشر کا › ومن شرا مصحا امسی مشر کا i‏ عن الني مي انه 
قال : « إت رائعة الجنة لتوجد من مسيرة خسمائة عام ولايد رها عاق ولا 
منان ولا مدمن خمر ولا عابد وثن » . وروی "' الامام ا مد من حديث ابي 
موسى الأشعربي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وقي «لا يدخل الجنة مدمن 
خر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم > ومن مات وهو شرب اخمر سقاه الل 
من نهر الغوطة وهو ماء بحري من فروج المومسات - اي الزانىات بؤدي اهل 
النار ريح فروجهن » . 

وقال رسول الله ۲ بر : « ان الله بعثني رحمة وهدى للعامين “ بعثي 
لاحت المعازف والمزامير وأمر الجاهلىة > وأقسم ربي تعالى بعزته لا دشر ب عد 
من عسدي جرعة E as‏ ولا بدعپاعىد من 
عدي من حافي الا سقىته إباها 8 ي حظائر القدس مع خير الندماء» . 


ذکر من لعن في الخمر : روی أو داود“ إن رسول اله لتر قال : 
١‏ لعنت الجر بعمنها وشارا وساقما وبائعها ومبتاعما وعاصرها ومعتصرها 
وحاملما والحمولة اله وآ كل نا » . ورواه الاماء ٠‏ ا مد من حديث ابن 
عباس قال سمعت رسول الله ب يقول : « أتاني جبريل عليه السلام فقال : با 
عمد ان الله لعن الجر وعاصرها ومعتصرها وبائعہا وممتاعها وشار ا وآ کل منم 
وحاملما والحمولة اله وساقمما ومستقما » 


. رواه الطمراذي في الصغير من حدوث ابي هربرة راشار المنذري الى ضءفه‎ )١( 

(۲) وابو لبلي وابن حبان في صحبحه واا وصححه . 

(۴) رواه امد من حدیث ابي أمامة من طريق علي ن بزيد يعني الاهاني فه خلاف 
والاکاثر عل تضسفه . 

)٤(‏ رواه من حدیث ابن عر بلفظ د لمن اله المر الخ » ولةظ وا كل نما من زيادة اين 
ماجه وشاهده من حديث أنس عند الترهذي ( المنذري ) . 

(۰) آی بسند صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم » رقال صحبح ( منذري ) . 


AY 


ذكر النهي عن عيادة شربة الخمر اذا مرضوا وكذلك لا يسام عليهم : 
عن عند الله بن عرو بن العاص رضى اله عنما قال : ( لا تعودوا شر "اب الجر 
إذا مرضوا ) . قال البخاري » وقال ابن عر لا تساموا على شربة الجر“ وقال ٠١‏ 
ا عاو ا کاب ارلا تدرا م اھ رلا را ارم کوان 
شارب الجر بجيء بوم القمامة مسودآ وجه » مدلعا لسانه على صدره »> يسبل 
لعابه تقذره کل من رآه وعرفه انه شارب خر » . 

قال بعض العلماء : إنما نى عن عبادتيم والسلام علمهم لأن شارب الجر 
فاستی ملعون › قد لمعنه الله ورسوله ‏ تقدم في قوله : لعن الله المور وشاريها 
الحدیث فإن اشتراها وعصرها کان ملعونا مرتن › وإن سقاها لغره کان ملمونا 
افر د ول ی قن عا را ع ا ی ری ت ااب 
الله عله . 


ذكر أن الخمر لا يحل التداوي بها : عن ام سامة "' رضي الله عنما قالت : 
اس شتت ابنة لي فنبذت ها في کوز › فدخل علي ر سول الله لړ وهو يفسلي ؛ 
فقال : ما هذا با ام سلمة ؟ فذ کرت له اني اداوي به ابنتي فقال ر سول اله وڳ 
« ان اله تعالی لم حمل شفاء !متي فا حرم علما » . 


ذکر أحادیث متفرقةرویت في‌الخمر : من ذلك ما د کره‌ابونعم في والحلىة» 
عن آبي موس رضي عله ٤‏ قال : اتی الني ڪي بنبيذ في جرة له نشيش 
فقال : « اضربوا هذا الحائط فان هذا شرب من لا يؤمن بالل والبوم الآخر » . 
الجر بجىء يوم القبامة كل حرف من تلك الآبة فىأخذ بناصيته حق يوقفه بين 

٠ ذكره ابن الجرزي في الموضرعات ءن ابن عدى بسنده إلى أبن عر وقال موضوع فيه‎ )١( 


(؟) رواه السمةي رابو يعلى رشاهده عن ابن مسمود عن احمد رالحاكم رعلةمه رالبخار 
ع 


At 


بدي الله تبارك تعالی فیخاصمه » ومن خاصه القرآن خصم . فالویل لمن کارن 
القرآن خصمه بوم القبامة وجاء عن الني عيه: « ما من قوم اجتمعوا على مسكر 
في الدنما إلا جمعم الله في النار فىقبل بعضهم على بعض يتلاومون › بقول أحدم 
للآخر : با فلان لا جزاكاله عني خبرآ فانت الذي أوردتني هذا ا مورد > ويقول 
له الآخر مثل ذلك » » وجاء عن الني ثي انه قال : « من شرب الجر في‌الدنبا 
سقاه الله من سم الاأساودة شربة بتساقط لحم وجه في الاناء قبل ان يشر ما › 
فاذا شرا تساقط خمه وجلده يتأذى به أهل النار > الا وشارما وعاصرها 
ومعتصرها وحاملما واحمولة اله وآ كل مها شركاء في اما > لا يقبل الله منهم 
صلاة ولا صوم ولا حجا حت يتوبو! » فان ماتوا قبل التوبة كان حقا على الله ان 
بسقبهم بكل جرعة شربوها في الدنما من صديد جام ألا وكل مسكر خمر وكل 
مر حرام » . 

ویدخل في فوله په كل مسكر خمر : الحشيشة ا سبأتي الكلام علمما ان 
شاء اله تمالى . روي ء ان شربة الجر إذا اتوا على الصراط يتخطفهم الزبانمة إلى 
نهر الخبال فيسقون بكل كأس شربوها من المر شربة من نهر الخبال › فلو أن 
i E E SA‏ 

ذكر الاثار عن السلف في الخمر : د کر ابن مسمود رضي اله عنه قال : 
مات شارب اجر فادفنوه › ثم اصلو د ه٠‏ على خشبة ٤+‏ مم اندشوا عنه e‏ 
تروا وجهه مصروفا عن القملة TH‏ مصوبا . وعن الفضبل بن عاض انه 
حصر عند تاممد له حضرته الوففاة فحمل بلقنه الشادة ولسانه لا ينطق ا › 
فکررها عله فقال : لا قو ها وانا بریء منہا “ فخرج الفضل من عنده وهو 
ببکې » ثم رآه بعد مدة في منامه وهو بسحب به إلى النار ) فقال له : با مسکین 
م نزعت منك المعرفة ؟ فقال : با استاذ کان بى عل فأتىت بعض الاطباء فقاللى 
کر یف کے ای ا وان ا تفل تف با غلك ٠‏ کت ٠ار‏ 
في كل سنة لأجل التداوي ! فهذا حال من يشرما للتداوي فكىف حال من 
يشر ما لغبر ذلك ؟ نأل الله المفو والمافىة من كل بلاء . 
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وسثل بعض التائبين عن سبب توبته فقال : كنت أنبش القبور فرأيت 
فما أمواتا مصروفين عن القبلة > فسألت اهلهم عنم فقالوا : كانوا بشربون 
الجر في الدنما وماتوا من غير توبة وقال بعض الصالين : مات لي ولد صغير “ 
فما دفنته رأیته بعد موته في المنام وقد شاب رأسه . فقلت + يا ولدي دفنتك 
وأنت صغير نما الذي شيبك ؟ فقال : با ابتي دفن إلى جاني رجل ممن كارت 
يشرب المر في الدنىا “ فزفرت جم لقدومه زفرة ل يى منہا طفل الات 
رأسه من شدة زفرتما > نعوذ الله منها > ونأل الله العفو والعافة ما وجب 
العذاب في الآخرة . 

فالواحب على العمد ان توب إلى اله تعالى قل ان يدر كه الموت وهو على 
اشر حالة ؛ فملقى في النار “ نعوذ بالله مما . 


( قصل ) : والحجشيشة المصنوعة من ورف القنب حرام كالخمر بحد شارا ؛ 
ا بحد شارب المر وهي أخبث من الجر > من جهة انها تفسد العقل والمزاج 
حتى يصير في الرجل تخنث وداثة وغير ذلك من الفساد . والجر أخبث منحبة 
انها تفضي إلى الخاصمة والمقاتلة وكلاهما صد عن د كر الله وعن الصلاة . 

وقد توقف بعض الملماء المتأخرين في حدها » ورأى ان أ كلتما تعزر مما دون 
الحد حبث ظنها تغير العقلمن غير طرب بنزلة البنج وام بجد للعاماء المتقدمينفما 
کلاما > ولس کذلك بل اکلتہا بنشون ویشتہونہا کشراب الجر واکثر › حق 
لا يصبروا عنها وتصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة إذا أكثرا منها › مع ما فسا 
من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . لكن لما كانت جامدة 
مطلعومة - ليست شراب - تنازع الماماء في نجاستها على ثلائثة أقوال في مذهب 
الامام أحمد وغيره » فقيل : هي نجسة كالمر الممروبة “ وها هو الاعتمار 
الصحبح وقمل : لا »> لجودها › وقتل بفرق بین جامدها ومائعپا › وبکل ‌حال: 
فهي داخلة فبا حرم الله ورسوله من المر الملكر لفظاً ومعنى ٠‏ قال ابو موسى: 
يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعما بالبمن « البتع » وهو من العسل يليذ 


۸٦ 


حف بسند ؛ و « المزر » وهو من الدرة والشعير شد حت بشتد فال : وکان 
رسول الله مف قد أعطى جواممع الكل بخواته » فقال بم : « كل مسكر 
حرام » رواه مسل »> وقال به : « ما اسکر کثیره فقلبله حرام » > ولم بقرق 
په بين نوع ونوع لکونه مأ کول أو مشروبا » على ان المر قد يصطنع بها يعني 
الخبز > وهذه الحشيشة قد تذاب إالماء وتشرب > والمر يشرب ويؤكل ؛ 
والحشيشة تسرب وتؤكل > وانا م يذ كرها العاماء لأنها م تكن على عهد السلف 
الماضي وإنا حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الاسلام وقد قبل في وصفها شعراً : 


رارغ :ا فتلك على الشقي مصيتان 


فوالله ما فرح ابليس مثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للأنفس الخسيسة 
فاستحاوها واسترخصوها : 


قل لمن يأكل الحشيشة جيل عشت في أ كلا بأقبح عيشه 
قيمة المرء جوهر فلماذا باأخاالجهل بعته بحشيشه 


( حكاية ) : عن ءد الك بن مروان: ان شابا جاء اله باكا حزينا فقال: 
با أمير المؤمنين اني ارتكبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة ؟ قال وما ذنبك ؟ 
قال : ذني عظم . قال : وما هو فتب إلى الله تعالى فانه بقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات . قال : يا أمير المؤمنين كنت أنبش القبور و كنت أرى فا 
أموراً عجببة قال : وما رأيت ؟ قال با امير المؤمنين نيشت لبلة قبراً فرأيت 
صاحبه قد حول وجهه عن القبلة فخفت منه “ وأردت الخروج وإذا أا بقائل 
بقول في القبر : ألا تسأل عن المىت ل اذا حول وجه عن القىلة ؟ فقلت : لادا 
حول ؟ قال : لأنه كان مستخفا بالصلاة . هذا جزاء مثله . ثم نبشت قبراً آخر 
فرابت‌صاحبه قدحول خنزراً وقد شد بالسلاسلل والأغلال فی عنقه ؛فخفت منه 
وأردت الخروج وإذا بقائل يقول لى : ألا تسأل عن عمل “ول اذا يعذب ؟ فقلت: 
لاذا؟ فقال: كان يشرب الجر في‌الدنما ومات من‌غير توبة . والمالث باأمرا مئ منن 


AY 


نشت قرا فوجدت‌صاحبه قد شد بالارض بأوتار من تار واخرج لسانه‌من‌ففاه؛ 
فخفت ورجعت ٠‏ وأزدت الخروج فنوديت : ألا تسأل عن حاله لاذا ابتلى ؟ 
a‏ ا 
فقال ER E e‏ 
على المت مد البصر وفبه نور ساطم ٠‏ والمىت نام على سرر وق اى ر 
OSG as‏ ۽ هلا تسألعن 
حاله لادا أ كرم هذه الكرامة . فقلت : لادا 'كرم ؟ فقىل لي : لأنه کان شاا 
طائعا نشا فى طاعة الله عز وحل وعبادته فقال عد امك عند دلك : ان فى 
هذا لمبرة للعاصين وبشارة للطائعين . فالواجب على المبتلي هذه المعائب المبادرة 
إلى التوبة والطاعة »> جعلنا الله وايا ك من الطائعين ؛ وجنينا أفعال الفاسقين > 


الكبعرة المشرون : القار 


ا ن وا ال وا 
وال قاب وا لاز لام کو من عل الشطان ا لعلك 
لوق ٠‏ ا را اط أن و ت اة 
والضاء ءي الخمر واليسر ويصدم ‏ عن مر ذکر 2 ٠ء‏ وعن ااصلاة 
فېل ا ون ( ۰ 

والميسر هو القار بأي وع کان + نرد أو شُطر نج أو فصوص أو كماب أو 
حور اق تمض او خض .او عر > وهو من أ كل أموال الناس بالباطل الدي می 
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الله عنه بقوله : ( ولا تأكلوا أموالك بيتك بالباطل ) “ وداخل في قول الني 
الق ٠۱‏ : « ان رجالا بتخوضون في مال الله بغر حتق فلهم النار يوم القبامة €“ 
وفي ضحبح البخاري ان رسول قم قال : « من قال لصاحبه تمالى أقامرك 
فلتصدق » > فاذا كان محرد القوليوجتي الكفارة أو الصدقةفا ظنك بالفعل؟ ! 


( فصل ) : اختلف الملماء في النرد والشطرنج إذا خلبا عن رهن › اتفقوا 
على تحر اللعب بالترد لما صح عن رسول اله مریم انه قال : « من لمب بالنردشیر 
فکانغا صبخ يده في لحم الخازبر ودمه » اخرجه مسل . وقال پچ" + من لمب 
بالترد فقد عصى الله ورسولة » . وقال ابن عمر رضي اله عنه » اللعب بالترد قمار 
کالدهن بودك الخازر . 

قال : وأما الشطرنج فأكثر العلماء على حرم اللعب بها » سواء كارف 
برهن أو بغيره . أما بالرهن فو قار بلا خلاف ٠‏ وأما الكلام إذا خلاعن 
ارهن فو أبضاً تمار حرام عند أ كثر العلماء > وحكي اباحته في رواية عن 
الشأفعي : إذا كان في خاوة ولم يشغل عن واجب ولاعن صلاة في وقتها . 
وسثل النووي ره الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز ؟ فأجاب رحمهافه 
تعالى : هو حرام عند أ كثر أهل العل . وسئل أيضا رمه الله عن لمب الشطرنج 
هل بحجوز ام لا ٤‏ وهل أثم اللاعب با ام لا ؟ أجاب رحه الله : ان فوت به 
صلاة عن وقتبا أو لعب بها على عوض فهو حرام “ وإلا فكروه عند الشافعي › 
وجرا ج غیره ٤‏ وهذا کلام النووي. ني فتاوبه . 

والدلىل على تحریه على قول الا کثرین ني قول افه تعالی : ( حرمت علنك 
المتة والدم ولحم الخازبر ) إلى قوله ( وان تستقسموا بالازلام ) قال سفبان 
وو كيح بن الجراح : هي الشطرنج › وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
الشطرنج ميسر الأعاجم . ومر" رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال: ماهذه 

. رواه البخاري كنا قاله المؤلف في الرسالة الصغرى‎ )١( 

(۲) رواه مالك وابو داود وابن ماجه والحاكم والببهقي وبال الحاكم صحبح صل شرطها . 
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لتاثيل التي نتم هما عا كفون ؟ لأن س أحدك جرا حى يطفى خير له من أ 
يمسسها . ثم قال : والله لغير هذا خلقتم . وقال أيضا رضي الله عنه : ناخب 
الشطرنج أكذب الناس . بقول أحدم : قتلت »وما قتل . ومات وما مات . 
وقبل لاسحاق بن راهويه › أترى في اللعب بالشطرنج بأس ؟ فقال » البأس كله 
فيه . فقبل له : ان أهل الثغور يلعبون بها لأجل المرب ؛ فقال : هو فحور . 
وسئل عمد ابن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال : أذنى ما بكون فما 
ان اللاعب بها يعرض بوم القبامة أو قال بحشر يوم القبامة مم أصحاب الباطل . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنها عن الشطرنج » فقال : هي أشر" من النرد 
فقال : الشطرنج من النرد . بلغنا عن ابن عباس انه ولي مالاً لبتم فوجدها في 
ترکھ والد المتم فأحرقہا . ولو کان اللعب ہا حلالاً لا حاز له أن رقا لکونہا 
مال البتم ٤‏ ولکن لا کان اللعب ا حراما أحرقما فتكون من جنس الجر إذا 
وجد في مال المتم وجبت اراقته كذلك الشطرنج . وهذا مذهب حبر الأمة 
اا فل 

وروی" ابو بکر الأثرم في جامعه عن واثلة بن الاسقعم عن ر سول الله ر 
قال : ان له في كل بوم ثلخائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه يها 
نصبب - يعني لاعب الشُطرنج لانه بقول شاه مات . وروی او نکر الاجري 
باسناده عن أبي هربرة رضي الله عنه ان رسول الله مم قال : إذا مررتم لاء 
الذين يلعبون بمذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللو فلا تامو علنهم ء 
فانم إذا اجتمعوا وأ كبوا علبها جاءهالشبطان محنوده فأحدق م “ كاما دهب 
واحد منهم یصرف بصرہ عنما لکز د الشطان تحنوده ۰ فلا بزالون بلعنون حتق 


د٣‎ ۷ امد بن مد بن هاني ءابر بکر الاثرم البغدادي صاحب الامام احمد المتوفيسنة۴‎ )١( 


a ء‎ 
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بتفرقوا کالکلاب اجتمعت على جفة فا کلت منہا حتى ملت بطونما ثم تفرقت؛ 
ولنم یکذبون علا فیقولون : شاه مات . وروي عنه قم انه قال" : أشد. 
الناس عذابا يوم اثقىامة صاحب الشاه يعني صاحب الشطرنج » ألا تراه يقول : 
قتلته › والله مات › واف افتری › و کذب على اله . 

وقال محجاهد: مامن مىت موت إلا مثل له جلساؤه الذين كان بحالسم 
فاحتضر رجل من كان يلعب بالشطرنج فقيل له : قل لا إله إلا اله فقال : 
شاهك ثم مات »› فغلب على لسانه ما کان یمتاده حال حباته ئي اللعب › فقال 
عوض كلمة الاخلاص : شاهك . وه ذا کا اء في انسان آخر ممن كان بجالسى 
شراب المر انه حن حضره الوت فحاءة انسان بلقنه الشادة فقال له : اشرب 
واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله الملى المظم . وهڌا کا جاء قي حديث 
مروي : بوت کل انسان على ما عاش علبه ویبعث""' على ما مات علبه. فنسأل 
الله المنان بفضله أن بتوفانا مسامين لا مدلين ولا مغبرين ولا ضالين ولا زائغين 
انه جواد کرم . ۰ 


)١(‏ قال المنذري في الترغبب : وقد ورد ذكر الشطرذج في أحاديث لا أعلم لشيء منها 
اناد صححا ولا حسنا واف أعلم . 
(۲) روی مسام آخر ۰ بافظ « یبەث کل عبد عل ما مات عله » ذكره في آسنى المطالب , 


۹۱ 


الكبعرة الحادية والمشرون فذف العصنات 

قال الله تعالى : ( إن الذين بر مون المحصتات القاففلات 
EO‏ 
تشہد عليہم السنتہم وايدم وار جلہم با كانوا يعملون ). 
وقال الله تعالى : ( والذين بر مون الحصّنات م آم يأ توا بار بمَّة 
شبداء الو م مانن جلدة ولا E‏ 1 فم شادة أيدا 
وأه لثك هم الفاسقون ( 

بين الله تعالى في الآبة ان من قذف امرأة محصنة حرة عففة عن الزن 
والفاحشة انه معلون في الدنما والآخرة وله عذاب عظم > وعلىه في الدنبا الحد 
غانون جلدة وتسقط شهادته وان کان عدلا . ونی الصحىحین ان رسول اله وی 
قال : «احتنىوا السع الموبقات» فذ كر منما قذف الحصنات الغافلات المؤمنات 
والقذف ان يقول لامرأة أجنبىة حرة عضففة مسلمة : يا زانمة > أو باباغبة › أو 
با قحبة . أو يقول لزوجما : با زوج القحبة ؛ أو بقول لولدها : با ولد الزانبة 
أو با ان القحىة . أو يقول لبنتما يا بنت الزانىة أو با بنت القحبة . فان القحمة 
غارة ع اة د قال الك اعدم وغل ا ا ل اوا که 
قال لرجل : با زاني › أو قال لصبي حر يا على › أو يا منكوح › وجب عله 
الحد انون جلدة » إلا أن يقم بينة بذلك › والبينة ا قال الله : أربعمة شداء 
بشهدون على صدقه فبا قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل › فان لم يقم بينة 
جلد اذا طالبته بذلك التى قذفما أو اذا طالبه بذلك الذي قذفه › و كذلك إذا 
قذف ملو که أو جاريته بأن قال لملو که : يا زاني أو لاريته يا زانبة أو يا 
باغية أو يا قحبة › لما ثىت في الصحبحين عن رسول الله بت انه قال : « من 
قذف ملو كه بالزنا أقم علبه الحد يوم القمامة الا أن يكون کا قال » . و كثير من 


۹۲ 


ا لجال واقعون في هذا الكلام الفاحش الدي علهم فمه العقوبة في‌الدنما والآخرة 
و هذا ثبت في الصححينعن رسول اشيري انه قال:« ان الرجل لبتكلم بالكلمة 
ما بتین‌فما بزل" ہا في النار ابعد مما بنا )شرق والمغرب » . فقال له معاد ابن 
جل : یا رسول الله وانا مۇاخذون ما نتکل به ؟ فقال : « ثكلتك؛ امك يا 
معاذ » وهل بكب الناس قي النار على وجوهمم الا حصائد ألسنتهم ؟ » وني 
الحدىث؟' : « من کات بؤمن االله والنوم الآخر فلىقل خيرا أو صمت » . 
وقال اللەتمارك وتعالى في کتابه العزبز :( ما بلفظ من قولالا لدیه رقب‌عتمد ) 
وقال عقة بن عام : يا رول الله ما النحاة ؟ قال : « أمسك علبك لسانك 
ول E‏ وا ای 


وقال به "“ : اث ابغض الناس إلى الله الفاحش لبذي الذي بتكل 
بالفحش وردیء الكلام “ وقان الله واياكم شر ألسنتنا مله و کرمه انه حواد 
کرے ا 


. بزل : ېوی‎ )١ 
. أي فقدتك ولا يةصد ممناه واغا محري على لسانهم عفواً‎ )۲ 
رواه البخاري ومسلم في غمن حدوث أ كرام اأضبف والنهي عن أذى الجار(المندذري).‎ )*( 

)٤(‏ رواه او داود والترمذي وحسله وان ابي الدتبا کلہم من طريق عبيد اله بن زحر 
عن علي بن بزيد عن القاسم عن ابي أمامة عنه . 

)٠(‏ في معناه حديث عبدال بن عرو مرفوعا : أياكم والفحش فان الله لا بحب الفحش 
ولا التفحش رواء النساأي في سننه الكبرى في التفدير متها » والحاكم وصححه › وكذلك 
حديثه د الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلما » رواه ابن أبي الدنبا وأبو نعم » وحديث ابن 
مسعود مرفوعاً « ليس المؤمن بالطعان ولا اللءان ولا الفاحش ولا البذى » رواء الترمذي 
باسناد صحبح ( العراقي ) . 

)١(‏ ( فائدة ) قال المؤلف في الصغرى : وأما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما 
بعد نزول برامتما من السماء فهو كافر مكذب اقرآن فيقتل كفراً . 


۹۳ 


الكبعرة الثانية والمشرون : الفلول من الغنيمة 
وهي من بدت الال ومن الرٍ كاه قال الله تعالی : 


اها ف ال رل ل ر ن لى 
RUA ES‏ 

وفي صحبح مسلم عن آبي هربرة رضي الله عنه قال : قام فبنا سول اه لر 
ذات بوم فذ كر الغلول فعظمه وعظم أمره »ثم قال لا ألفين' أحدك ججيء بوم 
القىامة على رقبته بعير له رغاء" بقول : با رسول الله أغثنى »> فأقول : لا أملك 
لك من الله شيا قد أبلغتك » لا ألفين أحدك بجيء بوم القمامة على رقبته فرس له 
حمحمة'"' فقول : با رول الله اغثنى »> فأقول : لا أملاك لك من الله شبئا قد 
أبلفتك . لا ألفن أحدك عي« يرم القنامة على رقبته اة ها ثغاء؟' يقول : 
ا رسول الل أغثني >فأقول : لا أملك لكمن الله شيا قد أبلغتك؛ لا ألفين احدك 
يجيء يوم القبامة على رقبته نفس 14 صباح » فبقول : با رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك لك من الله شيئا قد ابلغتك . لا ألفين أحدّ بجيء يوم القبامة علىرقمته 
رقاع بخفق » فقول : با رسول الله أغثني > فأقول : لا أملك لك من الله شيا 
قد أبلغتك ء لا ألفين أحدك بجيء بوم القبامة على رقبته صامت > فبقول : 
يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك . أخرج هذا 
ا 


( قوله ) : على رقبته رقاع تخفتق - أي ثباب وقماش > ( قوله ) : على 


(۱) أي لا اجات . 

(۲) الرغاء : صوت الممير . 

(*( الجحمة : صوت الفرصس . 

. الثغاء : صوت الشاة‎ )٤( 

(ه) يعني بها افلفظ والا فقد عزاه في الترغبب للبخاري أيضا ٠‏ وقال : واللفظ للم . 


۹ 


رقبته صامت - أي من ذهب أو فضة › فمن أخذ سنا من هذه الأنواع ا مذ كورة . 

من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغانين» أو من بست المال بغير اذن الامام ٤‏ أو من 
i EFE‏ قىته › کا د کر الله تعالی في 
القرآن ( ومن يغلل يأت يما غل يوم القبامة ) 


ولقول الني بُم: :ه أدوا الخبط والخبط وإيا ك والغلول بأنه عار على صاحبه 

م القبامة » ولقول الني لم لا استعمل‌ابن اللتبية. على الصدقة وقدم > وقال: 
هذا لځ وهنا آهدي ل . فصعد الي بره المنبر وحمد الله وأثنى عله إلى أن 
قال : « والله لا بأخذ أحد منك شيا بغير حقه إلا جاء بوم القمامة محمله “ فلا 
أعرف رجلا منك لقي الله حمل بعيرآ له رغاء أو بقرة فا خوار أو شاة تعر ›“ 
ثم رفع يده قر فقال : اللہم هل بلغت ؟“ . 


وعن أبي هربرة"' قال: خرجنا مع رسول اله بي إلى خير ( فقتحعلينا ) 
فلل نغنم ذهنا ولا ورقا > غنمنا المتاع ( الطعام ) والشاب ٠‏ ثم انطلقنا إلىالوادي 
( يعني وادي القرى ) ومع رسول الله پل عبد وهبه له رجل من بني جذام 
( يدعى رفاعة بن بزيد من بني الضبيب ) › فاما نزلنا ( الوادي ) قام عبد 
رسول اله ب : بحل رحله ٤‏ فرمي بسہم فکان فيه حتفه › فقلنا : هنا له 
بالشہادة با رسول اله › فقال رسول اله : كلا والدي نفسي بىده اث الشملة 
لتلتهب عله ارآ » أخذها من الغنام ل تصىها المقاسم . قال ففزع الناس 
فجاء رجل بشراك أو شراکين ( فقال : أصبت يوم خر ) . فقال رسول الله 


)١(‏ رراه الءذاري وم لم من حديث اي مد الساعدي » النوار : صوت البقر ؛ والممار 
صوت الفنم ( منذري ) 

(۲ )) وکذا رواه ابو داود والنائي والزيادات بين قوسين أثناء الحديث في لفظ الحديث في 
( الترغمب والترهمب ) لم تكن فى الاصل وقد كان فيه بين لفظى ِ ذھا وورقاً 
حذفناها لعدم وجودها في لفظ الحديك في الترغب › رلانہا تكر ار“ ل ظط ورقا , 
كا قال المنذري ‏ كساء أصفر من القطمفة يتشح به . 


۹٩ 0 


اھ شر اك أو شرا کان من نار متفتق عله" . وعن عبد. الله بن عمرو ٠‏ رضي 
الله عنھا قال : کان على ثقل رسول الله بی رجل بقال له کر کرة فمات › فقال 
الي وه : هو في النار فذهبوا ينظرون اله فوجدوا عباءة قد غلها . زعن‌زيد 
ابن خالد الجهني ان رجلا غل في غروة خببر فامتنع الني لثم من الصلاة عله › 
وقال : ان صاحبکم غل فی سبل الله . قال ففتشنا متاعه فوحجدنا فته خرزآمن 
خرز البهود مايساوي درمين . قال الامام امد رحه الله : ما نمل ان الني ل 
امتنع من الصلاة على أحد الا على الغال > وقاتل نفسه . وجاء عن" الني لر 
انه قال : « هداا العال غلول » . 


وي 2 أحاديث كثيرةويأتي بعضما في باب الظلم “والظلم على ثلاثة أقسام: 
( أحدها )أكل الال بالباطل » ( وثانيها )- ظم العباد بالقتل والضرب والكسر 
والجراح > ( وثالثها  )‏ ظل المباد بالشتم واللعن والسب والقذف « وقد خطب 
الني بق نى فقال : « ألا ان ڊدماءک وأموالكم وأعراضک علنك حرام کر 


يومک هذا في شهرک هذا في بلدک هذا » متفتق عله . 


وقال م : «لا يقل الله صلاة بغر طهور ولا صدقة من غلول» . فنسأال 
الله التوفق لما بحب وبرضی انه جواد کرم . 


. ) رواه مالك واحی وابو داود والتسأثي وابن ماجه باحو ما هنا ( النذري‎ )١( 

(۲) رواه اليخاري من حددث عبداله بن عرو بن الماص › وکان في الاصل ابن عر 
88 فصححتاه (عمرو)؛ والثقل - عر كة: الغنىمة» و كر كرة بفتم‌الکافین أو کسرها(النذري) 

(۴) رواه احد رابن ماجه من حدیث ابي حميد الساعدي وله شواهد من حدیث حذیفة 
وابن عباس وجار ( كشف الفاء ) , 

, ) دراه مسام من حددث ابن عمر ( مشكاة‎ )٤( 


۹٦ 


الكبعرة الثالفة والمشرون : السرقة 


5 ۶ ص ل e‏ 4 ا 
قال الله تعالى : ( السارق والسار فة فاقطعواأيدي) جزاء 
عا كسا نکال من الله والله عر کک 
قال این شاب : نكل اث بالقطع في سرقة أموال الناس ٠‏ والله عزيز في 
إنتقامه من السارق » حك فما أوجبه من قطم يده . 
وقال' لړ : « لا بزني الزاني حان بزڻي وهو مؤمن ؛ ولا سرف السارى 
حن يسرق وهو مؤمن » ولكن التوبة معروضة » . 
وعن ابن مر" رضي الله عنما ان الني كه قطم في مجن قمته ثلاثة درام“ 
وعن"' عائشة رضي اله عنما قالت : كان رسول اله يم بقطع يد السارى في 
ربع دينار فصاعدا . وني رواية؟' قال رسول ا بم : « لا تقطع يد السارى 
فما دون من امحن » . قىل لعائشة رضي الله عنها : وما من المحن ؟ فالت : ربح 
دینار . وی رواية*' قال : اقطعوا ئي ربع دینار ولا تقطموا فما دون ذلك . 
و كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراه والدينار اثي عر مرها › ۰ 
وعن ابي هرر" رضي اله عنه قال ؛ قال رسول ال ل : و لمن الله 
السارى الذي يسرق السضة فتقطم يده ويسرق الحبل فتقطع يدة » .قال الأ عمش 
کانوا برون انه بض المحديد » والحنل کانوا برون ان منها ما يساوي نه ثلاثة 
دراهم . 
)١(‏ تقدم عزوه فما تقدم في الكميرة الماعرة . 
(۲) متفتى عليه كا في المشكاة وبلوغ المرام . 
(۳) متفق عليه . 
)٤(‏ هي افظ مسلم كنا في بلوغ المرام ٠‏ 
)٠(‏ لفظ ررابة احمد. 
)٦(‏ متفق عليه كا في الشكاة . 


۷Y الکمائر‎ ۹۷ 


٠‏ وعن''' عائشة رضى اله عنما قالت : كانت خزومبة تستمير :الماع وححده 
فامر الني بم بقطع يدها فأتىأهلما أسامة بن زيد فكلموء ه فسپا فكل الني ب 
فقال له الي بي : ١‏ ا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود اله تعالی ۲ ثم 
قام الني بم خط) فقال : « انا أهلك من كان قبل انهم كانوا إذا سرق فيم 
الشريف تر كوه > وإذا سرق فبهم الضعبف قطعوه والذي نفسي بيده لو أ 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطمت يدها » فقطع يد الخزومبة . 


وعن عد الر حن" بن جرر قال : بألنا فضاله بن عمد عن تعلق سد 
السارى فى عنقه أمن السنة ؟ قال : أتى الني لم بسارى فقطع يده ثم أمر بها 
فملقت في عنقه . قال العلماء : ولا تنفع السار توبته الا آن برد ما مرقه > فان 
کان مفلا تحلل من صاحب الال > والله أعل . 


الكبيرة الرابعة والمشرون ؛ قطع الطريق 


قال الله تعالى : ( إا جز اء الذين بحارابون الله وراسوله 
و يعون في الأرأض فسادا أن يقتلوا أو يصلبواأو تقطع 
ENE‏ 
خزٴي في ادنيا ولمم في الآخرة عذاب عظيم ) . 
)١(‏ متفتى عليه رافظ لل كما في المشكاة . 
)١ (‏ رراه القرمذي رابو داود والنسائي وابن ماجه كذا في المشكاة . 


۹۸ 


قال الواحدي) رمه الله : معنی محاریون الله ورسوله یعصونیا ولا . 
دطمموني) . كل من عصاك فهو محارب لك» ويسعون في الأرض فساداً أي بالقتل 
والسرقة وأخذ الاموال ٤‏ وكل من أخذ السلاح على ا مئ منين فو محارب لله ور سولهوهذا 
قول مالك والاو زاعي والشافعي. (قولهتعالى ) : أنيقتلوا إلىقوله أو ينفوا من‌الأرض 
قال الوالي""“ عن ان عباس رضي الله عنها ( أو ) ادخلت للتخير ومعناها 
الاباحة » ان شاء الامام قتل » وان شاء صلب »> وان شاء نفي »> وهذا قول 
الحسن وسصد بن المسب ومجاهد » وقال في رواية عطىة“ أو ليست للاباحة 
انما هي مرتبة للحك باختلاف الجنايات . فمن قتل وأخذ الال قتل وصلب . ومن 
أخذ الال ولم بقتل قطع > ومن سفك الدماء و كف عن الأموال قتل >ومن اخاف 
السبيل وم يقنل نفي من الأرض › وهذا مذهب الشافمي رضي الله عنه . ؤقال 
الشافعي أيضاً: بحد كل واحد بقدر فعله. فمن وجب علبه القتل و!لصلب فتلقبل 
صله كر اهبة تعذيبه ويصلب ثلاث ثم بزل >ومن وجبعلبه القتل دون الصلبقتل 
ودفع إلى أهله يدفنونه > ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت دده الىمنى 
ثم حسمت ۰ فان عاد وسرق ثانا قطعت ر جل الیسری»› فان عاد وسرق قطعت 
بده الیسری؛ لما روی“ عن الني بم قال في‌السارق : ان سرق فاقطموا يده“ 
م ان سری فاقطموا رجله ٤‏ ثم ان سری فاقطعو ا يده ٤‏ ثم ان سرى فاقطموا 


)١(‏ هو او الحسن علي بن امد بن مد ن علي بن متوبه بفتح الم وتشديد التاء المناة صاحب 
التةاسيرا!مورة « الببطرالوسبط والوجيز ء وأسباب نزول القرآن» والتحبير في شرح اماه اله 
المسنى » ٠‏ وشرح ديوان ابي الطيب التني شرحا مستوفى ليس في شروحه على کثرتپا مثله ٠‏ 
وذكر فيه اشباء غريبة . وكان الواحدي تاميذ ابي أسحاق احمد ين عمد بن ابراهم المي المفسر 
المشهرر وعنه أخذ عل التفسير وأربى علمه »> قوفي سنة ٤) ٠۸‏ ه في جمادي الاخرة (اينخلكان). 

(۲) يمني علي بن ابي طلحة الرالبي رواية تفسير ابن عباس » وان کات في سماعه منه کلام 
راجم ترجته في اليزان للذهي 

(۳) يمني ابن سعد المرني » مختاف في توثیقه صدوق بخطیء کثیراً رکان بدلس «التقریب». 

)٤(‏ رراه ا داود رالنسائي من حدبث حار واستنکره وأخرجه من حدبث الحارت اي 
حاطب نحوه ٠‏ رذكر الشافءي ان القتل في الخامسة منوخ ( باوغ المرام ) . ) 


۹۹ 


ووجه كونها السرى اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد البد على انا اليسرى 
وذلك معنی قوله تعالی « من خلاف » . 
وقوله تعالى : ( أو بنفوا من الأرض ) . قال ابن عباس :هو ان در الامام 
SO SR OT‏ 
EPR‏ 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلما 
فلسنا من الأحناء فسا ولا الموتى 
إذا حاءتا السحات وما لحاجسة 
عحننا وقلنا جحاء هذا من الدنا 
قال : فىمجرد قطع الطريق وإخافة السسل قد إرتكب الكيرة فڪىف 
اذا أخذ الال أو جرح أو قتل ؟ فقد فعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه منترك 
الصلاة وإنفاق‌ما بأخذونه فى المر والزنا واللواطة وغير ذلك. نسأل الله المافة 
من كل بلاء وحنة > إنه جواد كرم غفور رحم . 


الكبعرة الخامممة والمشرون : اليمان الفموس 


قال اله تعالی : إن الذي ا ن بعېد الله و عانم منا 
قليلاً أولثك لا خلاق ب فى الآخرة ولا يكلمبم الله ولا 
قر اا کے اغ 

قال الواحدي :' نزلت في رجلين اختصا إلى الني يه في ضعة > فم" 
المدعي عامه ان بحلف › فأنزل اله هذه الآية فتكل المدعي علبه عن الممين وأقر 
للمدعی محقه . وعن عبد اش" قال : قال رسول اه ت : من حلف على عين 
وھو فہہا فاجر لبقتطع ہا مال امرىء مسل لقي اله تعالى وهو عليه غضبان . 
فقال الاشعمث: ف وال نزلت > کان بی وبین رجل من الود رض فجحدنی› 
فقدمته إلى لني بم > فقال : ألك بينة ؟ قلت : لا » قال للبهودي : احلف . 
قلت + با رسول الله انه اذن حلف فمذهب بالي . فأنزل الله تعالى ( اث الذين 
بشترون بمہد الله وايانهم من قلبلا ) أي عرضا يسيراً من الدنبا وهو ما بمحلفون 
عليه كاذبين ( اولئك لا خلاق مم في الآخرة ) أي لا نصيب هبم في الآخرة 
( ولا يكامہم الله ) أي بكلام يسرم ( .ولا ينظر البهم ) نظرا بُسرم؛ يعينظر 
الرخة ( ولا بز كسم ) ولا بزيدم خيراً ولا بشي علمم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال معت رسول اله اه قول : « من حلف على 
مال امریء مسل بغیر حت لقي آله وهو علبه غضبان » . قال عبد الله . ثم قراً 
علمنا رسول الله وم تصدیقه من کتاب, الله ( ان الین یشترون بعد اه 
وايمانهم نبا قلبل ) إلى آخر الآية اخرجاه في الصحبحين . وعن أبي امامة قال : 


. تقدمت ترجته‎ )١( 
رراه البخاري؛ ومسل واو داود والترمڈذي وابن ماحه تمر رفسير الآبة في آخر‎ )۲( 
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کنا عند ر سول اٹ یم + فقال : « من اقتطع حق امریء مسل بىمبله فقد 
أوجب الله له انار وحرم عله الجنة » فقال رجل : وان كان يسيراً يا رسول 
اله ؟ قال : « وان كان قضا من أراك » أخرجه مسل" في صحبحه , قال 
حفص بن ميسرة ٠:‏ ما أشد هذا الحديث . فقال : ألبس ني كتاب الل تمالى : 
( ان الذين يشترون بعد الله وايانم ثنا قلبلاً ) ؟ الآية . وعن أبي ذر"' عن 
الني يقي قال : ثلاثة لا يكلممم الله بوم القبامة ولا بز كسمم ولمم عذاب ألم . 
فقرا بها رسول اش قم ثلاث مرات؛ فقال ابو در : خابوا وخسروا با رسول اف 
من هم ؟ قال : « المسبل؛ والمنان » والمنفتى سبلعته بال حلف الكاذب ». وقاليي: 
« الكبائر الاشراك بال »> وعقوى الوالدين › وقتل النفس > والمين الغموس » 
اخرجه البخاري""' ني صحيحه والفموس هي التي يتعمد الكذب فما » “ميت 
موسا لأنها تغمس الحالف في الاثم > وقبل تفمسه فى النارا؟“ . 

( قصل ) : ومن ذلك الحلف بغر اله عز وحل كالني والكمبة والملانكة 
والسماء والماء والحبْاة والآمانة »> وهي من أشد ما هنا » والروح والرأس وحاة 
السلطان ونممة السلطان وتربة فلان . 

عن ابن عر" رضي ال عنا عن النبي متي قال : « إن اله ينها ک أن تجلفوا 
بآبائك » فمن حلف فليحلف بال أو لبصمت » . وفي رواية في الصحح « فن 
کان حالفا فلا حلف إلا بال أو لنسكت › 


)١(‏ النسائي وابن ماجه ومالك كلهم من حديث ابي أمامة اياس بن ثعب المارثي(منذري) 

(*( رواه مسل وابو داود والترمذي والنحائي وان ماجه . 

(۴) الترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن مرو بن الماص وقد تقدم مراراً . 

)٤(‏ عبارة المنذري : تفمس الحالف برا في الاثم في الدنبا وفي النار في الآخرة وهي احسن 
ما هنا من جلها قولين فيها . 

0 رراه مالك > والبخارى ومسل وابو داود والترهذي زالنسائي رابن ماجه ( النذري). 
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وعن'" عبد الر من بن ”مرة رصي اده عنه قال : قال رسول اه : 
« لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائك » رواه ملم . الطواغي : جمع طاعسة وهي 
الأصنام ء ومنه الحديث : هذه طاغنة دوس أي صنمهم ومعبودم . وعن بريدة 
رضي اله عنه قال : قال رسول الله طلقم : « من حلف بالأمانة فلوس منا »رواد 
او داود وغيره ٤‏ وعنه رضي الله عله قال : قال رسول الله لث : « من 
حلف فقال اني بريء من الاسلام › فان کان کاذبا فهو ک) قال › وان کان صادقا 
فلن برجم إلى الالام الا . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما انه سمم رجلا يقول : والكعبة › فقال : « لا 
تحلف بغر اله » »> فاني معت رسول اله بق بقول : « من حلف بغير ايله فقد 
كفر وأشرك » . رواه الترمذي وحسنه ابن حبان في صحبحه وال جا م ٤‏ وقال : 
صحبح على شرطمم'"' . قال : وفسر بعض العاماء قوله « كفر أو أشرك » على 
التغلبظ کا روي عن الني ب انه قال : « الرياء شرك » : 

وقال ٠‏ لقي : من حلف‌فقال في حلفه واللات والعزى فلبقل لا اله إلا افله» 
وقد كان في الصحابة من هو حديث عهد بالحلف بها قبل اسلامه ؛ فر با سبق 
لسانه إلى الحلف بها فأمره الني بي أن يبادر بقول : لا إله إلا الله ليكفر 
بذلك ما سبتى إلى لسانه › وبافه التوفق . 


)١(‏ في الاصل ابو عبد الرحن وهو غاط وانما هو عبد اأرحن بن رة بن حبيبمن ءاي 
الفتح ٠‏ افتتحع مجستان » روى له الستة » سكن البصرة » مات بعد سنة ٠‏ 0 (التقردب) . 

)+( أي عن بريدة رواه ابر داود رابن ماجه واطما ک وقال صحبح عل شرطما . 

(*) وسكت عل ذلك النذري في ترغببه لكن قال المصنف في الصغرى . اسناده عل شرط 
مسل » وساقه من حديث اسن بن عبد اث النخمي عن سعد بن عبيدة . 

. متفق عليه يمني رواء البخاري ومسل‎ ١ قال في الصغرى‎ )٤( 
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الكبيرة السادسة والمشرون : الظم 


بأكل أموال الناس وأخذها ظلماً وظل الناس بالضرب والشتم والتمدي 
والاستطالة على الضعفاء . 


ل ر ر انی ان 
إا دو حر هم لوم تشخص فيه الاأبصار . مطعين مقنعي 


رؤوسم ا E‏ ا وأفئد تمم ھواء : وأنذر 
لوو ا ااا د ال الت رورا 
ازا ا ال ا جب دعو ك ونقيعم الر سل . 
اول KC‏ ا من ل خی :روالد 
وسكنتم ف مساکن الذين ظلموا اأنفسيم Ey‏ 
کم کف فلا pr‏ و صر i‏ کہ الامثار“ ) وقال تعالی : 
( اغ ا السضل ` على الذين باون ل اس ) وقال تعالی 


و الذين ظل-وا أي ا TONE‏ ) , 


وقال يفم ١‏ ان الله ليملي للظالم حتى اذا أخنه ل بفلته . ثم قرأ رسول 
اله لث : 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة . ان أخذه ألم شديد ) 

وقال يله "' : من كانت عنده مظامة لأخه من عرض أو شيء فلستحلل 


)۱( رواه البخاري ومسل رالترمذي من حدنٹ ای مو می الاشري ) اللنذري ( : 
(۲) رراه البخاري رالترمذي من ا وت ابی هر برة .( المنذري ( 
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البوم من قبل ان لا یکون دینار ولا درم › ان کان له عمل صالح أأخذ منه بقدر 
مظامته › فان لړ یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عله . 


وقال بإ "' عن ربه تمارك وتعالی : انه قال : و باعبادي اني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينك حرم فلا تظا موا » . وقال " رسول اله بلقي : 
أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فنا من لا درم له ولامتاء › 
فقال : ان المغلس من أمتي من يأتي بوم القبامة بصلاة وزكاة وصبام وحج › فبأتي 
وقد شتم هذا» وأخذ مال هذا » ونبش عن عرض هذا » وضرب هذا Es >٤‏ 
دم هدا . فىۇخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قىل أن 
بقضي ما عله أخذ من خطابام فطرح عله ثم طرح في النار» . وهذه الأحاددث 
کلہا ئی الصحاح ' وتقدم حدیث : « إن رجالا يتخوضون في مال الله بغسير 
حتى فلم النار يىم القبامة » وتقدم قوله “' لمعاذ حين بعثه الى البمن : « واتقى 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينما وبين الله حجاب » *' . وني الصحبح : « من ظلم 
قد شر من الأرض طوقه من سبم أرضان بوم القبامة » . 

ونی بعض التب بقول ال تعالى : اشتد غضي على من ل من ا محد له 
ناصراً غيري وأنشد بعضهم: 

لاتظامن اذا ما كنت مقتدراً فالظام برجم عقباه الى الندم 

تنام عناك والمظلوم منتبه يدعو علبك وعتين الله م تم 


وکان ر بعض السلف قول : لا تظل الضعفاء ء فتکون من أ شر ار الأقواء ءوقال 


. رواه مسام والترمذي وهو من حددث اي در الطويل‎ )١( 

(۲) رواه مسام والترمذي من حدیث ابي هربرة . 

(*) تقدم في القار رراه البخاري . 

. رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث طويل عن ابن عباس‎ )٤( 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وشواهده كثيرة ( المنذري ) ء‎ )٠( 


1۰0 


أبوهريرةرضي اش عنه: ان الحبارى لتموت في و كرها هزال من ظل الظال وشل 
RE Ep TE E PE‏ 
الطغاة > وبا معشر !لترفين الأشقماء ان الله محلف بعزته وجلاله ان لا جاوز هذا 
r‏ . عن جاب" قال : لا رجمت مہاجرة الحبشة عام الفتح إلى 
رول ان مم قال : ألا تخبرونی بأعحب ما رأيم بأرض الحبثة ؟ فقال فتة 
کانوا منہم: بلی با رسولافه بيا نحن یوما جاوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز م 
تحمل على رأسہا قلة من ماء » نمرت بغت منم فجعل احدی يديه بین کتفبها ثم 
دفعما فخرت المرأة على ر ىتما وانكسرت قلتا . فللا قامت التفتت اليه ثم 
قالت : سوف تعل يا غادر إذا وضع اله الكرمي وجمع الله الأولين والآخرين 
وتكلمت الأيدي والأرجل ما كانوا يكسبون . . سوف تعل من أمري وأمرل 
عنده غداً . قال فقال ر سول اٹ پم :« صدقت کف بقدس الله قوما لایخ 
و e‏ 
ادا ما الظاوم استوطا الظل مر كبا ولج عتواً ف نسح اكتسابه 
١‏ كله إلى صرف الزمان وعدله سيدو له ما لړ یکن في حسابه 

وروي‌عن الني م انه قال: « خمسة غضب اف علبهم ان شاء أمضى غضبه 
عايهم في الدنبا والا أمر بهم في الآخرة إلى النار : أمير قوم بأخذ حقه من رعبته 
ولا يمي من نه و يذ الل عبن وزع هرم باون ول اوي بن 
القوي والضعىف ويتكلم بالهوى > ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا 
بعامہم أمر دينم “ ورجل استأجر أجيرآ فاستوف منه العمل ول يوفه اجرته > 
ورجل ظل امرأة صداقما» . 

وعن عبداله بن سلام قال: ان اله تعال لما خلت الخلى واستووا على أقدامہم 


(۱) عزا اأرفوع منه في الإامع الصغير إلى أبن ماجه وابن حبان في صصحة رصحصه , 
وذكر شاهداً له من حديث بريدة عند ابي يعلى والببهقي وعلم عليه بالمحة أيغا . 
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رار ارا » وقالوا : يارب مع من ح انت ؟ قال : مع المظلوم حى 
بؤدي اليه حقه. وعن وهب بن منبه قال: بني جبار من المبابرة قصراً وشيده» 
فجاءت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا تأوي اليه > فر كب الجبار وها 
وطاف حول القصر » فرأى الكوخ فقال : لمن هذا ؟ فقيل لامرأًة فقيرة تأوي 
اله فأمر به فدم > فجاءت العجوز فرأته مدوما فقالت : من هدمه ؟ فقيل : 
الملك رآ «فمدمه فرفعت‌العحوزرأًسها الى السماء٤وقالت‏ :يارب اذالم أ كن‌اناحاضرة 
فان كنت أنت ؟ قال : فأمر الله جبريل ان بقلب القصر على من فبه فقلبه . 

وقنل لا حبس خالد نن برمك وولده قال : يا أبتي بعد العز صرنا في القسد 
والحبس . فقال : يا بني دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنا ول يغفل اله عنماء 
وکان بزید بن حکم یقول : ما هبت أحداً قط هیبتي رجلا ظلمته» وأا عل انه 
لا ناصر له إلا الله يقول لي : جسبي الله > الله بيني وبينك . 

وحبسالر شد أا العتاهنة ة الشاعرفكتب اليه منالسجن هذبن البيتين شعراً: 

أما وال ان الظل شوم وما زال المنيء هو المظاوم 

ستعل با ظاوم اذا التقنا غداً عند اللبك من الماوم 

وعن "' ابي امامة قال : جيءَ 0 ی ا ر 
جم لقبه المظلوم وعرفه ما ظلمه به “ فا يبرح الذين ظاموا بالذين ظاموا حى 
بنزعوا ما بأيدم من الحسنات › فإن ل جدوا هم حسنات اوا علبهم من 
سيئاتهم مثل ما ظاموم حت بردوا الى الدرك الأسفل من النار . 

وعن""' عبدافله بڻ انیس قال معت رسول اهک نقول : حشر العساد 


)١(‏ رواه الطبرانيف‌الارسطمن حديثابي أمامة مرفوعاورو اتەختاففي قوئيقېم(المنذري). 

(۲) رواه أحد إسناد حسن ( المنذري ) وعزاه ابن القع في صواعقه إلى ابى يملى المرصلي 
في مسنده والبخاري في الأمپ المفرد والضباه في اتارة والطبراني في المجم وألسنة وغيرم 
وحن اسناده وهو من رواية هام بن بحيى عن القامم بن عبد الواحد عن عبداك بن مد بن 
عقيل عن جابر في رحلته إلالشام إلى عبدال بن انيس غذكره وعلقه البخاري في اول صحيحه 
جزوما به وفي آخره بلفظ ویذکړ عن جا الځ . 
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يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيا فبنادمم مناد بصوث يسممه من بعد كا يسمعه 
من قرب ٠‏ انا ا ملك الديان لا ينغي لأحد من أهل الجنة ان يدخل الجبة أوأحد 
من أهل النار ان يدخل النار وعنده مظلمة أن أقصه حت اللطمة فما غوقما ولا 
يظلم ربك أحداً . قلنا : يا رسول الله كف وإنا نأتي حفاة عراة . فقال : 
الحمنات والسيئات جزاء ولا يظلم ربك أحدا . وجاء عن “ الني بم انهقال 
من ضرب سوطا) ظلا اقتص منه بوم القمامة ومما.ذ كر ان كسرى اتخذ مودي 
لولده يعلمه ويؤدبه حتى اذا بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب 
يوم وضربه ضربا شديدآً من غير جرم ولا سبب > فحقد الولد على المعلم الى ان 
كبر ومات أبوه فتولى ا ملك بعده فاستحضر المعلم وقال له : ما جلك على أت 
ضربتني في يوم كذا و كذا ضربا وجبعا من غير جرم ولا سبب > فقال لعل : 
اعلر اا الملك انك لا بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك تنال ال ملك بعد 
أببك » فأردت أن أذيقك أل الضرب وأ الظلم حت لا تظل أحدا› فقال : 
جزاك الله خيرآثم أمر له محائزة وصرفه .” 

ومن الظلم أخذ مال المتم “ وتقدم "' حديث مماذ بن جبل حين قال له 
رسول الله : واتى دعوة اأظاوم فإنه ليس بينما وبين الله حجاب . 

وني رواية "' ان دعاء المظلوم برفع فوق الغمام ويقول الرب تبارك وتعالى : 
وعزقي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وأنشدوا شعراً : 

توق دعا المظلوم ان دعاءه لرقع فوق السحب ثم بجاب. 

توى دعا من ليس بين دعائه وبين إله المالمن ححاب 

ولا خسان اف مظطرا ل ولا أنه خفى عله خطاب 


. ) رراه البزار والطبراني باسناد حسن من حديث ابي هربرة ( المنذري‎ )١( 

)٩(‏ تقدم قریاً أنه رواه اأبخاري ومسلم وأبو داود والنسافي من حديث ابن عباس 

(۴) رواها امد في حديث لابي هربره والترمزي وحسنه » وابن ماجه » وابن خزة 
وابن حبان في صحيحيهما ( المنذري ) . 
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فقد صح ان الله قال وعزتي لأنصر الظلوم وهو مثاب 
فمن ل يصدق ذا الحديث فإنه حول وإلا عقل فصاب 


( فصل ) : ومن أعظم الظم الماطله حى علبه مم قدرته على الوفاء لا ثبت 
فى الصححان ان رسول اله لتر قال : « مطل الغني ل » ولي رواية ١‏ لي 
الواجد ظا بحل عرضه وعقوبته » أي محل شکایته وحبسه . 


( فصل ) ومن الظل ان بظل المرأة حقما من صداقما ونفقتما و كوتما وهو 
داخل ني قوله یړ « ل الواجد ظلم نحل عرضه وعقوبته » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : بؤخذ بيد العبد أو الأمة بوم القبامة 
فنادی به على رووس الخلائی هذا فلان ابن فلان من کان له عله حتی فلبأت 
إلى حقه . قال : فتفرح المرأة أن کون ما حت على أا أو آخها أو زوجبا 
ثم قرا : ( فلا انساب بینہم بومئذ ولا یتساء‌لون ) . قال : فىغفر الله من حقه 
ما شاء ولا بغفر من حقو الناس شيا » فمنصب العبد للناس ثم قول الله تعالى 
لاصحاب الحقوق : ائتوا إلى حقوقك . قال فبقول الله تعالى للملائكة : خذوا 
من أعاله الصالحة فأعطوا كل ذي حى حقه بقدر طامته › فان كان ولا لله 
وفضل له مثقال ذرة ضاعفا الله تعالى له حتى يدخل الجنة ها ؛ وان كان عبدا 
شقا ولم بفضل له شيء فتقول الملائكة : ربنافنيت حسناته وبقي طالبوه ٤‏ 
فقول الله : خذوا من سیاتهم فأضبفوها إلى سيئاته ٤م‏ صكله صكا إلى النار . 
ويؤيد ذلك ما تقدم"' من قول الني م : « أتدرون من المفلس ؟ فذ كر ان 
الغاس من أمته من بأتي يوم القبامة بصلاة وزكاة وصبام “ ويأتي وقد شتم هغذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا ؛» فىؤخذ هذا من حسناته و لهذا من حسناته › 
فن فنبت ناته قبل ان بقضي ما عله أخذ من خطايام فطرحت علبه ثم 
طرح في النأر » . 


. تقدم قري رواه مام رالترمذي من حديث ابي هربرة‎ )١( 
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( فصل ) ومن الظلم ان يستأجر أجيرا أو انسانا في مل ولا يعطىه أحجرته 
لا ثىت في صحبح البخاري ان رسول الله قم قال بقول الله تعالى : « ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القبامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل اعطی بي غدر »› ورجل 
باع حرا فأ کل ثنه › ورجل استأحر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم بعطه 
أحرته » و كذلك اذا ظلم وديا أو نصرانا أو نقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
أخذ منه شیئ بغیر طبب نفسه‌فېو داخل في قولة ثمالى : أنا حججه - أو قال 
آنا خصمه س يوم القبامة . ومن ذلك ان محلف على دين في ذمته كاذب) فاجراً لما 
ثبت ي الصحبحين ان رسول اله ق قال : « من اقتطمعم حق امرىء مسل 
بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . قبل : يا رسول الله وان كان 
شيا يسبراً ؟ قال وان قضسما من أراك› . 
فخف القصاص غدا اذا وفىت ما كسبت يدال الوم بالقطاس 
في موقف ما فىه إلا شاخص أو مہطم أو مقنم للراس 
اعضاؤم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد البأس 
أن تطل البوم الحقوق مع ألغنى فغدا تؤدها مع الافلاس 

وقد روي أنه لا أ كره للعبد بوم القبامة من أن برى من يعرفه خشة أن 
يطالبه بمظامة ظامه بها في الدنيا ا قال الذي ب“ : « لتؤدن الحقوق إلى أهلما 
بوم القمامة حتى يقاد الشاة الجلجاء من الشاة القرتاء » : وقال لم" : « من 
كانت عنده مظامة لأخبه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه الموم من قبل أن 
لا یکون دینار ولا درم . ان کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته › وان ل 
یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل‌علیه ثم طرح في النار ».وروی 
عد الله بن ابي الدنا بسنده إلى ابي ايوب الأنصاري ارول اله ي قال :. 


. رراه مسلم والترهذي من حديث ابي هربرة رضي الله عنه‎ )٠( 

(۲) رراه البخاري والترمذي من حديث ابي هريرة ( المنڌري ) . 

)١(‏ الطبرالي في مسنده عن عبدالله بن عبد العز بز اقثي وهو ضعبف » ورثقه مهمد بن 
منصور رقال : كان مالك إرضاه ( بحم الزوالد ) , ' 
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أول من بختصم يوم القبامة الرجل وامرآته والله ما يتكلم لسانا ولكن يداها 
ورجلاھا یشہدان علبھا ا كانت تعنت لز وجا في الدنبا ويشد على الرجل يده 
ورجله با کان يولي زوجته من خیر أو شر »ثم یدعی بالرجل وخدمه مثل ذلك 
SE‏ إلى هذ 
و ال ی وھ ار اا . وکان شریح اتقاي بقول : سیملااظالون 
حتى من انتقصوا أن الظالم ينتظر العةاب .والمظلوم بنتظر النصر والمواب . 
وروي انه إِذا أراد الله بعبده خيرا ساط الله عله من يظلمه “ ودخل طاوس 
الماني على هشام بن عبد الملك فقال له : اتی الله بوم الاذان › قال هشام وها 
وم الاذان؟قال: قالافل تعالى : ( فأذن مؤذن بينم أن لمنة الله على الظالمين ). 
فصعی هسام . فقال طاوس : هذا ذل ذا الصفة فكىف يذل المعاينة ؟ با راض 
اسم الظام ك عليك من الظال ؟ السبجن جهنم »> والتق الماع !. 


( فصل ) : ني الحدذر من الدخول على الظامة وخالطتهم ومعونتم . قال الله 
تعالى( ولا تر كنوا إلى الذين‌ظلموا فتمسكالنار ) والز كونههنا السكون إلىالشيء 
واليل اليه باحبة. . قال ابن عباس رضي الله عنما : لا يلوا كل اليل في امحبة 
ولین‌الکلام والمودة >وقال السدي وابن زيد :لا تداهنوا الظلمة »“وقال عكرمة: 
هو ان يطمم ويودم »> وقال أبو العالبة : لا ترضوا باعالهم ( فتمسك النار ) 
فیصیبک لفحہا ( وما لک من دون الله من أولباء ) > وقال ابن عباس رضي الله 
عنہا : ما لک من مانم نعم من عذاب الله ( ثم لا تنصرون ) لا قنعون من 
عذابه»وقال الله تعالى: ( احشروا الذن‌ظاموا وازواجہم )أي أشباهم وامثاهم 
واتباعہم . وعڼ ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسولافه لم سبکون 
امراء یغشام غواش أو حواش من الناس بظامون ويكذيون »> من دخل علمم 


)١(‏ رراه امد وا پملی رابن حبسا ي صحیحه من حدیث ابي سعید احدري لا ابن 


مسعود كنا تي المنذري على ما هنا ٠ن‏ خطأ التساح 
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وصدقهم بکذهم وأعانېم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ومن یدخلعلیهم 
ولم يعنېم على ظامېم فهو مني وأا منه » . وعنه' رضي اله عنه عن الني ولي : 
« من أعان ظال) سلط علمه » ء؛ وقال سعد ابن المسدب رحه الله : لا لاوا 
أعمنك منأعوان الظلمة إلا بانكار من قلوبكلئلا تحبط أعالك الصالحة » » وقال 
مكحول الدمشقي : ينادي مناد يوم القمامة أبن الظلمة وأعوانیم ؟ فا ببقى أحد 
مد مم حبرا أو حتبر لمم دواة أو بري هم فلا فما فوى ذلك إلا حضر ممم 
الثوري فقال : انى رجل اخبط ثاب السلطان هل أا من أعوان الظلمة ؟ فقال 
سفبان بل نت من الظامة أنفسمم »> ولكن أعوان الظامة من يبيم منك البرة 
والخىوط . 
السواطون الذين بكون معهم الاسواط يضربون بها الناس بين يدي الظامة »وعن 
ابن تمر رضي الله عنم) قال: الجلاوزةوالشرط كلاب النار يومالقبامة . الجلاوزة: 
أعوان الظامة . 

وقد روي ان الله تعالی أوحی إلى موسى عليه السلام أن مر بني اسرائيل 
E E‏ کی ود 
Ny ANGE ENE‏ 
حضر ذلك المكان إذا ل يدفعواعله » . 

وروي عن رسول الله کته انه قال : « اتی رجل في قبره فقبل له : إا 


. عزاه السيرطى في جاممه الصغير إلى ابن عساكر عن ابن مسمود وأثار إلى ضعفه‎ )١( 
. ) رواه الطبري‌ سناد حن ‌من حدیث ابن عباس بلفظ يقتل فبه رجل ظل] ( ترغیب‎ )۲( 
رراه الطبراني من حدیث ان غر وفي سنده محیی بن عبدااله البابلي وهو ضصف قال‎ )* ) 


RG‏ وعسزاء في ( الترغيب ) إلى كتاب ( الترببع ) لاي الشيخ ابن حبات 
واشار لضعفه 
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ضاربوك مائة ضربة فلم بزل بتشفم الهم حت صاروا إلى ضربة واحدة فضربوه“ 
فالتهب القبر عله ارآ فقال : م ضربتموني هذه الضربة ؟ فقالوا : انك صلبت 
صلاة بغیر طہور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره » . فہذا حال من لم بنصر 
المظلوم مع القدرة على نصره فكيف حال الظال !؟ 

وقد ثبت فى الصحين عن رسول الله بي انه قال : « اتصر أخاك 
ظال) أو مظاوما ؛ فقال با رسول الل : أنصره اذا کان مظلوما فكمف أنصره اذا 
کان ظا ؟ قال : تمنعه من الظلم فان ذلك نصره › 

وما حي قال بعض العارفين : رايت في المنام رجلا من دم الظامة 
والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قسمحة فقلت له ما حالك ؟ قال : شر حال > 
فقلت : الى أبن صرت ؟ قال : الى عذاب الله . قلت : فما حال الظامة عنده ؟ 
قال شر حال » ما معت قول الله عز وجل : ( وسيعل الذين ظاموا اي منقلب 
ينقلبون ) وما حكي قال بعضهم رأيت رجلا مقطوع البد من الكتف وهو ينادي 
من رآ ني فلا بظامن أحداً فتقدمت الىه “ فقلت له : با آخي ماقصتك ؟ قال : 
ا أخي قصة عجببة “ وذلك اني كنت من أعوان الظامة فرأبت بوما صماداً وقد 
اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتنى › فحنت اله فقلت : أعطنى هذه السمكة › 
فقال : لا أعطيكما أا آخذ بشنها قوت لميالي ٤‏ فضربته وأخذتها منه قهرا 
ومضدت با . قال : فبينا أنا أمشي با حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قورة 
فلا جثت بها الى بيتي وألقيتا من دى ضربت على إبهامي وآ لمتني ألا کدنا 
حى ا أنم من شدة الوجع والأم وورمت دى › فلا أصبحت أتيت الطب 
وشكوت البه الألل » فقال : هذه بدء الا كلة أقطمما وإلا تقطم يدك › فقطعت 
امي ثم ضربت على يدى فل أطت النوم ولا القرار من شدة الأم ؛ فقىل لي : 
إقطع كفك فقطمته ٠‏ وانتدر نتشر الألم الى الساعد وآلني ألا شديدا > ول أطق 
القرار > وجعلت أستغبث من شدة الال : فقمل. لى : اقطمما الى المرفق فقطمتماء 


. ) البخاري من حديث أنس ومسل من حديث جابر ( المنذري‎ )١( 


11۳ الکمائر - ۸ 


فانتشر الأ الى العضد وضربت على عضدى أشد من الألم الأول » فقيل : اقطحع 
يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله فقطعتما . فقال لي بعض الناس : ما 
نت ال فد کرت ف الک ۲ فال ل ار کت رمق رل م 
أصابك الال ال اعت اة محالت منه رار ها قطمت من أعشائك 
عضواً » فاذهب الآ ن البه واطلب رضاءه قبل أن يصل الألل الى بدنك . قال : 
فل أزل أطلبه ني البلد حى وجدته > فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي وقلت له : 
يا سىدى سألتك بالك ألا عفوت عني . فقال لي : ومن أنت ؟ قلت : أنا الدي 
أخذت منك السمكة غصا › وذ کرت ما جری وأریته بدی فبکى حنن‌رآها. 
مم قال : با أخي قد أحللتك منها لا قد رأيته بك من هذا البلاء > فقلت : يا 
سمدی بالل هل كنت قد دعوت على لا أخذتا ؟ قال : نعم . قلت : اللهم إر 
هذا تقوی على بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظا فأرنی قدرتك فبه . فقلت : 
ا سسدی قد اراك الله قدرته في وأنا تائب الى الله عز وجل عا كنت عليه م 
خدمة الظامة › ولا عدت أقف لمم على باب > ولا أكون من أعوانم ما دمت 
حا . ان شاء اله د وباله التوفىق . 
( موعظة ) إخواني ك أخرج الموت نفسا من دارها م يدارها؛ وم انزل 
أجساداً جارها ل بجارهاء وك أجرى العسون كالعبون بعد قرارها س شعر : 
با معرضا بوصال عيش ناغم ضف غه انا ای رها 
إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانيا والطبر عن أوكارها 
أن من ملك المغارب والمشارق » وعمر النواحي وغرس الحدائى »> ونال 
الأماني ور کب العواتق ؟ صاح به من داره غراب بین ناعتق » وطرقه في هوه 
أقطم طارق › وزجرت عله رعود وصواءی» وحل به ما شیب بعض‌المفاری؟ ‏ 
وقلاه الحسيب الذي لم يفارق “ وهجره الصديتى والرفتق الصادق »> ونقل من 
جوار الخلوقین الى جوار الخال . نازله وال اموت فل محاشه › وأذله بالقهر بعد 
عر جاسه > وأبدله خشن التراب بعد لین فراشه › ومزقه الدود في قبره کتمزیق 
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ماشه » وبقي في ضنك شدید من معاشه » وبعد عن الصديی فكأنه لم ماشه . 
ما نفعه والله الاحتراز » ولا ردت عنه أل ر كاز > سل ضرهمن الزاد الاعواز › 
وصار والله عبرة لامجتاز ؛ وقطم شاسعا من السبل الأوفاز > وقي رهننا لا 
يدري أهلك أم فاز . وهذا لك بعد أيام > وما أنت فيه الآ ن أحلام > ودنباك 
لا تصلح وما معت ستراه غداأ على الام “ ويقع لي ولك » ويمحك ! أما بؤثر 
فبك هذا الكلام ؟ 


الكبيرة السابعة والمشرون : المكاس 


وهی داخل ق فل اهال ا ر الیل لانن شلوین 


الاق و فون وا ن اك ك 2اا 


والمكاس من اكبر أعوان الظامة »> بل هو من الظامة أنفسمم . فإنه يأاخذ 
ما لا يستحق ويعطبه لن لا بستحت › و هذا قال الني مقي : « المكاس لا يدخل 
الجنة » . وقال بي : « لا يدخل الجنة صاحب مكس » رواه أبو داود “ وما 
ذاك إلا لأنه بتقلد مظالم المباد . ومن أبن للمكاس يوم القبامة أن يؤدي للناس 
ما أخذ منہم ؟ إنا بأخذون من حسناته ان کان له حسنات ! وهو داخلل في 
قول الي بل : » أتدرون من المفلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فنا من 
لا درم له ولا متاع › قال : إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وز كاة وصيام 
وحج » ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا » فسؤخذ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قل انيقضي ما عله أخذ من 
سیثاتہم فطرحت عله م طرح في النار » . 


(۱) رراه محلم والثرمذي من ول مث أي هربرة [ الترغبب ) . 
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وني حديث المرأة التي طهرت نفسما بالرجم : لقد تابت توبة لو تايها صاحب 
مكس لغفر له أو لقبلت منه “ والمكاس من فيه شه من قاطع الطريق وهو من 
اللصوص . وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآ خذه من جندي وشخ وصاحب 
رواية شركاء في الوزر آ كلون للسحت والحرام “ وصح أن رسول اه بق قال: 
د لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت . النار أولى به » والسخت : كل حرام 
قبح الذ كر يازم منه العار . 

وه رادي ارخا وو رل اد ال( 8 ا ريات 
والطبب ) . وعن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله إن المر كانت تجارتي > 
واتي جحت هن بيغا مالا ء فل نقمي ذلك امال إن علت فة بطاغة اذ 
تعالی ؟ فقال رول الل قم : إن أنفقته ني حج او جباد او صدقة لم يعدلعند 
الله جناح بعوضة . إن الله لا بقبل إلا الطب ٠‏ فأنزل اش تعالى تصديقا لقول 
رسول الله صلی الله علیه وآله وسل : 

Fa LS yS 
الخبيث).‎ 

قال عطاء والحسن : الحلال والحرام > فنسأل اف العفو والحافة . 

( موعظة ) أبن من حصن الحصون المشدة واحترس > وعمر الحدائق فبالغ 
وغرس > ونصب لنفسه سربر العز وجلس ٠‏ وبلخ المنتهى ورأى الملقمس ؛ وظن 
في نفسه المقاء ولكن خاب الظن في النفس>أزعجه واف هازم اللذات واختلس؛ 
ونازله بالقہر فأنزله عن الفرس ؛ ووجه به إلى دار البلاء فانطمس > وتركه في 
ظلام ظامة من الجہل والدنس ؛ فالماقل من أباد أيامه فإن المواقب في خلس . 
ينظر : 


)١(‏ ذكره في تفسيره الوسبط بلا سند , وقال السوطي في « لباب النقول في أسباب‌الغزول» 


بسند صف , 


۱۱٩ 


ثدلي ومحمم والآثار تلدرس 
دا اللب فكر نما في العيش من طمم 
ومن سوفېم يي کل معترك 


صرعى وصاروا ببطن الارض وانطمسوا 


وعم حدث وم جدث 
کأنہم قط ما کانوا وما خلقوا 
والله لو عابنت عىناك ما صنعت 
لماننت منظراً تشحى القلوب له 
ن اوه ارات جار افا 
وأعظم بالات ما ہا رمسق 
زال. اطفات .اسا ادت 
حتام اذا النېي لا ترعوي سفها 


وتأمل اللبث والاععار نختلس 
لا بد ما ينتهي أمر وينعکس 
کانوا اذا الناس قاموا ف ا 
تخشسی ودوم الحجحاب والحرس 


ومات ذکرم بین الوری ونسوا 
وانفرت كرا من وو البلس 
في رونتق المحسن منہا كيف ينطمس 
ولیس تبقى هذا وهي تنتہس 
ما سانا شاا بلآفة الخرس 
ودمع عبشننك لا مي وينىجس 


( موعظة ) + با من برحل في کل بوم مرحلة » و کتابه قد حوی حت الخردلة 
ما ينتفع بالنذير والنذر متصلة > ولا يصغي إلى ناصح وقد عذله ٤‏ ودروعه حرقه 
والسہام مرسله » ونور الهدى قد بدا ولکن ما رآه ولا تأمله وهو يمل البقا > 
وبرى مصير من قد أمله قد انعكف بعد الشب على العمب بصبابة ووله . كن 
كيف شئت فبين يديك الحساب والزازلة . ونعم جلدك فلا بد للديدان أن تأ كل. 
فىاعحما من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسألة استىقن من عرور وبله . ومحك يا 
هذا من استدعاك وفتح منزله فقد اولاك لو عامت مازله . فبادر ما بقي من تمرك 


واستدرك أوله . فيقة تمر المؤمن جوهرة فلّمة . 


الكبعرة الثامنة والمشرون : أكل الحرام وتناوله على اي وجه كان 


قال الله عز وجل : ( ولا تاكلوا مو الكم' نكم بلاطل ). 


أي لا يأ كل بعضك مال بعض بالباطل . قال اتن عباس رضي الله عنها ٠‏ يعني 
باليمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل والأ كل بالباطل على 
وجين » أحدها انيكون على جبة الظل نحو الغصب والبانة والسرقة . والثاني 
على جهة المزل واللعب كالدي يؤخذ في القار والملاهمي ونحو ذلك › وفي صحنح 
البخاري :' ان رسول اله قم قال : « ان رجالا بتخوضون في مال الله بغر 
حتى فليم النار يوم القامة » . وفي صحبح مسلم حين ذ كر النبي مي ٠‏ « الرجل 
يطل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى الساء با رب با رب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام ومليسه حرام » وغذي بالحرام فانی يستجاب لذلك » وعن"' أنس رضي 
لله عنه قال قلت يا رسول الله : أدع الله ان مجعلني مستجاب الدعوة فقال بلي : 
« يا أنس أطب كسبك تحب دعوتك › فان الرجل لبرفع اللقمة من الحرام الى 
فىه فلا بستجاب له دعوة أربعين وما › وروی السهقي باسناده إلى رسول الله 
کم قال : « ان اللہ قسم بینک اخلاقک کا قسم بینک أرزاقك > وان الله يعطي 
الدنىا من بحب ومن لا حب ولا يعطي الدن‌الا من بحب؛› نمن اعطاءافه الدن‌فقد 
أحبه ولا یکسب عبد مالا حراما فنفتی منه فبارك له فىه ولا يتصدق 
منه فىقبل منه ولا بتر که خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار . ان الل لا 
بحو السيء بالسيء ولكن يمحو السىء بالحسن » . وعن ابن عمر 


. من حديث خولة الانصارية‎ )١( 

(۲) ذكره ( المنذري ) من حديث ابن عباس وان الذي طاب دعوة الرسول في اجابة 
دعوته هو سعد بن ابي وقاص وعزاه الطبراني ۰ 

(*( عزاه في الترغتب إلى رواية امد من حديث ان مسعود وقال قد حسنها بعضمم . 


)٤ (‏ رراه السبقي ( المنذري ) . 


۱۱۸4 


رضي الله عنها قال » قال رسول اله ي : « الدنبا حاوة خضرة من اكتسب_ 
فىها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته » ومن اكتسب فسا مالا 
من غار حل وأنفقه فی غير حقه أدخله الله تعالى دار الهوان . ورب متخوض 
( فا" اشتهت نفسه من الحرام ) له النار يوم القبامة » وجاء عنه ي انهقال: 
« من ل يبال من أبن اكتسب الال لم يبال الله من أي باب أدخل النار » . وعن 
اي هر رة" رضي الله عنه قال : « لآن مجعل أحدك في فيه تراب خير من أث 
حعل ی فه حراماً . وقد روي عن بوسف بن اسباط رحه‌ا‌قال :ان الشاب إذا 
تصد قال الشمطان لأعوانه : انظروا من أبن مطعمه » فان كان مطعم سوء قال: 
دعوه بتعب وجتېد فقد كفا نفسه . ان اجہاده مع اکل ارام لا ینفعه ویژید 
:لكما ثىت في الصحبح'"' من قوله مم عنالرجل الذي مطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذی بارام؛ فأنۍ يستجاب لذلك؟ وقد روي فی‌حدیث 
ان ملكا على بست المقدس ينادي کل يوم وکل لبلة : « من أ كل حراما ا يقل الله 
منه صرفا ولا عدلا » الصرف : النافلة > والعدل : الفريضة . وقال عبد الله 
رن المارك :«لأن أرد درها من شهة أحب إلى من أن أتصدى مائة الف ومائة». 
وجاء عن الني فم“ انه قال : « من حج مال حرام فقال لبيك › قال ملك : 
لا لمك ولا سعديك حجك مردود علبك » . وروی الامام جد في مسنده *' 
عن ر سول اله به انه قال : « من اشتری وبا بعشرة درام وني مله درم من 
حرام لړ قبل الله له صلاۃ ما دام علبه » . « وقال وهب بن الورد : لو مت قبام 


. » عمارة الترغمب هذا : « في مال اله ورسوله‎ )١( 

(۲) رراء أحمد ورجاله رجال الصحبح غير مد بن أسحاتق وقد وثتق ٠‏ قاله لثمي في 
ممه و (المنذري .) اسناده جمد . 

(۴) بعني صحبح مسل من حديث ابي هريرة وتقدم قري . 

)٤(‏ رراه لاطبراني »ن حدیث ابي هربرة رفي سنده سامان بن داوه البامي ضميف ( مسح 
الزوائد ) . 

() من حديث ابن مرو في سنده هاشم ل يعرفه الميثمي أثار ( المنذري ) إلى ضعفه . 


1٩ 


السارية ما نفعك حت تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام . وقال ابن عباس 
رضي الله عن : « لا بقبل اله صلاة امریء وی جوفه حرام حتی بتوب إلى الله 
تعالى منه » . وقال سفبان الثوري.: من أنقق الحرام ني الطاعة كمن طر الثوب 
بالنول »> والموب لا بطمره إلا الماء » والذنب لا بكفره إلا الحلال > وقال عمر 
رضي الله عنه : « كنا ندع تسعة أعشار المحلال عخافة الوقوع ني المحرام » . وعن 
کعب"'؛ بن عجرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله م › لا بدخل الحنة 
جسد عدي بالحرام . وعن زيد'"' بن أرقم وال : کان لاي بکر غلام خرج له 
الخراج - أي قد کاتبه على مال - وكان بجمئة كل يوم خراحه فسأله : من أبن 
اتىت. پا ؟ فان رضه اأ کله والا تر که. قال فجاءه ذاتلبلة بطعام وکان اہو بکر 
صان فأ كل منه لقمة ونسي أن يسأله › ثم قال له : من أبن جثت بهذا ؟ فقال : 
كنت تکہنت لتاس بالجاهلية وما كنت احسن الكانة » إلا اني خدعتهم . 
فقال ابو بکر : أف لك کدت تیلکني !ثم أدخل يده ني فه فجعل يتقاً ولا 
بخرج ٩‏ فقیل له : انما لا تخرج إلا بالماء » فدعا اء فجعل يشرب ویتقباً حقی قاء 
کل شيءَ في بطنه . فقمل له : برحمك الله كل هذا من أحل هذه اللقمة ؟ فقال 
رضي الله عنه : لو ام تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . اني معت رسول اه وک 
بقول « « کل جسد نبت من سحت فالنار أُولى به » » فخشت أن ينبت بذلك 
في جسدي من هذه اللقمة . وقد تقدم قوله بإ : « لا بدخل الجنة جسد غذي 
حرام » واسناده صحىح . قال العلماء رحهم الله : ویدخل هذا الاب : المكاس؛ 
والخائن؛ والزغلي > والسارق؛ والبطال ؛ وآ كل الربا وموكله “ وآ كل مال المتم 
وشاهد الزور ؛ ومن استعار شا فجحده › وآ كل الرشوة » ومنقص الكل 
والوزن»؛ ومن باع شتا فيه عببفغطاه »والمقامز) والساحر “والمنجم “ والمصور 


)١(‏ حديث كعب إن عجرة رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه بلفظ لا يدخل الجنة 
حم ودم فبتا عل سحت النار أولى به » وما في الكتاب هنا لفظط حدیث أي بكر الصدیتی رراه 
ابر يعلى والطبراني في الاوسظ والبييقي وبعض اسانيدم حصن ( المنذري ) . 

(۲) رواه البخاري من حديث عائشة بدون الزادة في آخره من شرب الاء الخ .. 


1۲۰ 


والزانىة “ والنائحة والعشرية “ والدلال » إذا أخذ اجرته بغير اذن من البائم ٤‏ 
وخر المشتري بالزائد ومن باع حرأ فأكل ثنه . 

( فصل ) روي عن رسول الله لړ انه قال : يؤتى بوم القيامة -بأتاس 
معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة ٤.حتى‏ إذا جيءبهم جعلما الله هباء منثورا 
ثم بقذف بهم في النار . فقبل يا رسول الله : كيف ذلك ؟ قال : كانوا يصلون > 
ویصومون › وز کون › ومحجون ٤‏ غر انهم کانوا إدا عرض هم شيء من الحرام 
أخذوه فأحبط الل اعام . وعن بعض الصالين انه رؤي بعد موته في المنام 
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : خيراً > غير اني محبوس عن الجنة بإبرة 
استعرتها فلل أردها . فنسأل اء تعالى العفو والعافية والتوفيق لما بحب ويرضى 
انه جواد کرم رؤوف رح . 

( موعظة ) عباد الل اما اللبالي والأيام تهدم الاجال ؟اما مأل المقم ني الدنيا 
إلى الزوال “أما آخر ال..سحة بؤول إلى الاعتلال › اما غاية السلامة نقصان‌الكال 
أما بعد استقرار المنى هجوم الاجال ٠‏ أما أنبنّم عن الرحبلوقد قرب الانتقال 
اما بانت لک العار ,ضربت لك الامثال ؟ 

وعزيز ناعم ذل له 


كل صعب المرتقى وعر المرام 
خشنا بالرغم منه ي الرغام 


ووجوه اضرات بدلت 


E‏ ن 
أف للدنسا نما شمتما 
فاستعدوا الزاد تنحوا واعملوا 


بعد لون الحسن لونا كالقتام 
بعد ذاك النور منما بالظلام 
لين الاعطاف مهتز القوام 
غير نقض العقد أو خفر الذمام 
صالحا من قبل تقويض الخيام 


)١(‏ رراه الطبرانی من حديث آبي أمامة الباهلي من حديث طويل في سنده كلثوم بن زياد 
وبکر بن سہل الدمياطي وكلاماوثتق وفبه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ( ممع الزوائد). 


۲۱ 


أ متعلقا بزخرف برو بقاؤه كلمح البروق » يا مضبعاً ني الهوى واجبات 
الحهوق ٠‏ تبارز الخالتى وتستحي من الخلوق ؟ با مؤثراً أعلى العلالي ساترآ ذلك 
الفسوتى ٠‏ ألا سترى ذلك الفسوق ! بامتوطما مهاد الموى وهو في سجن الردى 
مرموق “ إبك على نفسك العلبلة فانك بالبكاء عقوق » عجا لمنرأى فعل الموت 
لصحمه »> وأیقن بتلفه وما قضى نه » وسكن الاعان بالآخرة في قلبه > ونام 
غافلا على جنبه » ونسي چزاءه على جرمه وذنبه وأعرض إلى ريه من الموىعن 
ربه » کأني به وقد سقي کاس جام يستغبث من شربه › وأفرده الموت عن 
هله وسربه ٠‏ ونقله إلى قبره ذل فنه بعد عجبه . فباذا اللب جز على قبره 
وعج”'' به . لقد خرقت المواعظ المسامع وما أراه انتفع به السامم >٠‏ لقد بدا 
نور المطالع لكنه أعمى المطالم > ولقد بانت العبر بآ ثار الغير لمن اغتر بالمصارع . 
ما با ما لا تسكب المدامع ؟ يا عجبا لقلب عند ذ كر الحتى غير خاشم > لقد 
نشبت فيه خالب المطامع . یامن شيبه قد تى هل ترى مامضى من العمر 
براجم ؟ انتبه لما بقي وانته وراجع › فاهول عظم والحساب شديد والطريق 
شاسع ٤»‏ ان عذاب ربك لواقع ماله من دافع . 


. آي آکار وام به‎ )١( 


۱۲۲ 


الكبعرة التاسعة والمشرون + أن يقتل الانمان نفسه 


قال الله تعالی : ( ولا تقلتلوا أ نکم إن الله کان بك 
رخا : ومن قعل ذلك غدواتا وهلا وف تاه 
نارآ ¢ وکان ذلا عل الله يسرآ ) : 


.قال الواحدي في تفسير هذه الآية : ولا تقتلوا نفس »> أي لا بقتل بعضک 
بعضا لأنكأهل دين واحد» فأنتعم كنفس واحدة . هذا قول ابن عباس والا كثرين 
وذهب قوم إلى أن هذا نهي عن قتل الانسان نفسه » ويدل على صحة هذا ما 
أخبرتا ابو منصور عمد بن عمد المنصوري باسناده عن عمر و" بن الماص ؛ قال : 
احتامت في لىلة باردة وانا فى غزوة دات السلاسل › فاشفقت ان اعتسلت ارٺ 
أهلك › فتىممت فصلبت باصحابي الصبح “ فذ كرت ذلك للني مم فقال : يا 
عمرو صلمت باصحابك وانت جنب ؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال فقلت 
انی ممعت اظ بقول : ( ولا تقتلوا انفسک ان اله کان بک رحا ) . فضحك 
رسول الله ر “ ول يقل شا . فدل هذا الحديث على أن عمرو تأول هذه الآية 
هلاك نفسه لا نفس‌غيره ول نكر ذلك عله الني و . فوله (ومن شل دلك) 
کان ابن عباس يقول : الاشارة تعود إلى كل ما نهيءعنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع وقال قوم الوعبد راجم إلى أكل الال بالماطل وقتل النفس المحرمة › 
وقولەتعاى : ( عدواتا AS,‏ انعدو ما مر اه به( وکان ذلكع 
الله يسيرا ) أي انه قادر على ايقاع ما توعد به من ادخال النار . وعن جندب 
ابن عبد الله عن الني ڱم انه قال : کان فمن کان قبل رجل به جرح فجزع ٤‏ 
فاخ سکن فحذ بپایدہ فما رقا الدم حتی مات . قال الهتعالى : بادرني عبدي 


)۱( رواه أو دأارد 6 وقال امنذري في ختصره : ین 


۲۳ 


بلفسه حرمت علبه الجنة . مخرج في الصحبحا » وعن أبي هربرة رضي الله عله 
فال قال رسول الله بی :«من قتل نفسه بحديدة» فحدیدته في يده بتوجاً بها ني 
بطنه في تار جهام خالداً فسها ابداً »> ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في 
نار جم خالدا خاد ا فنها ابداً ٤‏ ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو بازل ي تار 
جهنم خالدا فما أبدأ > مخرج في الصحبحين . وي حدايث' ثابت بن الضحاك 
قال : قال رسول الله ت : « لعن المؤمن کقتله » ومن قذف مۇمناً بکفر فهو 
كقتله > ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القبامة . وي الحديث الصحمح عن 
الرجل الذي آ لته الجراح فاستعجل الموت > فقتل نفسه بذباب سبفهفقال رسول 
الله لته : هو من أهل انار . فنسأل الله ان يلممنا رشدنا » وان يعبذنا من 
شرور انفسنا وسسئات اعمالنا » انه جواد کرم غفور رحم . 

( موعظة ) ابن آدم كيف تظن اعمالك مشمدة » وانت تعلل انا مكندة ؟ 
و كف تترك معاملة المولى وتعلم أنها مفبدة ؟ و كنف تقصر في زادك وقد تحققت 
ان الطربق بصدة ؟ با معرضا عنا الى متى هذا الجفا والاعراض ؟ با غافلا عن 
اموت والعمر لا شلك في انقراض . يا مغتراً في أمله وايدي المنابا في أجل تقرضه 
مقراض › با مغرو رآ بصحته وبدنه کل يوم في انتقاض › يا من يفني کل يوم‌بعضه 
ستفنى والله الابعاض . با غافلا عن الزاد وقد أنذره يمد السواد الماض ؛ يا 
قلسل الاحتراس ونبل المنابا طوال عراض . يا من يساق الى موارد التلف وقد 
نزحت الحسىاض › يا ضاحكا وعبون الفنا غير غاص لمن هذه الاوقات بين يديه 
كيف بقدر جفنه على الأغاض ! 


(۱) روأه الخاري وم لم والتساثي اختصار ۰ والترمذي مده > وهذا لةظ القرمذي 1 


۱۲4 


الكبعرة الثلاثون : الكذب في غالب اقواله 

قال الله تعالى : ( ألا لَعتَة الله عى الكاذبين ) » وقال الله 
تعالى : ( قل الرّاصون ) أى الكاذبون » وقال تعالى : ( إن 
الله لا ری ق ا 

ونی الصحبحین عن ابن مسعود قال “ قال رسول الله ي : « ات الصدى 
مدي إلى ‌البر وان البر يدي إلى الجنة > وما بزال الرجل يصدى ويتحرى‌الصدى 
حتى بكتب عند الله صديقا . وان الكذب دي إلى الفحور ؛ ون الفجور 
مدي إلى النار “ وما بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند 
الله كذابا » . وني الصححين''' أيضا انه مث قال : « آية المنافى ثلاث وان 
صلى وصام وزعم انه مسل : إذا حدث كذب > وإذا وعد أخلف > وإذا ائتمن 
خان ». وقال"' عليه الصلاة والسلام :« أربع من كن فيه كان منافقا خالماً 
ومن کانت فه خصل منها کان فىه خصلة من النفاق حت بدعما : إدا انتمن 
خان › وإذا عاهد غدر > وإذا خاصم فجر » . وفي صحبح البخاري"' في 
حديث منام الني به قال : فأتينا على رجل مضطجع لقفاه » وآخر قائُم عليه 
بکلوب من حدید يشرشر شدقه إلى قفاه وعبناه إلى قفاه ٤‏ ثم يذهب إلى الجانب 
الآخر ففعل به مثل ما فعل فى الجانب الأول › فما برجم البه حت يصح مثل ما 
کان › فىفعل به كذلك إلى يوم القبامة . فقلت فا : « من هذا ؟ فقالا : انه 
کان بغدو من بيته فىكذب الكذبة تبلغ الآأفأق »› وقال“ رم : « بطبع 


. من حديث أي هريرة‎ )١( 

)ہ( رواه‌البخاري رمسلموأي داردرالترمذي رالنسالي »من حدیث عبدافه بن تمر رن‌الماص. 

. من حدیث مرة بن جندب مطرلا‎ )٣( 

)4( رراه آحد من حدیث اني أمامة بسند منقطم بلفظ « يطبم المؤمن عل الحلال كلا : 
الح » وله شاهد من حدیث سعد بن اي وقاص عند البزار وآبي على بسند رجاله رجالالصحیح؛ 
رلكن رجح الدارقطني رقفه ( الترغيب ) . 


1۲0 


المؤمن على كل شىء ليست الخانة والكذب » . وق الحديث''' : « إبا ك والظن 
فان الظن ا كذب الحديث » . وقال يه" : « ثلائة لا بكامم اله ولا بنظر 
الهم بوم القباممة ولا بز كيم وهم عذاب ألم : شخ زان » وملك كذاب › 
وعائل مستكبر » . المائل : الفقبر . وقال ما" : « ويل للدي بحدث 
بالحدیث لمضحك به الناس فبکذب . ويل له » ويل له »> وبل له » . وأعظم 
من ذلك الحلف ‏ أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله:( وعلفون على الله الكذب 
وهم يعامون ) . وفي الصحبح'“' ان رسول اله بق قال : « ثلاثة لا يکامهم الله 
يوم القمامة ولا بز كنهم وهم عذاب ألم : رجل على فضل ما ينمه ابن السسل > 
ورجل بايع رجلا سلعة فحلف بالل لأخذتها بكذا و كذافصدقه وأخذها وهو 
على غير ذلك > ورجل بايع إماما لا يبايعة إلا للدنىا فان أعطاه منها وفى له 
وان ) يعطه ام يف له » . وقال"' بق “« كبرت خبانة أن تحدث أخاك حديثا 
هو لك به مصدی وانت له به كاذب » ٤‏ وفي الحديث"؛ أيفا : « ٤ن‏ حلم محل 
م بره کلف ان یعقد بین شعیرتین ولیس بعاقد » » وقال"' رسول اه وه : 
( فرى الفرى على الله أن برى الرجل عبنيه مالم ترا ) معناه أن بقول: ريت في 


٠ ۱)‏ فق عله من حديث ابي هربرة ( مشكاة ) . 

(۲) رواه ٥سام‏ وغیره من حدیث ابي هربرة ( ترغیب ) . 

(e)‏ رواه احمد من حديث النواس بن معان وشخ امد فىه تمر ابن هرون فہ »۾ اف 
( الترغبب ) . 

)٤ (‏ رراه داود والترمذدي وحسنه ابو داود والناثي واابنمةي هن حداث بز بن حکم‌عن 
a‏ 

. رواء الماعة الا الترمذي كلهم من حديث ابي هربرة‎ )٠( 

. رواه البخاري من حديث‎ )٦( 

(۷) رراه البخاري من حديث اين تمر ( مشكاة ) . 


4 


مام کت و کت ازل نکن رای شا د وفال ا ان مسعود رضي الله عنه : 
لا بزال العبد يذب ويتحرى الكذب حت ينىكت في قلبه نكتةسوداء »> حق 


فمنبغي لملم ان بحفظ لسانه عن الكلام “ إلا كلام ظمرت فىه المصلحة . 
فان في السكوت سلامة والسلامة لا يعد لها شيء . وفي صحبح البخاري عن أبي 
هرر رضي الله عنه عن رسول الله لړ قال : « من کان يؤمن بال واليوم الآخر 
فلىقل يرآ أو لىصمت » . فہذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في انه 
لا نبغي للانسان أن بتكل إلا اذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته 
لمتکل ٤‏ قال اہو موسی قلت یا رسول الله أي المسامين أفضل ؟ قال : من 
سل المسامون من لسانه ويده . وي الصحسحين"' : « ان الرجل لستكل بالكامة 
ما تبن فیما - أي ما بفکر فبها بانپا حرام = بزل ا في النار أبعد ما بين 
الشرتى وا مغرب » . وني موطأ الاماء'“' مالك من رواية بلال بن الحارث المزني 
ان رسول الله لړ قال : ( ان الرجل لتكل بالكامة من رضوان ا تعالى ما 
کان بظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اله تعالی با له رضوانه إلى یوم بلقاه ٤‏ وان 
الرجل لمتكم بالكامة من سخط الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت یکتب 
لله له ها سخطه إلى بوم بلقاه )والاحاديث الصحبحة بنحو ما ذكرنا كثيرة وفيا 
اشرنا اله كفاية . وسل بعضهم : > وجدت في ابن آدم من المبوب ؟ فقال : 
هي اثر من ان تحصى » والذي أحصت ثانىة آلاف عب » ووجدت خصلة 


() ذکره مالك فې موطله بلاغ ( ترغبب ) قال وقد تقدم بنحوه متصلا مرفوعأ . 
(۲) رواه اامخاري ومسلم والتر مذي والنسائي قاله ( المنذري ) في ( الترغبب ) . وابو 
(*) من حديث ابي هررة ورواه النسائي ايض ( الترغيب ) . 

(+) وکذا رواه الترمذي » وقال حسن ص حح » والنائي وابن ماجه وابن حبان رالحاكم 


۲4 


ان استعملما سترت العبوب كلها › وهي حفظ اللسان . جنينا الله معاصه 
واستعملناه فما برضمه انه جواد کرم . 


( موعظة ) اا المد : لا شيء أعز علىك من عمرك وانت تضعه › ولا 
عدو لك كالشبطان وانت تطىعه » ولا أضر من موافقة نفسك وانت تصافها › 
ولا بضاعة سوی ساعات‌السلامةوانت تسرف فىها . لقد مضى منعمرك الاطابب 
ما بقي بعد شيب الدوائب ؟ با حاضر الدن والقلب عاب › اجتاع المعب 
الشب من حل المصائب و الا رجت اا کن ا ااا 
تشب منه الدوائب .با غافلاً فانه أفضل المناقب ٤‏ أن الىكا خرف المظم الطالب 
أبن الزمان الذي ضاع في الملاعب ؟ نظرت فيه آخر العواقب . ؟ في القبامة مع 
دمع ساكب على ذنوب قد حواها كتاب الكاتب ! من لي اذا تمت في موقف 
امحاسب وقیل لی : ما صنعت فی کل واحب ؟ 


كىف ترجو النحاة وتلو باسر الملاعب › إذا اتتك الاماني بظن الكاذب . 
اموت صعب شديد مر المشارب > يلقي شره بكأس صدور الكتائب . فانظر 
E i N‏ . با آمل ان تىقی 
من النوائب بنيت بيتا كنسىج العنا كب . أبن الذين علوا متون ال ركايب › 
شات ا ل الاش رات س د ف الات ا ر 
وتدبر قبل المجايب . 


۲۸4 


الكبيرة الحادية والثلاثون : القاضي السوء 


قال الله تعالى : ( ومن أ يجك ما ازل اله فأولئك اه 
الكافرون ) . وقال الله تعالى : ( ومن آي جك ما أنزّل الله 
اولك حه ااطالون) وال اف ال وس ا ع 
أنزل اله فا ولئك هم الفاسةون ) . 


روی ا لجا ک باسناده""' وفي صحمحه عن طلحة بن عبمك الله رضي اله عنه 
عن النبي لق انه قال : « لا بقبل الل صلاة إمام حك مير ما أنزل الله » . 

وصحح الجا ك" أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه قال > قال رسول 
الله يقر « القضاةثلاثة : قاض في الجنة وقاضبان في النار »> قاضعرف الحتىفقضى 
بەفېوي الجحنة »وقاض عرف الحقفجار متعمدا فمو ف ‌النار “وقاض قضى بغير عل 
فہو فى النار ». « قالوا فما ذنب الذي محل ؟ قال : « ذنبه أن لا يكون قاضاً 
حت بعلم ». وعن ابي هر رة" رضي الهعنه قال؛ قال رسول الو : « من جعل 
فاضا فقدذبح بغر سكن » . وقال الفضلنن عباض رحه! لله » ينىغي للقاضي أن 
بکون یوما في القضاء ویوما في الىكاء على نفسه . وقال عمد بن واسع رمه الله: 
اول من يدعى يوم القمامة إلى الحساب القضاة . وعن عائشة“' رضي الله عنها 
قالت : معت رسول الله يقم بقول : « بؤتى بالقاضي العدل يوم القبامة فلقى 


) في سنده عبداتك بن مد العدوي واه موم › وهذا ما أنكر على الجا ك ( المنذري‎ )١( 
. ولةظه ( لا يقبل الث صلاة أمام جائر ) › رقال الذهي في رسالته الصغرى : بسند لا أرضاه‎ 

(۲) ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه »> وقال الترمذي حن غریب ( ترغیب ) 
وقواه المصنْف في صغراه . 

(۳( رږاه ابو داود والترمذي وۆال حسن عردب › وابن ماحه والجا م وصد حه( ترعتب) : 


2 ) رواه اهمد وابن حبان في صححه ( ترغنب‎ )٤( 


٠ - الکبائر‎ ۹ 


من شدة الحساب ما يود أنه م بقض بين اثنين في تمرة » . وعن معاذ بن جمل 
رضي الله عنه أن رسول ا م قال : « ان القاضي لزل في زلقة في جهنم أبعد 
من عدن » . وعن علي ن ابي طالب رضي ي الله عله قال : معت رسول اله م 
بقول : « لیس من والولا قاض الا یؤتی به دوم القمامة حت دوقف بين يدي اله 
عز وجل على الصراط ثم تنشر سررته فتقراً على رووس الخلائق »› فان کان 
عدلاً جاه الك بعدله » وان كان غير ذلك انتفض به ذلك الجر انتفاضا › فصار 
e‏ 
وقال مكحول : لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي 
على القضاء وقال أيوب السختباني :( اني وجدتأعام الناسأشدم هربا منه). 
وقمل للثوري : ان شر ححا قد استقضي > فقال : أي رجل قد أفسدوه ! ودعا 
مالك بن المنذر عمد بن واسع لىجعله على قضاء البصرة فأبى › فعاوده وقال : 
لنجلسن › والا جلدتك . فقال : ان تفعل فانك سلطان ؛ وان دلنل الدنا خر 
من ذلىل الآخرة | وقال وهب بن منہه RS‏ أو عمل به أدخل 
الله النقص على أهل ملكته حى ٤‏ الأسواق والأرز اى والزرع والضرع وکل 
شيء > وإذا هم بالخير أو العدل أدخل الله الركة فى أهل ملكته كذلك . و كتب 
عامل من عمال حمص الى تمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه + أما بعد فان 
مدينة مص قد تهدمت واحتاجت الى اصلاح . فكتب اله عمر : حصنما بالعدل 
ونتق طرقما من الجور > والسلام . قال : ومحرم على القاضي أن حك وهوغضبان 
وادا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلافق زعرة'' وقلة ورع فقد تم 
خسرانه ووحب عله أن يعزل نفسه > ودمادر الخلاص . فنسأل الله العفو 
والمافة والتوفتق لما بحب وبرضی › انه جواد کرم . 


. فی الاساس : زعر الرجل زعرا ساء خلهه وقل خیره‎ )١( 


و 


( موعظة ) با من عمره كالما زاد نقص » يا من يأمن ملك الموت وقد اقتص 
با مائلاً الى الدنىا هل سامت من النقص ؟ با مفر طا في عمره هل بادرت الفرص ؟ 
با من اذا ارتقی في متہاج الهدى ثم لاج له الهوى نكص »> من لك بوم الحشر 
عند نشر القصص ' . عجبا لنفس أمست اليل هاجعة » ونسيت أهوال يوم 
الواقعة › ولان تقرعما المواعظ فتصغي ها سامعة؛ ثم تعود الزواجر عنما ضائعة 
والنفوس غدت في كرم الكرم طامعة » وليست له ني حال من الأحوال طانعة“ 
والأقدام سعت في الموى في طرق شاسعة » بعد أن وضحت من الهدى سملل 
وأسعة > والهمم شرعت في مشارع الهوى متنازعة »> ل تكن مواعظ العقول فما 
نافعة “> وقلوب تضمر التوبة اذا فزعت بزواجر رادعة > ثم تعود إلى ما لاحل 
رار اا 


الكبيرة الثانية والثلاثون : أخذ اارثوة على الحكم 
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تعله-ون ) . 

أي لا تدلوا بأموالك الى الحكام ء أي لا تصانعوم بها ولا ترشوم لىقتطمو | 
لک حقا لغیرک وأنتم تع مون آنه لا حل لک . وعن'"' أن هرر ة قال : وال 
رسول اه ر DD:‏ لعن الله الراشي والمرشي ف الک ( اکت الترمذى وقال 
حديث حسن . وعن عبداله بن عمرو : لعن رسول الله يقي الراشي والمرتشي . 

. الةاصص ؛ء جم قصة : يعني الصحف القي فما الاتحال‎ )١( 

(۲) رراه ابن حبان في صحیحه راجا م وزاد . والرائش يمني الذي يسمي بینېا(ترغیب). 


۳۱۹ 


قال العلماء : فالراشي هو الذي يعطي الرشوة» والمرتي هو الذي بأخذالرشوةء 
وإنغا تلحتى اللمنة الراشي اذا قصد بها أذية مسل أو ينال با ما لا يستحق > أما 
اذا أعطى لمتوصل الى حى له ويدفع عن نفسه ظلا فإنه غير داخل في اللعنة > 
وأما الجا ك فالرشوة عله حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلا . وقد روي في 
حديث آخر : ١‏ ان اللعنة على الرائش أيضا وهو الساعي بينها > وهو تاإبع 
لاراشي في قصده خيرآ لل تلحقه اللعنة وإلا لقته . 


( فصل ): ومن ذلك ما روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي 
اله عنه قال » قال رسول الله بق : من شفع لرجل شفاعة فأهدى له علا 
هدية فقد أتى ابا كيرا من أبواب الربا . وعن ابن مسمود قال : السحت أث 
تطلب لاأخىك المحاجة فتقضى فسمدي الىك هدية فتقبلما منه > وعن مسروق أنه 
کلم ابن زباد في مظامة فردها فأهدى‌النه صاحب المظلمةوصفا فردها وا يقبلهاء 
وقال معت ابن مسعود يقول : من رد عن مسام مظلمة فأعطاه على ذلك قلي أو 
کشر ا فو سحت . فقال الرجل : يا أبا عبد الر هن ما كنا نظن ان السحت الا 
الرشوة في الح .فقال : ذلك كفر'"' > نعوذ الله منه ونسأل الله العفو والعافة 
من کل بلاء ومکروه . 


( الحكاية )عن الامام ابي عمر الاوزاعي رحه الله - وکان دسکن پاروت - 
ان نصرانا جاء المه فقال : ان وال بعلىك ظلمنىي بمظلمة » وأريد ان تكتب‌اله 
واتاه بقلة عسل »> فقال الأوزاعي رحة الله : ان شت رددت القلة و كتبت لك 
اله »> وان شنت أخذت القلة . فكتب له إلى الوالي أن ضع عن هذا النصرانيمن 
خراجه . فأخذ القلة والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضع عنه 
ثلاثەن درها دشفاعة الامام > رمه الله وحشرنا فی زمرته ٠‏ 


. ) اخرحه بو داود والترمذي وقال : حن صەمح ) ترغمب‎ )١( 
. ) رواه الطبراني عنه موقوفا علبه ( ترغيب‎ )۲( 
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( موعظة ) عاد الله : تدبروأ العوأقب › وأاحذروا فوة الأب ١‏ وأخشوا 
عقوبة المعاقب »> وخافوا سلب السالب »> فانه وال طالب غالب . أبن الذين 
قعدوا في طلب المنى وقاموا “ وداروا على توطئة دار الرحل وحاموا؟ ما أقل 
ما لبثوا وما أوفى ما أقاموا ! لقد وبخوا في نفوسم في قعر قبورم على ما 
سفوا ولاموا: 

اما وال لو عل الانام 

لقد خلقوا لامر لو رأتشه 


لا خلقوا 


مات >٠‏ شم قر › ثم حشر ٤‏ 
لوم الجشر قد عملت رجال 
وحن اذا أمرنا أو نىنا 


کأهل الکہف ابقاظ نیام 


يا من بأقذار الخطايا قد تلطخ › وبآ فات البلابا ققد تضمخ › با من مع 
كلام من لام ووبخ ؛ يعقد عقد التوبة حى اذا أمسى يفسخ › با مطلقا لسانبه 
مل وکا کالجبال الشمخ › ؟ أزعج فواعد كانت في الكبر ترسخ ؛ وأسكنم ظل 
اللحود ومن ورام برزخ؛ با من قلبه من‌بدنه بالدذوب أوسخ » يا مبارزاً بالمظام 
أتأمن أن خسف بك أو تسخ › يا من لازم العبب بعد اشةال الشيب فغعلهيؤرخ. 
و المد لله دا أيداً . 


الكبعرة الثالعة والثلاٹون : تثشبه النساء بألرجال وثخبه الرجال بالنساء 


في الصحبح “ أن رسول الله ميقم قال : لمن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشممين من الرجال بالنساء . وفي رواية : "' لمن الله الرحله من 
النساء . وفى رواية "' قال : لمن الله الخنشين من الرجال والمترجلات من النساء 
يعني اللاتي بتشبهن بالرڄال في لبسېم وحديشم “ وعن آبي هريرة ‏ رضي اٺ 
عنه قال > قال رسول الله ب : لمن اف المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يليس 
لسة المرأة . 

فاذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والاً كام الضبقة فقد شابہت 
الرجال في لبسمم فتلحقما لعنة الله ورسوله ولزوجها اذا أمكنما من الك أي 
رضی به ول ينا لأنه مأمور بتقويما على طاعة الله ونييها عن المعصبة لقول الله 
تعالى ( قوا أنفسك وأهلىك تارا وقودها الناس والحجارة ) أي أدبوم وعلموم 
ومروه بطاعة اث وانهوم عن معصبة الله مجحب ذلك علبك في حى أنفسك > 
ولقول *' الني ن : كلك راع وكلك مسؤول عن رعبته . الر جل راع في 
أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة » . وجاء "“ عن الني يي انه قال : « ألا 
هلكت الرجال حين أطاعوا النساء . » وقال الحسن : والله ما أصبح الوم رنجل 


)١(‏ رواه البخاري رأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حدیث ابن عباس 
مرفوعا ( بافظ لعن رسول الل الخ ) . 

() قال المصنف في رسالته الصغرى : اسناده حسن . 

(*) عزاها في الترغبب والترهيب لابخاري من حدوث ابن عياص . , 

)٤(‏ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه والا ‏ وقال : عل شرط 
سل ( قرغیب ) . 

(ه) رواه البخاري ومسل من حديث ابن تمر . 

() آخرجه مسل وغبره من حديث أب «ربرة وله شاهد من حديث ابن عر وصححه ابن 
نبان وقال الجا ك عل شرط مسلم أفاده المنذري رحه الله تعالى . 


۳4 


بطبم امرأتة فیا هوی إلا أکبه اله تعالى في النار “ وفال م : « صنفان من 
أهل النار ل أرما قوم معيم سباط كأذتاب البقر يضربون ما الناس “ ونساء 
کاسات عاربات مائلات مىلات رؤوسهن کاسنة الىخت المائلة لا بدخلن الجنة 
ولا محدن رها ؛ وان رها لبوجد من مسيرة كذا و كذا» أخرجه مسل . 
( قوله ) كاسبات أي من نعم الله عاريات من شكرها وقبل : هو أن تلبس المرأة 
ٹوبا رقىقاً صف لون بدا . ومعنى مائلات قىل عن طاعة اله وما بازمهن 
حفظه »> > مبلات أي بعامن عبرهن الفمل المذموم > وقتل مائلات متہخترات 
مىلات لا کتافېن > وقبل مائلات يمتشطن المشطة المسلاء وهي مشطة البغايا › 
وعبلات يشطن غيرهن تلك المشطة . رؤوسمن كأسنمة البخت أي برها 
ونعظمنما بلف عصابة أو عمامة أو حوها وعن نافع قال : کان ابن تمر وعبداله 
ان عمرو عند الزبير بن عبد المطلب اذ أقبلت امرأة تسوق غنما متلكىة قوسا. 
فقال عیدافه بن تمر : أرحل نت ام امرأة؟ فقالت : امرأة فالتفت الى أبن عمرو 
فقال ٠‏ إن الله تعمالى لعن على لسان نببه قي المنشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهون من الرجال بالنساء . 


ومن الأفعال التى تلمن علمما المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلۇ من تحت 

النقاب “ وتطببها بالمسك والمنبر والطبب إذا خرجت »> ولبسما الصباغات 
والأزر والحربر والاقسة القصار مم تطويل الثؤب وتوسعة الأ ام تويلا لى 
غير ذلك اذا خرجت ؛› وکل ذلك من التبرج الذي عقت الله عله وء عقت فاعله ي 
الدنبا والآ خرة › وهذه الأفعال التي قد غلبت على أ كثر النساء “ قال ا 
لني ڪه : : اطلعمت على النار فرأيت أ كثر أهلا النساء > وقال ت : ما تر كت 
بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء . فنسأل اله أن يقبنا فتنتهن أت 
يصلحہن وإبانا جنه و کرمه . 


(۱) هو في الصحيحين من حديث . 


o 


( موعظة ) ان آدم کانك باوت وقد فجأك وهجم وألحقك بن سبقك من 
الامم > ونقلك إلى بىت الرحدة والظلم > ومن ذلك إلى عسكل الموتى عحيمة بين 
الج . مفرقا من مالك ما اجتمع ومن شملك ما انتظم › ولا تدفمه بكثرة 
الأموال ولا بقوة الخدم » وندمت على التفريط غاية الندم “ فيا عجبا لعين تنام 
وطالبہا م دم “> مت محذر مما توعد وتدد »> ومتى تضرم ار الخوف في قلبك 
وتتوقد › إلى متى حسناتك تضمحل وسيئاتك تج دد ؛ إلى مى لا ولك زجر 
الواعظ وان شدد › إلى متى أنت بين الفتور والتواني تتردد » متى تحذر بومأ فه 
الجلود تنطتى وتشہد » متى تترك ما يفي فما لا بنفذ » مى تهب بكي بحر الوجد 
ريح الخوف والرجاء > متى تكون فى اللل قا اذا سجا » أبن الذين عاملوا 
مولام وانفردوا ؛ وقاموا ي اللجى ور كعوا وسجدوا › وقدموا إلى باإبه في 
الاسحار ووفدوا؛ وصاموا هواحر النہار فصاروا واحتېدوا ؛ لد ساروا 
وتخلفت وفاتك ما وجدوا . وبقىت في أعقابهم وان لم تلحق بعدوا : 


با نام اللسل مى ترقد قم يا حبيي قد دنا الموعد 
من نام حت ينقضي ليله يبلغ النزل أو بجهد 
فقل لذوي الألباب أهل ألتقى - قنطرة العرض لك موعد 


la 


الكببرة الرابعة والثلاثون : الدبوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين 
الاثنين بالفساد 


ےه و ي ے = SS»‏ ° & 

قال الله تعالى :( الزّانى لا يكح إلا زانيّة أو مشركة 
والانة لا ينكحْبًا إلا ران أو" مرك وحرّم ذلك على 
المۇمنين ) . 

عن عبداله بن عمر رضي الله عنما عن الني ت قال: «ثلاثة لا بدخلون 
الجنة : الماقق لوالديه والديوث ورجل النساء » وروى النسأئي "ان رسول الله 
سم قال : « ثلاثة قد حرم الله علبهم ال نة : مدمن المر والعاى لوالديهوالديوث 
الذي يقر الخبث في أهله » يعني يستحسن على أهله نعوذ بالل من ذلك . 

قال المصنف رحه الله تعالى : فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لحبته 
فما أو لأن هما عله دينا وهو عاجز › أو صداقا قلا ¢ او له أطفال صغار 
فترفعه الى القاضي وتطلب فرضمم فهو دون من يعرض عنه »> ولا خير فمن لا 
غيرة له . فنسأل الله العافمة من كل بلاء وعحنة انه جواد كرم. 

( موعظة ) اا المشغول بالشوات الفانىات مى تستعد لماة آت › حى مى 
لا تجتد ني إلحاتى القوافل الماضبات ٠‏ أتطمع وأنت رهين الوساد في لجاق 
السادات ؟ هات همها هبات ! با آمل في زعمه اللذات أحذر هجوم هازم 
اللذات › احذر مكائده في كوامن ني عدة الأنفاس واللحظات: 


تقضي حلاوة ما اخفبت وبعدها تىقى علىك مرارة التبعات 


)۱( رو أه النساني والبزار والما.ک. و صححه من لث این مر ) امنذري ( ٠‏ 
(۲) رراه أحد والبزاروا طا ك وقالصحبح الاسناد وهو من حديث عبداشين عر(المنذري). 


FY 


با حرة العاصين يوم معادم لو أ اال ان 

لو م بتكن إلا الحباء من الذي ستر السوب لأ كثروا الحنرات 

با من صحبفته بالذنوب قد حفت › وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت › أَما 
رابت أ كفاء عن مطامعہا كفت ٠‏ أما رأث عرائس آ حاد الى اللحود قدزفت› 
أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأ كفان ولفت › اما عابنت طور 
الأجسام في الأرحام ومتى تنتبه لاص نفسك أا الناعس ؛ متى تعتبر بربع 
غسيرك الدارس ؟ أبن الأ كاسر الشجمان الفوارس › وأن المنعمون بالجواري 
والظباء الخنس الكوانس ؛ أبن المتكبرون ذوو الوجوه العوابس > أن من اعتاد 
سعة القصور ! حدس في القبور في أضبق الحابس ! أبن الرافل في أثوابه عري في 
ترابه عن الملابس » أبن الغافل في مله وأهله عن أجل سلبته أكف الخالس > أن 
جامم الأموال سلب الحروس وهلك الحارس ! حق لمن عم مكر الدنبا أثت 
پجرها » ون جل نفسه أن بزجرها » ون تحقتى نقلته أن يذ كرها > ومن 
غمربالنماءأن يشكرهاء؛ ولن دعي الى دار السلام أن بقطممفاوز الهوى لبحضرها. 


صح من حددث ان مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يم لمن المحلل 
والحلل له . قال الترمذي : والعمل على ذلك عند أهل العام منم عمر بنالخطاب 
وعثان بن عفان » وعبد الله بن عمر > وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الامام 
أحمد في مسنده والنسائي في‌سننه أبضا باسناد صحبح . وعن ابن عباس رضي الل 
عنما قال: سثل رسول اله ب عن ا لحلل فقال : « لا > الآ نكاحرغبة > لا نكاح 
دلسة"' ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حت بذوق العسىلة » . ورواه 


. رواه الندائي 'والترمذي قاله الملصنف في الصغرى‎ )١( 
. مح إبطان خلافه‎ 
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ابو اسحاق الجوزجاني . وغن عقبة بن عامر قال : قال رسول اله ور : « ألا 
أخبرك بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : هو الحلل > لمن الله 
المحلل وامحلل له . رواه ابن ماجه باسناد صحىح . وعنن أبن عمر أن رح 
سأله فقال : ما تقول في امرأًةَ تزو جتها احلا ازو جہا م يأمرني ول بعل ؟ فقال 
له ابن عمر : لا “ الا نكاح رغبة ان اعجبتك أمسكتما وان كرهتہا فارقتها › 
واا کنا نعد ذا سفاحا على عہد رسول اله م . وأما الآ ثار عن الصحابة 
والتابعین فقد روی الأثرم و ابن ¿ المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
« لا أوتى محلل ولا عل له إلا رحنها › . وسل عنمر بن الخطاب عن تحليل 
المرأة ازوجما فقال : ( ذلك السفاح ) . وعن عبد الله بن شريك العامري قال: 
“معت ابن عمر رضي اله عنما وقد سئل عن رجل طلقى ابنة عم له ٤‏ ثم ندم 
ورغب فا › فأراد رحل أن بتزو جما لحلما له . فقال ابن عمر : کلاهما زان 
وان مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يمل انه بريد أت يخلما . وعن 
ابن عباس رضي الله عنې) انه سأله رجل فقال : ابن عمي طلی امرأته ثلاثا م 
ندم فقال : ابن عمك عصى ربه فأندمه » وأطاع الشبطان فلم حمل له خرجا . 
فقال : کف تری ني رجل لها له ؟ فقال : من خادع الله مخدعه. وقال‌ابر اهم 
النخمي : إذا كاننبة أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحلبل 
فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول وقال الحسن البصري : إذام احد الثلاثة 
بالتحلبل فقد أفسد وقال سعبذ بن المسب امام التابعين في رجل تزوج امرأة 
لبحلها لزو جما الأول › فقال: لا تحل . ومن قال بذلك مالك بنأنس > واللىث 
ابن سعد > وسفان الثوري > والامام احمد . وقال اسماعبل بن سعد : سألت 
الامام امد عن الرجل يتزوج المرأة وي نفسه ان محللا لزوجما الأول و تعمل 
المرأة بذلك ؟ فقال : هو محلل واذا أراد بذلك الاحلال فو ملمون > ومذهب 
الشافعي رحه الله : اذا شرط التحلمل في العقد بطل العقد > لأنه عقد بشرط 
قطعه دون غايته فبطل كنكاح المتعة ؛ وان وجد الشرط قبل العقد فالاصح 
الصحة > وانعقد كذلك ول بشرطنف العقد ولا قبله م يفسد العقد › وان تزو جما 
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على أنه إذا أحلما طلقا فشه قولان أصحما انه بطل . ووجه النطلان ائهشرط 
عنع‌صحته دوام النکاح‌فأشه التأقىت وهذا هو الأصح في الرافعي. ووجه الثاني 
انه شرط فاسد قارن العقد فلا بطل کا لو تزوجما برط ان لا یتزوج علنها ولا 
بسافر با وال أعل . فنسأل اڭ ان بوفقنا لما برضه › ویجنبنا معاصه ٠‏ انه‌جواد 
کرم غفور رحم . 


( موعظة ) فه در قوم تركوا الدنبا قبل تر كما > وأخرجوا فلو هسم بالنفر 
غن. ظلامشكلما “التقطو | أيام السلامة فغنموا “وتلدذوا بكلام مولام فاستسلوا 
لامره وساموا > وأخذوا مواهمه بالشكر وتسلموا › هحروا في طاعته لذيذ 
الکری وهروا لبه من جمبع الورى “ وآثروا طاعته ابثار من عل ودري . 
ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى › وباعوا أنفسهم فبا نعم البيم ويا نعم الشراء 
اساموا اليه لما ساموا الروح؛ وخدموه والصدر لخدمته مشروح “وقرعوا بابه و إذا 
لباب مفتوح ؛“ وواصاوا البكا فالجفن بالدمم مقروح “ وقاموا في الاسحار قبام 
من يبي وينوح ؛“ وصإروا على مقطمات الصوف ولبس المسوح ؛“ وراضوا انفسهم 
فادا المذموم مدوح . تعرفهم بسجام علبهم آثار الصدق تلوح > قد عبقوا بنشر 
أنسه رائحة ارتباحمم تفوح »> من طبب الثنا روائح هم بكل مكان تستنشق › 
مسكة النفحات الا انا وحشة لسوام لا تعق . 


\ ° 


الكبعرة السادسة والثلاثون : عدم التغزه من البول وهو شعار النصارى 


قال اله تعالى : ( وشابك فطہر ) > وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال : 

مر الني ريم بقبرين فقال : انپ لىعذبان وما بعذبان في كير »ما أحدها فكان 
عشي بالنسمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من الول أي لا بتحرز منه . حرج 
فی الصخبحین ٤‏ وقال رسول اڈ ي : « استنزهوا من الىول فان عامة عذابپ 
القر منه » رواه الدارقطي . 


ثم ان من م يتحرز من الول في بدنه وثیابه فصلاته عير مق.وله . وروی 
لافظ أبونعم ني « الحلبة » عن شقي بن ماتع الأصبحي عن رسول الله پر 
قأل : « أريعة تؤذون أل النار على ما بم من الأذى > يسعون ما بان الجم 
والجحى » ويدعون بالويل والسور » ويقول أهل النار لبعضهم البعض : ما بال 
هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الآذى . قال : فرجل مغلتى عله تابوت من جر ٤‏ 
ورجل حر امعاءه“ ورجل بسسل‌فمه قحا ودما » ورجل يأ کل لمه. قال د 
لصاحب التابوت : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فبقول : ان 
الابعد مات وف عنقه أموال الناس »ثم بقال للذي بجر امعاءه : ما بال الابمد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان الابعد كان لا يبال أبن ما أصاب 
الول منه « ولا بغسل » . تم بقال للذې یسل نمه قبحا ودما : ما بال الابعد 
قد 1ذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ات الابعد كان بنظر كل كلمة قبيحة 
فیستلذها . وي رواية : کان يأ كل لحوم النباس ويشي' بالنميمة › ثم يقال للذي 
ا کل مه : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى 8 : ان الايعمد 
كان يأكل لحوم الناس - يعني بالفبة . 


)١ )‏ رواه ابن ابي الدنا في كتاب الصمت وفي ذم الفيبة بة » والطبراني في الكبير باسناد 
لين » واو نمم » وقال : سقي بن ماتع تلف في صحته فقتل :له نة . قال الحافظ 
( النذري ) شي ذكره البخاري وابن عبان في التابمين ( ترغيب ) . 


۱۱ 


فنسأل الله العفو والعافة ينه و كرمه انه ار 


حم الراحين . 

( موعظة ) أا العببد تذ كروا في مصارع الذين سبقوا > وتديروا ي عواقمم 
أن انطلقواء» واعاموا :١‏ نهم فد تقاس موا وافترقوا » أما أهل الخير فسعدوا واا 
أمل اشر فشقوا » فانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا : 


والمرء مثل هلال عند مطلعه 
بزداد حت إِذا ما تم أعقه 
کان الشاب رداء قد حت به 
ومات مبتسم جد المشيب به 
عجبت والدهر لا تفنی عجائبه 
وطالما نغصت بالفجم صاحبما 
دار لعہد ا الآجال مبلكة 
با للرجال لخدوع بباطلها 
فول والنفس تدعوني لزخرفما 
بن الدن إلى لذاتها جنحوا 
مست مساکنہم قفرا معط 
يا أمل لذة دار لا بقاء 4ا 


1 
أ 
أ 


. يعني تماقب الليل رالنار‎ )١( 


يبدو ضثيلا لطيفا ثم يتسق 
کر" الجديدین نقصا ثم عتحق 
فقد تطابر منه للبلا خرى 
كاللىل بنهض ني أعجازه الأفق 
من را کنن اى الدنماوقدصدقوا 
بطارى‌الفجم والتنغىض‌قدطرقو ا 
وذو التجارب فمها خائف فرق 
بعد السان ومغرور ا يش 
أبن الملوك؛ ملوك الناس‌والسوق 
قد کان قبلېم عيش ومرتفق 
کہم ل یکونوا قبلا خلقوا 
ان اغترارآً بظل زائال می 


الكبيرة السابعة والثلائون : الرياء 


قال اث تعال ەر | عن النافقن : 


NINN aN 
ا‎ e الل الذين‎ E ۴ تعالی‎ 


الذين ۴ ان O E TE TT‏ 
) 8 ا اا ا E‏ صے نہ Or‏ م بان والآذى 


سے ص 


كالذى فق ماله وتان الاس ) الآبة»وقال الله كمال +( فن 
کان خو لاء 5 ا علا ls‏ ولا شرك 


0 3 
بعمادة ر له اأُ د[ ( 


أي لا براٺي بعمله. وعن ابي هربرة رضي اله عنه قال › قال رسول ايلم : 
« ان أول الناس بقضى علبه يرم القمامة. رجل استشہد في سل الله فأتى به 
فعرفه نىه فعرفها > قال : نما عملت فما ؟ قال : قاتلت فك حت استشہدت 
وال E a a E‏ 
a E yy‏ 
تحب أن ينفتق فسا الا أنفقت؛ فها لك . فال : كذيت ولكنك فعلت لىقال هو 
حواد فقد قىل ٤‏ ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار . ور جل تعل 
لل رهفة٤‏ رفرا الشات فاتی به شرق ننه مرها , قال فما عملت فما ؟ 
قال : تعلمت العلل وعامته وقرأت فبك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت 
لبقال هو عام »> وقرأت لبقال هو فاریء ؛ ثم مر به فسحب على وجه حق 


t۴۳ 


ألقي في النار » رواه ملم . وقال صلى الله عليه وسل" : «من مع مم الل 
به ٤‏ ومن برائي براءی به » . قال الخطابي معناه من عمل عملا على غير إخلاص 
اعا بريد ان براه الناس ویسمعوه جوزي على ذلك بانه یشېره وبفضحه › فیبدو 
علبه ما کان يبطنه ويسره من ذلك › وال أعل . وقال"' علبه الصلاة والسلام: 
« اليسير من الرياء شرك » . وقال لقو" و أخوف ما اخاف علىك الشرك 
الأصغر > فقىل : وما هو با رسول الله ؟ قال الرباء . قول الله تعالی يوم بجازي 
العباد باع اهم : « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونم بأعالك فانظروا هل تجحدون 
عند جزاء » > وقنل في قول الله تعمالى : ( وبدا هم من الله ما لم یکونوا 
محتسبون ) قبل : کانوا عملوا اعلا کانوا برو نما في الدنيا حسنات بدت همم بوم 
القىامة سيئات ؛ وكان بعض السلف إذا قرا هذه الآية بقول : ويل لأهل الرباء. 
وقمل : ان“ المرائي ينادى به بوم القبامة بأربعة أسماء : با مرائي » با غادر › 
با فاجر ٠‏ با خاسر › اذهب فخذ احرلك من عملت له فلا أحر لك عندنا . وقال 
الحسن : المرائي بريد أن يغلب قدر الله فنه هو رجلسوء ٠‏ بريد أن بقولالناس 
هو صالح › فکىف بقولون وقد حل من ربه حل الارداء ؟ ولا بد من فلوب 
الممنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يقول الله : انظروا إلى عبدي 
کف يستېزیء بي . وروي ان عمر بن الطاب رضي اله عنه نظر الى رحل 
وهو بطأطى رقبته “ فقال : يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك > ليس الخشوع في 
الرقاب انما الخشوع في القلوب . وقبل : ان ابا امامة الباهلى رضي الله عنه اتى 


(۱) متفق علیه من حدیث جندب بن عبداله ونحوه من حديث ابن حر عند الطبراني في 
الكبير » والبيمقي في الشعب من رراية شيخ يكني ابا بزيد عنه » وفي مسند احمد وغيره من 
حديث عبدال بن عرو بن الماص( العراقي ) .. 

(۲) رواه الحا ك من حديث معاذ والطبراني نحوه ( المراقي ) . 

(۴) رراه أحمد والبيقي في الشعب من حديث مود بن لبد زله رؤية ورجاله ثقان » 
ورواه الطبراني عنه عن رافع بن خديج ( المراقي ) . ) 

)٤(‏ ابن ابي الانيا من رواية جبة اليبحصي عن صحاني لم يدم واسناده 
ضعيف ( عراقي ) . 


۱٩ 


على رحل في المسجد وهو ساجد يکي ي سحو ده ودعو ٤‏ فقال له ابو أمامة : 
نت ٠‏ أنت » لو كان هذا في بيتك ! وقال مد بن المبارك الصورئ : أظبر 
السمت باللبل فإنه أشرف من إظماره بالنمار “ > لأن السمت بالنمار للمخلوقين › 
والسمت باللبل ارب العالين . وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : لمرائي 
ثلاث علامات : یکسل اذا کان وحده › وینشط اذا کان فی الناس > وبزید فی 
الممل اذا أثني عليه > وينقص اذا ذم به . وقال الفضل بن عباض رحمه اله : 
ترك العمل لأجل الناس راء »“ والعمل لأجل الناس شرك؛ والإخلاص أنيماقىك 
اله منها . | 

فنسأل الله المحونة والاخلاص في الأعمال والآقوال والحركات والسكنات 
انه جواد کرم . 

( موعظة ) عباد الله ! ان أيامك قلائل ومواعظك قواتل › فلىخبر الأواخر 
الأوائل » وليستبقظ الغافل قبل سير القوافل > با من يوقن أنه لا شك راحل > 
وما له زاد ولا رواحل ؛ يا من لج ني لجة الهوى مى ترتقي إلى الساحل؟ هل 
قيام عاقل؛ و كتبت بالدموع سطور الرسائل ؛تخفي بها زفرات الندم والوسائل› 
وبعثتہا ي سفينة دمع سائل . لعلا ترسى على الساحل . واأسفا لمغرور جهول 
غافل > لقد أثقل بعد الكمولة بالذنب الكاهل؛ وقد ضيبم البطالة وبذل ال جاهلء 
ور كن الى ر كوب الموى ر كبة مائل “ بيني البتبان ويشد المعاقل › وهو عن 
ذ كر قبره متشاغل > ويدعي بعد هذا أنه عاقل . الله لقد سىقه الاإبطال الى 
أعلى المنازل > وهو يؤمل في بطالته فوز المامل ؛ وهبهات همهات ما فاز باطل 


ہا لمحب فخرا مقاصير امسوت 


فغدا تتزل بشا 


ب أقوام سکوت ناققات في الصموت 


فارض يي الدنسا بثو ب ومن الملش بقوت 
واتخذ بتا ضعفاً مثل بیت المنکوت 


الكبيرة الامنة والثلاثون : التعام للدنيا و كان العم 

قال الله تعالى : ( إنغا بخشى الله من عبّاده الملماء ) يعني المماء 
الله عز وجل؛ قال ابن عباس: بريد إنما بخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي 
وسلطاني . وقأال تحأهد والشعي 2 الما من خاف اله تعالى . وقال الربسع بن 
أنس من م خش الله فليس بعالم . وقال الله تعالى : 

) إن الذين E‏ ن مأ أ لتا من السَيْتات و البْدّى ص 
بد ما يناه لاس في الكتاب أولثك يلخنمم اله و يلعنهم 
اللاعنون ). 

نزلت هذه الآية في عاماء الىود »> وأراد ( بالبينات ) الرجم والمحدود 
والأحكام »> وبالمدى أمر عمد عله الصلاة والسلام > ونعتة ( من بعد ما بيناه 
الناس ) أي بني اسرائمل ( في الكتاب ) أي في التوراة » ( أولئك ) يعن ‌الذين 
يكتمون ( يلعنهم اله ويلعنمم اللاعنون ) قال ابن عباس : كل شيء لا الجن 
على الود والنصارى الذبن بكتمون أمر عمد بم وصفته . وقال أله تمالى : 


۱ 


3g و‎ 


(ولذ اد اله میشاق الذين أو توا الكتاب E‏ لاس 
ولا تکتمو نه ا وراء ظہورهھم واشتر وا ډه 8 قلىلا 


۶ ê 


فس ما e‏ وق 

قال الواحدي : نزلت هذه الآية في ود المدينة > أخذ الله مساق مني ‌التوراة 
لىسىان شان مد پا ونعته ومعثه ولا خفونه › وهو قوله تعالی : ( لتسننه 
للناس ولا تكتمونه ) » وقال الحسن : هذا ماق الله تعالى على عاماء السود أن 
E EEE‏ ( قنبدوه وراء 
ظهورم ) . قال ابن عباس : أي ألقوا ذلك الميثاق خلف ظمورم »> ( واشتروا 
o e E e SS‏ 
( فیس ما یشترون ) . قال ابن عباس : قبح شراؤم وخسروا. وقال وسول 
اله ب : « من تمل عل ما يبتغي به وجه الل لا يتمله إلا لبصيب به عرضا من 
الدنبا م جد عرف الجنة » يعني ربحها رواه""' ابو داود وقد مر" حديث 
ابي هربرة ي الثلاثة الذبن يسحبون الى النار > أحده الذي بقال له : إا تعمت 
لبقال عام وقد قبل “ وقال بإ : « من ابتغى الملل لبباهي به العلماء أو لباري 
به السفماء أو تقبل أفئدة الناس البه > فإلى النار » . وفى لفظ ١‏ أدخل الثالنارع 
أخرجه القرمذي ”> وقال “إل : « من سثل عن عل فکمه الم يوم 
القبامة بلجا“ من تار . وكان ”*“ من دعاء رسول اله مي : « أعوذ بك من عل 


» وابن ماجه وابن حبان في صحبحه » والمحا ک وقال : عل شرط مسلم قاله « النذري‎ )١( 
. وقال الأصنف في الصغرى : سنده صمح‎ 

(؟) أي في الباب الاضي . 

(۴) بسند فبه اق ن ہی وهو واه قاله المصذف في صغراه ٠‏ 

)٤ (‏ باسناد صحیح رواه عطاء عن ابي هربرة وجوه ٥ن‏ حديثك عدا بن مرو رقال .عل 
شرطيا ؛ ولا أعل له عة قاله الصنف في الصخغرى . 

i EL O E E ETRE )‏ 
لا تشبع ومن دعوة ل9 يستجاب فا ( منذري ) . 


۱4۲۷ 


لاينفع » . وقال ٠"‏ بم «د من تعلم علا | يعمل به لم بزده العلل إلا كبرآً. وعن 
أبي أمامة "“ رضي الله عنه قال »> قال رسول الله عق : « جاء بالعالم السوءبوم 
القمامة فقذف في النار فدور بقصبه كا يدور المار بالرحا فقال له ما لقت‌هذا 
وإنا اهتدينا بك فقول : کنت أخالفک إلى ما انما ؟ عنه " » وقال هلال بن 
العلاء : طلب العلل شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظه > 
والسلامة منه أشد من العمل به . فنسأل الله السلامة من كل بلاء والتوفمتق لما 
حب وبرضي إنه جواد کرم . 

( موعظة ) ابن آدم ! متى تذكر عواقب الأمور ؟ متى ترحل الرحال عن 
هذه القصور ؟ الى متى أنت في جع ما تبني تدور ؟ أبن من کان من قل ٤‏ 
لمنازل والدور ؟ أبن من ظن بسوء تدبيره انه لا حور ؟ رحسل وال الكل 
ايوا ى اقنور 6وا رطا أن اماد إن نح الور ناذا قاموا آل 
فصل القضاء والساء تور »> كشفوا الحجاب المحفي وهتك المستور »> وظهرت 
عجائب الأفعال وحصل ما في الصدور ؛ ونصب الصراط فك من قدم عثور >“ 
ووضعت علمه كلالىب لخطف كل مغرور » وأصمحت وجوه المتقاين تشرق 
كالىدور . وباءوا بتحارة لن تور “ وڊعا أهل الفحور بالويل والشور “ وحجيء 
بالنار تقاد بالأزمة وهي تفور ٠‏ إذ ألقوا فا سمعوا لها شقا وهي تفور “ لیس 
في الدنبا لمن آمن بالبعث سرور ٠‏ إنما يفرح بالدنبا جول أو كفور . 


إنغا الدنىا متاع کل ما فیها غرور 
فتذ کر هول يوم الا فسه عور 


١ (‏ ) حسنه الترمذي قاله الملصنف في الصغرى ؛› رقال المنذري رواه الترمذي وابن ماجه من 
ررابة خالد بن دريك ٣ن‏ ابن عر رل يسمع منه ورجال اسنادعا ثقات . 

(۲) رراه اودارد رالقرنذي وحسنه ء وان حبان في صحیحه واا کم دنحوه › وقال عل 
شرط الشيخين . كلهم من حديث ابي هريرة ( المنذري ) . 

)*( وواه ان حبان ومسلممن حدیٹث أصامة بن زید ؛ ورواه البمبقي وان حان من حدیث 
أنس ( المنذري ) فا هنا من جمله من حديث ابي آمامة خط من الناسخ أر سبق قلم . 


۱۸4 


قال الله تعالى : ( اما الذي نوا لا تخو نوا الله والرسول 
وو اتاگ E‏ 

قال الواحدى رحه الله تعالى : نزلت هذه الآبة فى أبي لبابة حن عه رسول 
الله ببإق الى بني قريظة لا حاصرم وكان أهله وولده فيمم ٠‏ فقالوا : با أبا لبابة 
ما تری لنا ان نزلنا على حك سعد فنا ؟ فأشار ابو لبابة الى حلقه أي انه الذبح 
فلا تفعلوا > فكانت تلك منه خبانة لله ورسوله. قال ابو لبابة : فما زالتقدماي 
من مکانی حى عرفت انی خنت الله ورسوله ٤‏ وقوله : ( وتخونوا أماناتك وأنتم . 
تعلمون ) عبلف على النېي أي ولا تخونو! آماناق . قال ابن عباس : الأمانات 
الاعمال التي ائتمن الله علبما العباد “ يعني الفرائض يقول : لا تنقضوها . قال 
الكلي ا و ا » وأما خبانة الأمانة : فكل واحد 
مۇن على ما افترضه اه علبه > إن شاء خان وإن اء أداها لا يطلع عليه أحد 
إلا الله تعالى . وقوله ( وأنتم تعلمون ) ) أنا أمانة من غير شة »> وقال تعالى : 
( ان اله لا ېدي کد الخائنین ) : أي لا رشد کید من خان أمانته يعني انه 
دفتضح في العاقبة حرمان المداية > وقال "' عله الصلاة والسلام . آية المنافق 
ثلاث إذا حدث کذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان » . وقال"' رسولافه 
ملق : ء لا ايان لن لا أمانة له ولا دين لمن لا عد له » . والخيانة قببحة في كل 
شيء وبعضما شر من بعض » ولیس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك 
ومالك وارتكب العظائم . وعن رسول اله لړ انه قال : « أد الأمانة إلى من 


)١(‏ رواه البخاري ومسل من حديث ابي هربرة وزاد ملم ( وان صلى وصام وزعم افه 
مسل ) وروی نحوه ابو يعلى من حديث أنس ( المنذري ) . 

(۲) رواه أحد والبزار والطبراني في الاوسط وابن حبان في صحيحه من حدیث أفس ۰ 
والطبراني في الأوسط » والصغير من حديث ابن مر ( للنذري ). 
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ائنمنك ولا تخن من خانك . وي الحديث"' ايضأ : « يطبم المومن على كلشى, 
ليس الخبانة والكذب » وقال رسول اله بإ" « بقول الله أنا ثالث الشريكين 
ما م بخن أحدها صاحبه » »> وفيه أيضا : « أول ما برفع من الناس الأمانة > 
وآخر ما قى الصلاة »> ورب مصل لا خير فبه » . وقال' رسول الله بلق : 
اا م والخبانة فانما بلست البطانة » > وقال'' عله الصلاة والسلام : « هكذا 
أهل النار ود کر منېم رجلا لا بخفی' له طمع وان EE NS‏ 
ابن مسمود : « يؤتى بوم القمامة بصاحب الأمانة الذي خان فما فىقال له : أد 
أمانتك › فبقول :اني با رب وقد ذهبت الدنبا ؟قال فتمثل له کېيئتما وم أخذها 
في قعر جم ٤»‏ ثم يقال له أنزل الما فأخرجها > قالفبزل الما فسحملما على عاتةه 
فهي علبه اثقل من جبال الدنبا > حتی اذا ظن انه ناج هوت وهوى ني أثرها أبد 
الآإبدين ثم قال : الصلاةامانة > والوضوء امانة > والغسل أمانة > والوزن أمانة› 
والكبل أمانة » وأعظم ذلك الودائم» . 

اللہم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك . 

( موعظة ) عباد الله ! ما أشرف الأوقات وقد ضعتموها » وما أجهملل 


النفوس وقد أطعتموها > وما أدق السوال عن الأموال فانظروا كىف جعتموها 
وما أحفظ الصحف بالأعمال فتديرو! ما أودعتموها » قبل الرحمل عن القلسل 


)١(‏ رواه أحمد عن وكيم عن الأعمشءقال حدثت عن ابي أمامة ( ترغبب ) . ففبهإنقطاع 
بين الأعمش وأبي أمأمة . 

(۲) راه ابر داود » والحاكم وقال صحمح الاسناد ٠‏ 

(۳) رواه ابو داود والاساثي وان ماجه من حديث أبي هربرة وأرله ( اللهم اني أعوذ بك 
من الجوع فافه بئس الضجيج ) الخ .. ( المنذري ) . 

. رواه مسلم قي حديث طويل من حديث عباهن بن مار الحاشمي‎ )٤( 

. لا فى : أي لا يظہر › والظمور والفاء من الأضداد‎ )٠( 

)١(‏ عزاه في ( الترغبب ) الى أحمد والبهقي موقوفا بنحو ما هنا ء قال : وذكر عبد الله 
ابن الامام أحمد في كتاب الزهد انه سال أباه عنه فقال اسناده جد , 
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والمنافشة عن ألنقير والفتبل فمل ان تأزلوا بطون اللحود “ وثصيروا طمعاماً 
للدود في بیت بابه مسدود › ولو قبل فبه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 


أن آهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدم وود 
نبنا القوم في الغارى والاستہ رق أفضت إلى التراب الخدود 
و صحسح أضحی نعود مرنضاً وهو أدنی موت ممن نعود 


الكبمرة الاربعون : المنان 

ول اھ ال( ایا الدن انوا لا طا فانک 
0 والأذى ( 

قال الواحدي هو أن ين با أعطى › وقال الكلبي با من على الله في صدقته 
والأذى لصاحبما “ وني الصحسح' أن رسول اله یکم قال : « ثلاثة لا يكاهم 
الله ولا بنظر الهم بوم القبامة ولا بز كنهم وهمم عذاب ألم : المسبل › والمنات؛ 
وا منتى سلعته بالحلف الكاذب » . المسل هو الذي يسبل ازاره أو ابه أو 
تمىصه أو سراویله حت تکون الى القدمين › لانه تم قال" . « ما أسفل من 
الكعمين من الازار فمو فى النار » وني الحديث أيضا : « ثلاثة لا يدخلون الحنة؛ 
الماتى لوالديه > والمدمن الجر > والمنان » رواه النسائي"' وفيه' أبضا : « لا 


)١(‏ يعني صحبح ملم » وهو عند المجاعة موى الاخاري من حديث ابي ذر رضي اله هنه 
( المنذري ) . 

( ۲( وواه مالك وأو داود وان ماحه وان مان في م حه في شمن حدرث کا في 
( الترغيب ) . 

(۴) رواه الذمائي من حديث ابن عر والمزار والجاكم وقال صمح الاسناد وان حبااث 
ي صحبحه ( النذړي ) . 

)٤ (‏ رواءه الترمذي وقال ؛ حديث غريب ( ترغبب ) والب بكس المخاء الممجمة: هو 
الداع الخبيث . 
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يدخل الجنة خب ولا خىل ولا منان » والخب هو المكر والخديعة > والمنان هو 
الذي يعظي شيا أو يتصدق به ثم عن به . وحاء عن الني ي آنه قال : إا 
والمن بالمعروف فانه يطل الشكر وعحق الأحر “ثم تلا رسول اف بک قول اله 
عز وحل : ( ا ہا الذین آمنوا لا تطاوا صدقاتك بالمن والآذى ) . ومع أبن 
سيرين رجلا يقول لآخر : أحسنت الىك وفعلت وفعلت . فقال له ابن سبرين : 

أسكت فلا خير في المعروف اذا أحصي . وکان بعضېم بقول :من ععروفه سقط 
من شکره اود ا ا وا الشافعي رحمه افه تعالى : 


لا تحملن من الانام بث ينوا عليك منه 
واختر لنفسك حظها واصر فان الصير حنه 
مان الرحال على القلوب اشد من وقم الاسنه 


أبطاً عله مكاففاتي فعاداني 
أبدى الندامة ما كان أولاني 
أفسدت إلمن ما قدمت من حسن 

لیس الکرے اذا اعطی منااتن 
( موعظة ) با مبادرا بالخطايا ما أجلك !الى مى تغتر بالذي أمہلك »› كانه 
قد أملك ؟ فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنبلك ؛ واذا الرحسل وقد أفزعك 
الملك > وأسرك البلا بعد المهوى وعقلك › وندمت على وزر عظم قد أثقلك . با 
مطمئنا بالفاني ما أ كثر زللك »> ويا معرضا عن النصح كأن النصح ما قبل لك › 


O 


كثير المال > أبن طويل الأمل › أما خلا وحده في لحده بالممل › أبن من جر ثوبه 
الخلاء غافلا ورفل ؟ أما سافر به والى الآن ما وصل » أبن امن تنعم في قصره 
E PA a‏ 
ەوال بن الا اسر ة والجحىارة الاةآلارل ملك أموالهم سو 
وألا درل 


الكببرة الحادية والاربعون 1 التكذيب بالقدر 


قال الله تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) قال ابن الجوزي ي تفسيره : 
ن وولا رجفا آن ر مک ارا ر عونل اد فل ا سال 
N NE ٤‏ فنزلت هذه الابة . e‏ 
وروى"' أو أمامة أن هذه الآية فى القدرية . والقول الثاني : أن سقف ران 
جاء إلى رسول افش عقر " فقال : با عمد تزعم أن المعاصي بقدر وليس كذلك . 
e‏ 


کے او د وق م 


الثار عل ر و ا ا ی i‏ 


م 


بقدر ( ه 


وروی“ عر بن الخطاب عن رسول الله بلقي قال : إذا جع اله الأولين 
والآخرين بوم القبامة أمر منادي) فنادى نداأء دسمعه الأولون والآخرون ابن 


)١(‏ رواه ابن عدي وابن مردويه وابن عساكر وغيرم بسند ضميف ال السبوطي في 
« الدر النثور » 

(۲) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ( السيوطي ) . 

(*) أخرج نره ابن مردويه ءن‌حديثابن عباس مرفوعا ذ كره السيوطي ني ( الدر المنثور). 
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حخصماء الله ؟ فتقوم القدرية فبؤمر بم إلى النار . بقول الله ( ذوقوا مس سقر إا 
كل شيء خلقناه بقدر ) » وإنا قبل هم خصاء الله لنم بخاصون في أنه لا جوز 
أن يقدر المعصبة على العبد ثم بعذيه عليها . وروى هشام بن حسان عن !لجسن 
قال : والله لو أن قدریا صام حتی یصیر کالحبل › ثم صلی حت یصیر کالوتر لکہه 
اله على وجېه ي سقر ٤‏ ثم قبل له دی مس سقر إتا كل شيء خلقناه بقدر . 
وروی مسلم في صحبحه من حدیث ابن عمر قال › قال رسول الله سیت : « کل 
شيء بقدر حت الهجز والکيس » . وقال ابن عباس : کل شيء خلقناه بقدر 
مكتوب ني اللوح الحفوظ قبل وقوعه قال الل تعالى :( وال خلقکوما تعملون ) 
قال ابن جر : فنها وحجهان؛ أحدها : أن تكونيعنى المصدر فبكون المعنى: 
والله خلقك وعملك والثاني : أن تكون على الذي فىكون المعنى : واللهخلقك 
وخلت الذي تعملونه بأيديك من الأصنام > وني هذه الآية دلبل على أت افعال 
العباد خلوقة والله أعل . وقال الله تعالى : ( فأ همها فحورها وتقواها ) الالام 
بقاع الشيء في النفس . قال سعد بن جبير : ألزمها فجورها وتقواها . وقال 
ابن زايد : جعل ذلكفيما بتوفبقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور وا أعل. 
وي الحديث عن رسول الله ّم انه قال : « ان الله من" على قوم فأممم الخير 
فأدخلہم في رحمته › وابتلى قوما فخذهم وذمهم على أفعا هم ول بستطعوا غير 
ما اتلام فعذ م وهو ادل » ( لا يسأل عمايفعل وهم يسألون ) وعن؛ معاد 
اين جبل رضي اله عنه قال » قال ر سول الله بلقم : « ما بعث الله نبنا قط وفي 
أمته قدرية ومرحئة »> ان الله لمن القدربة والمرحثة على لسان سبعين سا » 
وعن""' عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ت : « القدرية مجوس 


)١(‏ أورده المصنف في الصغرى له عن بقبة عن أبي الملاء الدمشقي . عن تمد بن حجارة 
عن بزید بن حصي عنه ثم قال فه وقي عیره هذه الاحادىث لا تثرت فمف روايتہا . 

(۲) أورد كذلك في الصغرى عن الحسن عن عائشة وقال فيه ما تقدم نفا من التضعيف › 
وهو وما قبله عزاما إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم › وقال فبها مقال ولا تبت لضعف رواتما. 
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هذه الامة ٠»‏ وعن ابن عبر" رضي اهه عنها فال » قال رسول اله لل 
« لكل أمة مجوس ومجوس هذه الآمة الذين بزعمون أن لا قدر > وأن الأمر 
أنف . قال : فاذا لقستم فأخبرم أني منېم بريء وانېم براء مني » ثم قال : 
« والذي نفسي بيده لو ان لأحدم مثل أحد ذهنا فأنفقه فى مسل الله ما فمل 
حت يمن بالقدر خيره وشره » ثم د کر حدیثه جبریل وسواله الني م 
قال : ما الاان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملانکنه و کته ورسله وتؤمن بالقدر 
خره و مره 0 . 

قوله : « أن تومن باه » الابمان باه هو التصديى بأنه سحانه وتعالى مو جود 
موصوف بصفات الجلال والكال » منزه عن صفات‌النقص > وانه فرد صمد خالى 
ميم الخلوقات » متصرف فا ما يشاء يفمل في ملكه ما بريد . والاماات 
باملائكة هو التصديق بعبوديتمم لله : 


بلعجاد مک ر مون لا پسنبقو ته بالقولو بعر َنْملون) 
lb e‏ بین ١‏ يتم ولا فون إلا ر 


والاعان اا اروا به عن الله تمالی أيدم 
الله بالمعحزات الدالة على صدقهم ٠‏ وأنيم بكغواعن الله تعالى رسالاته وبوا 
لالسکلفین ما أمرم الله ره » وانه بحب إحةرامهم “ وأن لا يفرق بين أحد منهم. 
والايمان بالبوم الآخر هو التصديى بوم القبامة وما اشتملعلىه من الاعادة 
بعد الموت والشر والمجشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار > وانيا 
)١(‏ أخرحصدر حديث ابن عر وأحمد في منده إلى قوله ( وان الأمر أنف ) أي مستأنف 
) يقدره الله ولا قضاه بل ‌المباد تقع أعالمم بلا قدر سابق وبقته كا في الدر المنثور « ان مرضوا 


فلا تعودوممران ماقرا فلا تشہدوم » ( وعحز الحديث قوله « اذا لقيتهم . الخ » أخرحه مسلم 


في أرل صد حه 
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دار ثوابه وعقابه لمجسنين والمسثين إلى غير ذلك ما صح به النقل . والايمان 
بالقدر : هو التصدینی یا تقدم ذ کره » وحاصله ما دل علنه قوله سبحانه ( وال 
خلقک وما تعلمون ) وقوله ( إا کل شيء خلقناه بقدر ) » ومن ذلك قوله ل 
قي حديث ابن عباس : « وأعل ان الآمة لو اجتمعوا على ان بنفموك الا بشيء قد 
كتبه الله لك › ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء ل يضروك الأ بشيء قد کتبه 
الله علمك رفعت الأقلام وجفت الصحف .٠»‏ 


ومذهب السلف وأية الخلف أن من صدٴّق هذه الامور تصديقا جازما لا 
اعتقادات جازمة والله أعل . 


(قصل) أجمم سبعون رجلا من ‌التابعين وانة المسلمين والسلف وفقماءالأمصار 
على أن السنة التي توي عليما سول اث برل أو فها : الرضا بقضاء الله وقدره › 
والتسلم لأمره “ والصبر تحت حكه > والأخذ يا أمر اله به > والنهي تما نی 
اه عنه ا ا ا ا ار ر وو وو ا ار 
والخصومات في الدبن “ والمسح على الحفين “ والجياد مع كل خلبفة برا وفاجرا > 
والصلاة على من مات من أهل القبلة ٠.‏ 


والابعان : قول وعمل وتبة » يزيد بالطاعة وينقص با معصية > والقرآن كلام 
اله تزل به جبريل على تبيه عمد طم غير خلوق » والصبر تحت لواء السلطانعى 
ما كان منه من عدل أو جور ؛ ولا نخرج على الامراء بالسق وان جاروا ولا 
نكفتّر أحداً منأهل القبلةوان عل‌بالكبائر الا ان إستحلوها > ولا نشد لحد 

من أهل القملة بال جنة لخر أتى به الا من شد له الني ل a‏ 
بين أصحاب رسول اله و . وأفضل الخلتى بعد رسول اله ولم أبو بكر › م 
مر ٤‏ معان ٤مم‏ علي رضي اھ عنپم امین ونارسم عل جیحآزداج اني 
) وأولاده وأصحابه رضي الله عنېم جمين.. 
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(فاندة) فها من كلام الناس ماهو كفر صرحت به الملماء منها: ما لو خر 
باسم من اسماء اله أو بأمره أو وعده أو وعنده كفر › ولو قال . لو أمرني 
الله بكذا مافعلت › كفر ولو صارت القمل في هذه الجية ما صلبت الها “ 
كفر . ولو قل له : الا تترك الصلاة فان الله يؤاخذك فقال لو آخذني امم 
ماني من المرض والشدة لظامني كفر . ولو قال : لو شيد عندي الانبباء 
والملائكة بكذا ما صدقت »> كفر . ولو قبل له قل أظافرك فانما سنة فقال 
لا أفعل وان كانت سنة » كفر . ولو قال فلان في عبني كالىهودي › 
كفر . ولو قال ان الله جلس للانصاف أو قام للانصاف ›“ګفر . وجاء قي وجه: 
من قال لمل لا ختم الله لك خير أو سلمك الاعان > كفر . وجاء أيضا اث من 
طلب عبن إنسان فأراد أن حاف باش فقال أربد أن تحلف الطلاق كفر . 
واختلفوا في من قال رؤيتي لك كرؤية الموت فقال بعضهم “ يكفر ولو قال . 
لو کان فلان نیا ما آمنت به › کفر . ولو قال ان کان ما قاله صدقا نجوتا › 
کفر . ولو صلی بغر وضوء استہزاء أو استحلالاً » کفر . ولو تنازع رجلان 
فقال أحدها لا حول ولا قوة إلا بال فقال له الآخر لا حول ولا فوة إلا باه لا 
تفي من جوع › کفر . ولو سمم أذان المؤذن فقاں انه یکذب ›كفر . ولوقال: 
لا أخاف القىامة »> كفر . ولو وضم متاعه فقال : مته إلى الله فقال له رجل 
سامته الى من لا يتسم السارق > كفر . ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشدماً 
بالخطمب فألوه المسائل وهم يضحكون أو قال أحدم قصعة ثريد خير من العلل“ 
کفر . ولو ابتلی مصائب فقال : أخذت مالي وولدي وماذا تفعل › کفر . ولو 
ضرب ولده أو غلامه فقال له رجل ألست عسل ؟ فقال : لا - متعمداً - كفر. 
ولو تنى أن لا بحرم الله الزن أو القتل أو الظل » كفر ولو شد على وسطهەحلا 
فسئل عنه فقال هذا زار فالا كثرون على انه بكفر . ولوقال معل الصسبان : 
البهود خير من المسامين لأنهم يعطون معلمي صببانم > كفر ولو قال النصراني خير 
من المحوسي > كفر . ولو قل لرجل ما الأعان فقال لا أدري › كفر . ومن ذلك 
ألفاظ مستكرهة مستنكرة وهي : لا دين لك › لا امان لك › لا بقين لك › 


\o¥ 


انت فاجر › انت منافق ٠‏ أنت زنديق > أنت فاستی . ومن ذا وأشاهه کله 
حرام ويخشى على العبد بها سلب الأبمان والخلود في النار . 


فسألا ا لمنان بلطفه أننتو فانا مسامينعلى‌الكتاب والسنة انه أرحمالراحين. 


(موعظة ) عاد اله ! أبن الدبن كنزوا الكنوز وحعوا وملوا من الشوات 
وشموا ؛ وأملوا النقاء فما نالوا فما ما طمعوا › وفنىت أعارم ما غزوا ت 
وخدعوا ؟ نصب فم شطانہم أشراك الهوى فوقعوا ؛ وجاءم ملك الموت فذلوا 
وخضعوا » وأخرجهم من دارم فلا والله ما رحموا ٤‏ فېم مفترفون ی القىور 


فادا نفخ في الصور اجتمعوا . 

و كيف قرت لأهل العلم أعبنهم 
والموت 
والنار ضاحة لابد موردم 
قد أمست الطير والأنعام آمنة 


بنذرم جهراً علانسة 


والادفئ وا الک مرن 
حت پړی فيه بوم المع منفردا 
وإذ بقومون والأشماد قالة 
وطارت الصحفف الأيدي منتشرة 
فكىف بالناس والأنباء واقفة 
أف الجنان وفوز لا انقطاع له 
موي بسکانہا ونا وترفعمم 
طال البكاء فلم ينفع تفرعم 
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اوااتاوالدنت لت ار مرا 
لو كان للقوم أسماع لقد موا 
ولیس درول من ينجو ومن يقم 
والنون في البحر لاخشى فمافزع 
له رقيب على الأسرار بطلم. 
وحصمه الجلد والأبصار والسمم 
والجن والاأنس والأملاك قد خشعو! 
فيا السرائر والأخبار تطلع 
ا E‏ 
أم ني الجحم فلا تبقي ولا تدع 
إدا رجوا حرجا من غها تقعوا 
E E‏ 


الكببرة الانية والاربمون : التمسسمع على الناس وما يسرون 


قال الله تعالى : ( ولا تحسسوا ) . قال ابن الجوزي رحه الله : قرأ ابو زيد 
والحسن والضهعاك وابن سيرين بالحاء. . قال ابو عسدة : التجسس والتحسس وأحد 
- وهو البحث - ومنه الجاسوس . وقال حى بن أبي كثير : التجسس بالجم عن 
عورات الناس “ وبالحاء الأسعاع لحديث القوم . قال المفسرون : التحسس : 
البحث عن عيب المسامين وعوراتهم . فا معنى : لا بمحث أحدك عن عبب أخسه 
لبطلع عله ادا ستره الله . وقنل لابن مسعود : هذا الولىد بن عقمه تقطر مته 
خمرآً قال: إنا نهنا عن التحسس فان بظمر لنا شيء نأخذ به . 


وقال رسول الله م : « من استمع إلى حديث قوم وم له رهشون ضبت 
في أذنمه الآ نك يرم القمامة » . أخرجه البخاري › والآ نك : الرصاص المذاب. 
نعود بال منه » ونسأل الل التوفتق لا حب وبرضی انه جواد کرم . 


( موعظة ) عاد الث ! ان اناا قد دقت واقتربت › فالنفوس رهنة قد 
معت وتعبت کأنک با كف ای ق اغات وات ر ن طا 
القعر قد غربت » با فراخ الفنا ! فخاخ البلى قد نصبت › عباد الله : كل المعاصي 
فف نوكتت واللفو روهت عا ت وا ك 6 هاما كت وعم 
ما اكتسبت .ا من يغتر بالاماني والامال الكواذب “ومبارز بالقبايح وما يدري 
من بحارب › با حاضر البدن غير أن القلب غائب › أرضت أن تفوتك الخيرات 
وألرغائب ؟ دامن مره دفنى في مره وسری کالنجائب › یامن شاب وما تاب 
هذا من المجائب › با عجا كف نام المطلوب وما غفل الطالب ؟! 


وهو من يقل الgحدىث‏ بين الناس على جهة الافساد بينم . هذا انپا : 
وأما أحكامما في حرام باجماع المسامين › وقد تظاهرت على تحر عا الدلائل 
الشرعىة من الکتاب والسنة قال الله تعالى : 


( ولا تطع کل حلاف مہین هاز مشاء بتميم ). 

وفي الصححين' ان رسول انه یم قال : د لا يدخل الجنة فام » وفي 
احدیث'"' ان رولا لړ مر بقبرین قال : انپ) لمعذبان وما یعذبان في کیر› 
ما أنه کر 8 أحد ها فکان لا بستاریء من وله › وأا الآخر فكان عشي 


بالنمىمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها إثنتين وغرز فى كل قبر واحدة> وقاللمل 
أن خفف عنها ما م پىسا › . 


وقوله : وما یعذبان في کبیر أي لیس بکبیر تر که علیہا » أو لیس بکبیر 
في زعمه) . وفمذا قال في رواية أخرى : بى انه كبير » وعن"' أبي هربرة 
رضي الل عنه قال ٤‏ قال رسول اث بلقي « تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي 
ياق ھۇلاء بوحەوھۇلاء بو جه »ومن کان دا لسانین في الدنىا فان اف ععل له لسانين 
من تار يوم القمامة » . ومعنی من کان دا لسانين أي يتكل مع هۇلاء بکلام 
وهو لاء بکلام وهو بمعنی صاحب الو جہن .قال الامام ابر حامد الغزالي رحه‌افه: 
اعا تطلى ي الغالبعلى من ننم قول الغبر الى الول فبه بقوله فلانيقول فىك كذا. 
وليست‌النسمة حصوصة بذلك بل حدها كشف ما بكره كشفه‌سواء كره‌المنقول 
عنه أو المنقولالبه أو ثالث “وسواء أ كان الكشف بالقولأو الكتابةأو الرمز أو 


)١(‏ وکذا رواه ابو داود والترمذي کلېم من حدیث حزيفة بن البان رضي اه عنپا. 
(r)‏ رراه مالك رالخاري ومام . قاله وما قىھ المنذرې ف التر غب رالترهیب 
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الاماء أو نحوها » وسواء كان من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان عا أو غيره. 
فحقىقة النممة افشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه . وينمغي للانسان أن 
بسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس الا ما في حكايته فائدة لامسلمين أو دفم 
معصىة . قال : وكل من همات اله نمىمة وقمل له قال فك فلان كذا و كذا لزمه 
ستة أحوال : ( الأول ) : أن لا يصدقه لأنه « نمام » فاستق وهو مردود الخار . 
( الثاني ) : أن هاه عن دلك ودنص حه وقح فعله . ( الثالك ) : أن مغضه 
في الله عز وجل فانه بغمض عند الله والبغض في الله واجب . ( الرابع ) : ان 
لا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى : ( إجتنبوا كثيرآ من الظن إن بعض 
الظن إثم) . (الخامس): أن لا حمل ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقق 
دلك » قال اله سحانه وتعالى : ( ولا تحسسوا ) . ( السادس ) : ان لا رض 
لنسه ما نہی الام عنه فلا کي نبمته. وقد جاء انر جل ذ كر لعمر بن عبدالعزيز 
رجلا پشيء فقال عمر : با هذا ان شت‌نظرنا في أمرك › فان كنت صادقا فأنت 
من أهل هذه الآیة ( ان جاءک فاستی بنباً فتبينوا ) » وان كنت کاذبا فأنت من 
أهل هذه الآية ( ماز مشاء بنمم ) > وان شت عفونا عنك . فقال : العفو 
يا أمر المومنين لا أعود اله أبدا. 

ورفع انسان رقعة إلى الصاحب"' بن عباد رحمه الله محثه فما على أخذ مال 
البتم وكان له مال كثير فكتب على ظهر الرقعة : النمسمة قبسحة وان كانت 
صحبحة »> والمىت رحه اله »> والنتم جبره الله > والمال مره الله > والساعي 
أعنه الله . 

وقال الحسن البصري: من نقل الك حديثا فاعل أنه بنقل إلى غيركحديثك 
وهذا مثل قول الناس : من نقل الىك نقل عنك فاحذره . وقال ابن المارك : 
ولد الزة لا يكتم الحديث أشار به إلى أن كل من لا يكم الحديث ومشى بالنمسمة 


١١ - الكبائر‎ ۱٦۱ 


دل على أنه ولد الزتا إستنباطامن قول اله تعالى: ( عتل بعد ذلك زنم) “والزنم 
هو الد عي 


وروي أن بعض السلف الصالين‌زار أخا له وذ كر له عن بعض إخوانه شنا 
يكرهه ؛ فقال له : ا خي أطلت الفيبة وأتمتني بثلاث جنايات : بغضلت إلى 
أخي »> وشغلت قلي به ٤‏ واتہمت ت نفسك الأممنة . و کان بعضېم بقول : من 
أخبرك بشت عن أخىك فمو الشاتم لك . وجاء رجل إلى علي بن الجسين رضي اله 
عنها فقال : ان فلانا شتمك وقال عنك كذا و كذا ؛ فقال : اذهب بناالىه › 
فذهب ممه وهو برى أنه ينتصر لنفسه › فللا وصل اله قال : ا ان کان 
ما قلت في“ حقا فغفر الله لى > وان کان ما قلت ني“ باطلا فغةر اذ لك وقنل 
فى قول الله تعالى : « حمالة الحطب » يعني امرأة أي لهب ٠‏ انا كانت تنقل 
الحديث بالنميمة . سمى‌النميمة حطبا لأنيا سبب المداوة » كا ان الحطب بب 
لاشتعال النار . ويقال عمل الام أضر من عمل الشبطان لأن عل الشطان 
بالوسوسة وعمل التام بالمواجمة 


( حكاية ) روي أن رجلا رأی غلاما پباع وهو ینادی علبه لیس به عبب 
I E E GE N Û‏ 
ه : ان سسدي بريد أن بتزوج علىك أو يتسرى > وقال انه لا محىك قفارت 
E O RO EERE‏ واجلقي 
شعرات من تحت لته واتركي الشعرات معك» فقالت في نفسما : نمم . واشتغل 
قاب المرأة » وعزمت على ذلك إذا نام زوجباء ثم جاء إلى زوجما وقال سبدي : 
إن سددتي زوجتك قد إتخذت نما صديقا و مما غبرك ومالت اله وردان 
خلص منك »> وقد عزمت على ذبحك اللملة » وان م تصدقني فتناوم 4ا الل 
وانظر كيف تجيء الىك وی يدها شيء ترید أن تذيحك به > وصدقه سده. فلا 
كان اللمل جاءت المرأة با لموسى لتحلتى الشعرات من تحت لته والرجل يتناو م 
ها فقال في نفسه : والله صدق الغلام يما قال ؛ فاما وضمت المرأة الموسى وأهوت 


11۲ 


a N E N E 1‏ مقتوله فقتلوه ؛› 
فوقع القتال بين الفربقين بشو ؤم ذلك العبد المشئوم . فلذلك مى اله الام فاسقاً 
ي قوله تعالی : 


2 gg” 


( إن جا قات بنا أن e.‏ قو ما 
و على ما فعلتم امین ). 

( موعظة ) امن أسره الموی نما يستطيح له فكا کا » با غافلا عن التلف 
yy a ays‏ 


أ تر أن, الشبب قد قام اعيا , مکات الشاب الفض" م نعاکا 
ر تر يرما مر إلا كأنه بملاكه الهالكين عناڪا 
آلا أا الفانى وقد حان حه أتطمعم أن تبقى فلست هناكا 
ستمضي وببقی ما تراه کا تری فىنساك ما خلفته ۽ هو ذاکا 
وت ا مات الدن نسيتہم وتضسی وہوی الجي بعد هواکا_ 


كأنك قد أقصت بعد تقرب الك وان باك علنك بكاڪا 
كان الذي مثو علبك من الثرى بريد يا مثو علىك رضاڪا 
كان خطوب الدهر لإ تجر ساعة علىك إذا الخطب الجلل أك 
ترى الأرض ك فبا رهون دفينة غلقن فلم يقبل هن فكاڪا 


۱۳ 


الكبيرة الرابعة والاربعون : اللعان 
قال الني به '': « ساب المسلم فسوق وقتاله كفر » . وقال لم + «لعْن 


امن كا كاري وق م ف اغ ورل الله رنه 
قال : « لا يكون اللعانون شفعاء ولا شمداء بوم القبامة » وقال عليه الصلاة 
والسلاء'“' : « لا بنىغي لصدیق أن بکورن لمان » . وف الحديث : « ليس 
المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذىء » . والمذىء : هو الذي 
بتكل بالفحش ورديء الکلام . وعن رسول الله به قال : " « ان المبد اذا 
لعن شنا صمدت اللعنة إلى الساء فتغلاق ابواب الساء دوا > ثم بط إلى 
الأرض فتغلى ابواہا دونا ٤‏ ثم تأخذ يمنا وشمالا »> فاذا ل تجحد مساغا رجعت 
إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك > والا رجعت إلى قائلها . « وقد عاقب 
الني قر من لعنت ااقتها بأن سلبها إباها »قال عمران بن 'حصين : بين 
رسول الله لثم ني بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجت 
فلعنتها > فسمع ذلك رسول اله بلقي فقال : « خذواما علبها ودعوها فالا 
ملعونة » . قال ععرات فكأني أنظر الها الآن تشي في الناس ما بيعرض 
ها أحد » أخرجه مسل"". وعن أبي هربرة"' رضي الله عنه عن الني ملي قال: 


. ) أخرجه الجاعة إلا أا داود » من حديث ابن مسعود ( قرغتب‎ ) ١١ 

(۴) من حدیٹ ابی الدرداء وکذا ابو داود بدون لفظ يرم القبامة ( ترغبب ) . 

. ) وصححه ( ترغبب‎ f رواه مسل من حدیث ابي هربرة وڪوه عند الجا‎ )٤( 

(ه ه) رواه ابو داود من حدوث ابي الدرداء ( ترغب ) وغوه عاد اأحمد من حدهث أبن 
مسەود داسك خوہ لل ) المنذري )8 

)٩(‏ ووه عند امد هن حدیث ابي هز برة وعند ابي يعلى وابن ابي الدتيا من حدي ثآنس 
في تخاية سيبل مأ لمن بأسانند جمدة ( الترغمب ) . 

) ۷) رراه المزار باسنادين أحدها قوي وهو في ب٬ض‏ نخ ابي دأاود تنوه ؛ ھا وله 
ورجال احمد قات ( ترغمب ) في موضءين احمدها : الترهيب من الغبة والبهت ٠‏ والثاني 
الترغبب في صل الرم 
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فال ادان کی الر حل دابته قالت : اللهم إحعله بي رفقا رحا فاذا لمنها قالت: 


(فصل) في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المممنين المعروفين قال افشتعالى: 
( ألا لمنةالله على الظالين ). وقال: ( ثم نيتهل فنحمل لمنة الله على الكاذين )> 
وئبت‌عن ر سول اله یړ انه قال :« لعن الله آ کل‌الربا وموکله وشاهده‌وکاته ». 
وإنه قال «٠:‏ لعن اله المحلل والحللله » وانه قال : « لمن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة والنامصة والمننمصة » . فالواصلة : هي التي تصل شعرها › 
والمستوصلة: هي الي يوصل ها “ والنامصة : هي التى تنتف الشعر من الحاحين› 
ا ذلك وانه ملم لمن الصالقة والحالقة والشاقة . 
فالصالقة : هي التي ترفم صوتما عند المصمة والحالقة هي التي تحلى شعرهاعند 
العا راا في لي ن دا دال انه ني لمن المصورين >وانه 
لمن من عر منار الأرض أي حدودها ؛ وانه قال : « لمن الله هن لمن والديه› 
ولف ا ت اف وفي الدنن انه قال:« لعن الله منأضل أعمى عن‌الطريق . 
ولعن الله من أتى بمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط » . وانه لعن من 
ات فا وات ارا ة في دبرهاء ولعن النائحة ومن حوطما > ولعن من أ 
قوما وهم له کارهون »> ولمن الل امرأًة yT‏ 
مع : حي على الصلاة > حي على الفلاح ثم م بحب . ولعن من ذبح لغبر الله > 
ولمن السارى > ولعن من سب الصحابة > ولمن الخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء »> ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمنشهات من النساء بالرجال 
ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة > ولعن من سل 
سخيمته على الطريى يعني تغوط على طريتق الناس > ولمن السلتاء . والمرأة 
السلتاء : التي لا تخضب يديا » والمرأًة التي لا تكتحل > ولمن من خىب امرأة 
على زوحہا أو ماو كا على سيده = يعني أفسدها أو أفسده - ولعنڻ من اتی 
عانقا او مرا في ديرها › ولمن من أشار إلى أخبه بحديدة > ولعن مانع 
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الصدفة يعني الزكاة » ولمن من انئسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه > ولمن 
من کوى دابة في وجا “ ولعن الشافع والمشفع في حد:من حدود الله إذا بلغ 
الحا » ولعن المرأًة اذا خرجت من دارها بغر اذن زو جما › ولمنہا اذا باتت 
هاجرة فراش زوجها حى ترجع > ولعن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اذا امكنه > ولعن الفاعل والمغعول به - يمني اللواط - ولعن المرة وشاريا 
وساقىہا ومستقىها وبائمها ومتاعيا وعاصرها ومعتصرها وحاملما والحمولة اله 
وآ كل منها والدال علا . وقال بي : « ستة لعنتهم لعنم اه وکل ني جاب 
الدعوة : المكذب بقدر الله > والزاند في كتاب اله > والمتلط بالجبروت لبعز 
من أذل الله ويذل من أعزه اله > والمستحل لرم الله »> والمستحل من عارتج ما 
حرم الله > والتارك لسنتي . ولعن الزاني بامرأة جاره » ولعن تا كح يده › ولعن 
ناكعالاأم وبنتها “ولعن الراعي والمرتشي في ا لحك والرائش يعني الساعي بينها › 
ولعن من كتم العم > ولعن الحتتكر »ولعن من أخفر مسلا يعني خذله و ينصره › 
ولعن الوالي إذا لم يكن فبه رحة ؛ ولعن المنبتلين من الرجال الذين يقولون لا 
فتزوج؛ والمتبتلات من النساء “ولعن راكب الفلاة وحده» ولعن من أتى بممة . 
تخرد اف فى له ولا زرل : 

(فصل)إعل أن لمن المسل المصون حرام باجماع المسلمينء وبجوز لمن اصحاب 
الارصاف المدمومة كقولك: لمن الله الظالمن › لعن اله الكافرين › لعن افهالبهود 
والنصارى ٠‏ لمن االفاسقين > لمن اثالمصورين . ونحو ذلك کا تقدم “وامالمن 
انسانبعسنه من إتصف بشيء من ‌المعاصي كيہودي آو نصراني أو ظال أو زان أو 
سارى أو آكل ربا فظواهر الاحاديث إنه ليس بحرام. واشار الغزالي رجه اشإلى 
تعره إلا فیح من‌عامنا انه مات‌عل‌الکفر › کأبي مب وأبي جهل‌وفرعون‌وهامان 
وأشباهيم “قال : لأن اللعن هو الابعاد عن رمه الله وما ندري ما بختم به لمذا 
الفاستى والكافر . قال: واما الذين لمنم رسول ايلي بأعبانم كاقال: «اللهم‌المن 
رعلا وذ كوان وعصىة عصوا اففورسوا ». وهذه ثلاثقبائل من المرب قىجوز 
انه هي عل موتم على الكفر “قال ويقرب من‌اللعن الدعاء عل ‌الانسانباشر حق 


۱١ 


الدعاء على الظالم كقول الانسان لا أصح الله جسمه ولا امه اله وما جرى نجراء 
وكل ذلك مذموم › و كذلك لعن ميم الحبواتات والمادات فہذا كل مذموم › 
قال بعض العاماء : من لمن من لا بستحت اللعن فلسادر بقوله إلا ان کور 
ا ىچى ) 

( فصل ) ووز للآمر بالمعروف والناهمي عن انكر وكل مۇدب ان بقول 
لن بخاطبه في ذلك : ويلك > أو يا ضعيف الحال ٠‏ أو يا قليل النظر النفه > 
أو با ظالم نفسه ٠‏ أو ما أشبه ذلك > حسث لا مبتحاوز إلى الكذب › > ولا بکون 
فيه لفظ قذف صربح أو كناية أو تعريض ولو كان صادقا في ذلك e‏ 
ما قدمناه ويكون الغرض من ذلك التأديب والزحر > ونكون الكلا م أوقم في 
النفس واله أعل . 

اللهم نزه قلوبنا عن التعلى ممن دونك › واجملنا من قوم تحبهم ويحبونك › 
وأغفا لنا ولوالدينا وميم المسلمين . 

( موعظة ) يا قلمل الزاد والطريى بد »> با مقبلاً على ما يضر تار كا لما يمد 

أتراك بخفي علبك الأمر الرشيد > إلى مى تضيع الزمان وهو يحصى برقيب 
وعتمد : 

مضى مسك الماضي شهدا معدلا وأعقىه يوم علبك هد 

فان كنت بالامس إقترفت إساءة فبادر باحسان وانت مسد 

ولا تق فضل الصالحات إلى غد فرب غد يأتي وانت فقد 

ذا ما النابا أخطأاتك وصادفت حيمك فأعل أا ستمود 


۱1¥ 


الكبيرة الخامسة والاربعون : الغدر وغدم الوفاء بالمهد 


| فال الله تعالی : 4 فوا الد إن العهد کن GSA‏ 
قال الز “جاج : كل ما أمر الله به أو نى عنه فمو من العد . وقال الله تعالى: 
ت و ا هھ ss‏ 
) ا اا الدين | منوا أو فوا بالعة-و د ( 


قال الواحدي : قال ابن عباس فيرواية الوالي ( العود ) يعني ما أحل وما 
حرم وما فرض وما حد في القرآن . وقال الضحاك بالعمود التى أخذ الله علىهذه 
u‏ ان بوفوا بها ما حل وحرم وما فرض من الصلاة وسائل الفرائض والعمود 
و كذا العهود جمم عمد : العقد بمعنى المعقود وهو الذي أحك ما فرض الله علبنا 
فقد أحك ذلك » ولا سسل إلى نقضه حال . وقال مقاتل بن حسان : ( أوفوا 
بالعقود ) التي عهد اله الىك في القرآن › ما أمر؟ به من طاعته أن تعماوا ا 
ونېبه الذي نېا ک عنه وبالمېود الذي بین وبين الشر کین وفبا یون من المد 
بين الناس وال أعل . وقال الني بتر : «أربع من كن فيه كان منافقا خالماء 
ومن کانت فىه خصلة منېن كانت فه خصل من النفاق حت بدعہا : اذا حدث 
الصحىحين'' وقال"' ر سول اه لر DB:‏ لکل غادر لواء بوم القىامة بقالهذه 
غدرة فلان ابن فلان » وقال رسول الله قي : « بقول الله عز وحل ثلاثة أن 
البخاري"' وقال رسول اله ب : ١‏ من خلع يدا من طاعة لقي اله بوم القمامة 

(۱) من حدیث عبداث بن عرو رضي اله عنہها ( ترغیب ) . 

(۲) رواه مسل من حدیث ابن تمر رضي أله عنه . 


() دکذا رواء ابن ماجه من حدیٹ آي ربرة رضي اٹ عنه ( ترغیب ) . 


۱1۸ 


ولا ححة له » ومن مات ولس في علقه عة مات مته جاهلبة » أخرجه 
مسل" . وقال رسول ق" : « من أحب أن بزحزح عن النار ويدخل ال جنة 
فلتاته منسته وهو بأمن الله والنوم الآخر ›“ ولبات إلى الناس الذي بحب ان يؤتى 
اىه ون ایم ماما فاعطاء صفق بده ورة قلبه فلب إن استطاع › فان جاأء 
أحد بنازعه فاضر وا عنى الآخر & . 


لاال اول ت فال لك به عام إن المع 
افش الا کل أ ولئك کان ع DE‏ 


قال الواحدې فی تفسير قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عل ) قال 
الكلي : لا تقل ما ليس لك به علم . وقال فتأدة : لا تقل معت ولم تسمم 
ورأيت ولم تر وعامت ولم تعلم . والمعنى : لا تقولن في شيء با لا تعلم ( ان السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مولا ) قال الوالي عن ابن عباس : يسأل 
اله العباد فم إستعملوها وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا محل والاستاع إلى ما 
بحرم وارادة ما لا جوز > والله أعل . وقال الله تعالى : ( عام الغب فلا بظهر 
على غببه أحدآ إلا من إرتضى من رسول ) قال ابن الجوزي : عام الغنب هو الله 
عز وجل وحده لا شریك له في ملکه فلا بظهر : أي فلا بطلع على غسبه الذيلا 
يعلمه أحد من الناس الا من إرتضى من رول “لن الدلبل على صدتى الرسل 
إخباره بالغبب . والمعنى : ان من ارتضاأه للرسالة أطلعه على ما ثاء من الغنب 
ففي هذا دلمل على ان من زعم أن النجوم تدل على الغبب فيو كافر والله أعل . 


(۱) من حدیث عبد اه بن عمر رضي اله عنما . 
)*( رواه مسلم من حدیث عبدافه بن عمر رضي افه عنها . 


۱۹۹ 


وال رسول اه ب : « من أتى عراف أو كاهنأ فصدقه بأ بقول فقد کفر 
ما ازل على مد وی . وروينا في الصحبحين عن زيد بن خالد الجن رضي امه 
عنه قالصلى بنا رسول افصلا الصبح في أثر سماء كانت من اللنل “فما إنصرف 
أقبل على الناس بوجهه فقال : « هل تدرون ماذا قال ربک » ؟ قالوا : اف 
ورسوله أعل . قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فاما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحته فذلك ممن بي كافر بالكو كب »› وأما من قال : مطرنا بنوء 
کذا و کذا فذلك کافر بی مژمن بالکو کب › . 

قال العاماء ٠‏ ان قال مسل مطرنا بنوء كذا بريد أن النوء هو الموجدوالفاعل 
المحدث لامطر صار كافراً مرتدآ بلا شك > وان قال مريدا أنه علاممة نزول 
المطر ويتزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل اه خلقه لإ يكفر “ واختلفوا 
في كراهته > والختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث . 

( وقوله ) : في أثر سماء - السماء هنا المطر › والله أعل . وقال رسول اله 
ف : « من أتى عرافا فصدقه ما بقول ل تقبل له صلا أربعين يوما » رواه 
مسل" وعن عائشةرضي الله عنما قالت : سال رسول اله کت تاس عن‌الکہان 
فقال : « ليس بشيء » . قالوا : با رسول الله ألبس قد قال كذا و كذا؟ فقال 
رسول اف بي : تلك الكلمة من ا حى بحفظما الجني فىقرها في إذن ولنه « أي 
بلقا » فبخلط معا مائة كذبة . خرج في الصححين . وعن عائشة رضي الله 
عنہا قالت : معت ر سول الله ق يقول : و ان اللالكة تنزل ي العنان 
- وهو السحاب - فتذ كر الأمر قضيفي السماء“ فيسترق الشطان السمع فيسمعه 
فبوحبه إلى الكمانفىكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسمم » رواه البخاري. 


)١(‏ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حدیث آبي هربړة وفي أسانیدم کلام ذ کره 
المنذري في ختصرهء لستن أي داود » ووواه الحاكم » وقال : صحبح عل شرطپا » وله شاهد من 
حديث جار عند النزار اناد سد ومن حدیث أنس عند الطبراني بحمْد فنه ردن بن سعد 
( ترغیب ) . 

(۴) راه مسلم من حديث صفية بنت أبي عييد عن بعض أزراج الني صلى اله عليهرملم . 


۱Y۰ 


وعن قببصة بن آبي الخارق رضي اله عنه قال : معت رسول الله م يقول: 
« العمافة والطرة والطرى من الحىت » رواه ابو داود وقال : الطرى : الزحر ؛ 
تمن “ وان طار إلى جبة البار تشاءم . قال أب داود : العافة الخط . قال 
الجوهري : الجبت كلمة تقع على الصم والكاهن والاحر وعو دلك . وعن 
إن عباس قال : قال رسول ال ّث : « من افتبس شمبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد ٠»‏ وقال على بن أبيطالب : الكاهن ساحر والساحر 
كافر . فنسأل الله العافبة والعصمة في الدنما والآخرة . 


( موعظة ) : عباد اله تفكروا في سلف قبل تلفك ؛ وانظروا في أمور؟ 
قال حلول قبور؟ ٠‏ فتأهبو! للرحسل قبل فوت تحويلك > أن الأقرن الأخوان ؛ 
أن من شد الابران » رحلوا واله عن الأوطان ومزقت فى اللحود تلك الأ كقان 
هتف نذبرم بأهل العرفان ( كل من علا فان ) تقلبت بهم الأحوال. ولعب بهم 
في أيدي اللبالي . وشغلوا عن الإولاد والأموال » ونسنهم أحباؤم بعد ليال . 
عانقوا التراب وفارقوا الأموال فلو أذن لأحدم في المقال لقال : 


وصروف الدهر لا ىقى نما ولا تأتي به ص الجبال 


رب رکب قد ااخوا حولنا بشربون المر إلماء الزلال 
والاباریق علهم فدمت وعتای الخبل تردی الال 
مروا دهراً بعيش اعم ابض دهرم عير محال 
م أضحرا لمب التهر يم ٠‏ وكذاك النهر يردي ”إلرجال 


1۷1 


الكبيرة السابعة والاربعون - نشوز المرأة على زوجها 


5 


قال الله ٤ e‏ واللاتي جا افون e‏ ا س ن 
وا هج رو ھ ٤‏ صر ھن اطعدکم i‏ دہ i‏ 
LE EO‏ 


فال الواحدي رحه الله تعالی : النشوز هہنا معصة الزوج وهو الترفع عله 
باللاف . وقال عطاء : هو أن تتعطر له وتنعه نفسها وتتغیر عما كانت تفعله من 
الطواعىة . (فعظوهن) ‏ بکتاب| لله وذ كروهن ما أمرهن الله به “ ( واهحروهن 
ي المضاجع ) . قال ابن عباس هو ان بولا ظہره على الفراش ولا بكاما . وقال 
الشعي ومجاهد : هو أن جر مضاجعتها فلا يضاجمما »> ( واضربوهن ) ضرب 
غير مبرح . وقال ابن عباس أدبا مثل اللكزة “وللزوج ان بتلافى نشوز أمرأته 
ما ادن الله له ما د كره الله في هذه الآية ( فان اطعتك ) فما بلتمس منهن ( فلا 
تبغوا عليهن ) 

قال ابن عباس ,: فلا تتجنوا علهن العلل . وفي الصححين :' ان رسول ال 
لي قال : « إا دعا الرجل امرأته الى فراشه فل تأت لعنتما الملائكة حق 
تصبح » . وف لفظ - فبات وهو علمما غضان لعنتما الملائكة حت تصبح - 
ولفظ الصحبحين ايضا"' : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجما فتأبى عله 
إلا كان الذي في السماء ساخطا علمما حتى برضى عنها زوجما» . 

وعن جابر " رضي الله عنه عن الاي بم : « ثلاثة لا يقل اله هم صلاة > 


. ) من حديث أبي هريرة وكذا رواه ابو داود والنسائي ( الترغبب‎ )١( 

(۲) وكذا النسائي من حديث ابي هر برة أيغا ( المنذري (. 

(۴) رراه الطيراني في الارسط من رواية عبدافه بن مد بن عقبل ۽ ورواه ان خزعة وانن 
حبان في صحيحيهما من رراية زير بن مد ( القرغيب ) › رابن عقيل مختلف فبه لوه حفظه 
وكذا زهير بن مد النميمي . 


Y۲ 


ولا ترفع هم إلى الساء حسنة : ألعد الآبتق حت برجم إلى موالنه فيضم يده في 
أيدييم “والمرأةالساخط علا زوجهاحتق برضى عنما “والسكران حى بصحو». 


وعن الحسن''' قال حدثني من مع الني بيه يقول : « أول ما تسأل عنه 
المرأة يوم القبامة عن صلاتما وعن بعلا » . وفي الحديث ان رسول اله ب 
قال : « لا محل لامرأة تؤمن بال والبوم الآخر أن تصوم وزوجما شاهد إلا باذنه 
ولا تأذن في بيته إلا باذنه » أخرجه البخاري . ومعنى شاهد أي حاضر غير 
غائب وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقهوطاعته 
وقاليًإفم: لو كنت آمر ا أحدا أن رسجد لاحد لامرت‌المرأة أن تسجد لزوجا» 
رواه الترمذي" . وقالت عمة حصين بن حصن وذ کرت زو جا للني يڳ فقال: 
« انظري من أبن أنت منه فانه جنتك ونارك » أخرجه النسائي › وعن عبد الله 
ابن مرو" رضي الله عنها قال »> قال رسول الله فم : لا بنظر الله إلى إمرأة 
لا تشکر لزوجېا وهي لا تستغني عنه » . وجاء عله" لړ انه قال : « اذا 
خرجت المرأة من بيت زوجما لمنتما املائكة حى تر جم أو تتوب ؛» وقال"' 
رسول الله تم :« أعا إمرأة ماتت وزوجما عنها راض دخلت الجنة » . 


)١(‏ راه أو الشخ في « واب الاعال » من حديث أنس زاد في آخر : ورعن بماها كمف 
عملت اله ( متخب كنز الممال ) . 

(۲) ٥ن‏ حلدیٹ اڼي هر بره و کدا مسل وعيرها , 

(۴) من حدیث ابی هر رة وقال حسن صحدح ؛ وله شاهد من حداث عائشة عند ابن مأاجه 
وقہ٬س‏ ن سود عمد ایی‌دارد وان اي فی عندابن‌ماحه راین‌حان ومعاد عل الحا ك(الترغمب). 

(٤ (‏ رواه الناثي اناد ا اله الصنف في رسالته الصةذرى في الكمائر 6 وزاد في 

)٠(‏ رواه الطبراني من حديث ابن عباس » وأشار المنذري لضمفه ولفظه : « ولا تخرج من 
٠ه‏ إلا بأذنه فإن فمات لمنتما ملائلكة السماء رملائكة الرحة وملائكة العذاب حت ترجسم » 
( ارعبب ) . ) 

)٩(‏ رراه ابن ماجه والترمذي‌ر حم نه › رالا ٤‏ رصصده » کلم من حدیث مساور الجيري 
عن أمه عن أم هة ( ترغيب ) . 


Y۳ 


فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجما وتجتنب سخطه ولا تنم منه 
متى ارادها لقول الني بره : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وات 
كانت على التنور » . قال العلماء : الا أن يكون ما عذر من حىض أو نفاس‌فلا 
محل لما أن تحنئه > ولا حل لارجل أيضا أن يطلب ذلك منها في حال الحبض 
والنفاس » ولا محاممها حت تغتسل › لقول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في 
امحبض ولا تةربوهن حتى يطهرن ) أي لا تقربوا ججماعن حت يطهرن . قال 
ابن فَتيبة : طهر ن ينةطععنهن ٠‏ الد م “ فاذا تطہرن أي اغتسلن لاء > والله أعل. 
ولا تقدم من قول النبي للل ا امرأة من دبرها فقد كفر 
يما أنزل على مد » . وني حديث آخر : « ملعون من أتى حائضا أو إمرأة في 
دبرها » . والنفاس مثل الحيض إلى الأربعين » فلا محل لمرأة أن تطيع زوجبا 
إذا اراد اتبانا فى حال الجبض والنفاس »> وتطيمه فما عدا ذلك › وينبغي للمرأة 
ُن تعرف انیا کالمماوك للزوج فلا تتصرف ف‌نفسہا ولا في ماله إلا باذنه‌وتقدم حقه 
على حةها » وحقوق أقاريه على حقوق أقار ا »> وتکون مستعدة لتمتعه ا 
مجمسع أسباب النظافة > ولا تفتخر علبه اها ٤»‏ ولا تعسبه بقبح إن کان فيه . 


قال الأصمعي“ : دخلت البادية فاذا إمرأة حسناء هما بمل قبح فقلت لما.: 
كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا ؟ فقالت : اس مع با هذا › لعل 
أحسن' فما بینه وبين الله خالقه فجملني ثوابه ولملی أسأت فجعله عقوبتی . 
علنكن لجعلت المرأة منكن تسح الغبار عن قدمي زوجما خد وجها . 

وقال ي : "' « نساؤ من أهل الجنة الودود الى إذاآذت أو أوذيت 

)١(‏ رواه الترمذي وحسنه ٠‏ والنسائي وابن حبان في صحبحه هن حديث طلق بن علي 
( قرغیب ) . 
وكەب بن عجرة وغیرها ( ترغیب ) . 
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نت زوجہا حت تضم يدها في کفه فتقول : لا آذزتی مضا حتی ترضی 

وجب على المرأة أيضا دوام الحباءمن زوجها »› وغض‌طرفها قدامه ؛ والطاعة 
لأمره “ والسكوت علد كلامه › والقبام علد قدومه › والاتعاد عن ججمبع ما 
ډسخطه » والقیام معه علد خروجه : وعرض نفسپا عله علد نومه ٤‏ وترك 
الحبانة له في غببته في فراشه وماله وبينه › وطبب الرالحة وتماهد الفمبالسواك 
وبا لسك والطيب ؛ ودوام الزينة بحضرته › وتركما الغببة» واكرام أهل واقاربه 
وتری القلىل مله کشرآً . 

( فصل ) في فضل المرأًة الطائمة لزوجها وشدة عذاب الماصبة ينبغي للمرأة 
الخائفة من الله تعالى أن تحنيد لطاعة الله وطاعة زو جما وتطلب رضاه حهدها ٤‏ 
فېو جنتما ونارها . لقول'"' النبي ب : « أيا إمرأة ماتت وزوجما راض عنها 
دخلت الجنة » »> وفى الحديث""' أيضا : « إذا صلت المرأة خمسما ؛ وصامت 
شهرها » وأطاعت بايا فلتدخل من أي أبراب ال جنة شاءت » . 


وروي عنه ٤‏ أنه قال: « يستغفر للمرأةالمطيمة لزوجها الطير في المواء ٤‏ 
والحتان في ‌الماء > والملانكةفي السماء > والشمسوالقمر ما دامتفي رضا زوجما . 
وأعا إمرأة مت زو جا فعلمما لعنة الله واللائكة والناس أجمين . وأعا إمرأة 
کاحت في وجه زوجپا فېي في خط الله إلى أن تضاحكه وتترضه . وأا 
إءرأة خرجت من دارها بغير إذن زو جما لعنتما الملائكة حى قرحم . 

وجاء عن رول اف کیم ابض قال.: « أربم من النساء في الحنة > وأربم 
فى النار . فاما الأربم اللواتي في الجنة :فامرأة عفمفة عطائعة لله وازوجما > ولود 
صابرة قافمة بالدير مع زوجها » ذات حباء . إن غاب عنما حفظت نفساوماله› 


)١(‏ رواه امد والطبرالي من حدذیت عد الرحن بن عوف بلفظ « قبل فا أدخلي الجن من 
أي أبراب المنة شنت » ورواة احمد رواة الصحدح خلا ابن عة وحديشه حن في التابمات 
( رغیب ) . 
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وان حضر امسکت لسانہا عنه > والرابعة' إمرأة ماتعنہا زوجها وما أولاد 
صغار فحبست نفسہا على أولادها وربتہم وأحسنت البہم ولم تتآزوج خشبة ان 
يضمعوا . وأما الأربم اللواتي في السار من النساء : فامرأة بذيثة اللسان على 
زوجما أي طويلة اللسان على زوجها أي طويلة اللسان فاحشة الكلام إن غاب 
عنا زو جا لم تصن نفسما وان حضر آذته بلسانما . والثانىة : إمرأة تكلف 
زوجها ما لا يطبق . والثالثة : إمرأة لا تستر نفسما من الرجال وتخرج منبيتها 
متبرجة . والرابعة : إمرأة ليس هما هم إلا الكل والشرب والنوموليس لها رغبة 
فى الصلاة ولا فى طاعة الله ولا طاعة زسوله ولا فى طاعة زوجما . فالمرأة اذا 
كانت هذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زو جما كانت ملعونة من أهل النار 
الا أن تنوب الى الله > وقال النبي لف" :.«إطلعت فی النار فرأيت أ كثر أهلما 
النساء » وذلك بسدب قل طاعتمن لله ورسوله ولازواجهن و کثرة تارحہن › 
والتبرج اذا أرادت الخروج لست أفخر ثمابما وتجملت وتحسنت وخرجت تفتن 
الناس بنفسما فان سامت هي بنفسما لر يسل الناس منا . ولمذا قال الني ري : 
« المرأة عورة فاذا خرحت من بيتمأ إستشرفها الشطان » . 


وأعظم با تكون المرأة من الله ما كانت في بيتها » وفي الحديث أيضا المرأًة 
عورة فاحدسوها فى الببوت ٠‏ فان المرأة اذا خرجت إلى الطريتى قال لما أهلما : 
أبن تردن ؟ قالت : أعود مريضا ؛ اشم جنازة ٤‏ فلا بزال بها الشطان حى 
تخرج عن دارها . وما التمست المرأة رضا اله بمثل أن تقعد فى بىتها وتعبد ربا 
وتطبع بعلها . وقال علي رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الله عنها : يا فاطمة 
ما خير للمرأة ؟ قالت : أن لا ترى الرجال ولا بروها . وكان على رضي الله عنه 
تقول : ألا تستحون ٠‏ ألا تغارون ؟ يرك أحدك إمرأته تخرج بين الرجال تنظر 


. تلبيه ) هكذا م بذكر قبل الرابعة ثانية ولا ثالثة‎ ( )١( 
, خرج في الصحبحين من حديث عائشة رضى اله عنما‎ )۲( 
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البهم وينظرون الها ! وكانت عائشة ئشة'"' وحفصة رضي الله عنې)ا وما عند الي 
جالستين » فدخل ابن أُم مکتوم وان أعمى فقال الني ڪي احتجبا منه ٤‏ 
و :با رسول الله لىس هو أعمىلا ببصرنا ولا بعرفنا ؟ فقال قم : أفعمباوان 
انا السجا تتصرانه ؟ » 


فكا أنه ينبغي لارجل أن يغض طرفه عن النساء > فكذلك ينبغي لهرأًة 
أن تغض طرفما عن الرجال » كا تقدم من قول فاطمة رضي الله عنما : ان خير 
ما لامرأة أن لا ترى الرجال ولا بروها . فان اضطرت للخروج ازيارة والديما 
وأقاريا ولاجل مام ونحوه ما لا بد ها منه “ فلتخرج باذن زو جما غير متارجة 
في ملحفة وسخة في ثاب بيتها > وتغض طرفما في مشيتها » وتنظر إلى الأرض 
لا يمينا ولا مالا »> فان م تفعل ذلك والا كانت عاصبة . وقد حك أن امرأًة 
كانت من المت+رجات في الدنبا “ وكانت خرج من بيتها متبرجة › فماتت فرآها 
بعض أهلها ني المنام وقد عرضت على الله عز وجل في ثياب رقاق › فت ریح 
فکشفتہا فأعرض الله عنہا > وقال : خذوا ا ذات الشال الى انار فانبا 
كانت من المترجات في الدنىا. 


وقال علي بن ابي طالب رضي اله عنه : دخلت رو أا وفاطمة 
رضي افه عنہا وولجدتاه يکي بکاء شديدا » فقلت له : فداك أبي وأمي يا رسول 
اله > ما الذي أبكاك ؟ قال : با علي لبلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من أمتى 
يعذبن بأفواع العذاب »> فبكمت لما رأيت من شدة.عذامهن »> ورأبت امرأة معلقة 


)١(‏ رواه ابو داود والاسائي والترمذي وقال : حسن صحبح من حدیث نیہان مول ام 
سامة قل : نت عند الني صلى الله عليه وسلم وعنده مممونة؛ء فأقيل ابنأم مكتوم وذلك بعد 
ان مرا بإلحجاب الخ . . قال ابو داود : هذا لأزواج الي صلى افه عليه وسل خاصة ء 
إلى إعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال هما الني صلى الله عليه وسلم : | 
عند ابن آم مکتوم فانه رجل می » ٠‏ قضعين بابك عنده قال الحافظ في التلخبص 
جع حسن + وبه جع المنذري في حواشه واستحسنه شنا يهني العراقی ١ھ‏ . من سنن اب ي‌دارد 
وشرحما ( عون السود ) . 
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بشعرها يغلي دماغبا ؛ ورأيت امرأة معلقة بلسانا ولمم يصب في حلقه ا > 
وریت امرأة قد شدت رجلاها إلى ثديبما ويداها إلى تاصيتما > ورأيت امرأة 
معلقة بشدیمہا ٤‏ وریت امراًة رأسہا راس خنزير وبدتها بدن حار عليما الف 
الف لون من العذاب › ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فسها 
وتخرج من دبرها والملائكة يضربون رأسما بمقامع من ر . 

فقامت فاطمة رضي الله عنها وقالت : حى وقرة عبني ما كان أعمالهؤلاء 
حتى وضم علمهن المذاب ؟ فقال ببإقم : يا بنية أما المعلقة بشعرها فانما كانت لا 
تغطي شمرها من الرجال ؛“ وأما التي كانت مملقة بلسانها فاا كانت تؤذي 
زوجها “ وأما المعلقة بثديما فانها كانت تفسد فراش زوجها “ وأما الت تشد 
رجلاها الى ثديمہا ويداها إلى تاصمتما وقد سلط علا الحنات والعقارب فاا 
كانت لا تنظف بد نا من الجنابة والحىض وتستهزىء بالصلاة . 

وأما التي رأسہا رأض خنزبر وبدنما بدن حار فانما كانت نامة كذابة 

وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل من فما وتخرج من دبرها فانها 
انت فنانة ادة: 

وعن"' معاذ بن جبل رضي الله عنه قال » قال رسول الله ّم : « لا تؤذي 
المرأة زوجما في الدنىا الا قالت زوجته من الحور العين لا توذيه قاتلك الله . 
وبابنة"' الويل لامرأة تمصي زوجہاأ » . 

( فصل ) : وإذا كانت الرأةمأمورة بطاعة زوجما وبطلب رضاه “فالزوج 
أيضا مأمور بالاحسان الها واللطف ہا ؛ والصبر على ما يبدو منها من سوءخلق 
وغيره » وابصالما حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجلة لقول الله تعالى : 
( وعاشروهن بالمعروف ) ولقول الني یي : "' « استوصوا بالنساء › الا ان 
(۱) رواه ابن ماجه والترمذي وقال حدیث حسن ۰ وآخره بمد قوله « قاتلك الله فاا هو 
عندك دخل يوشك ان يفارقك البنا» . 

. وقوله ا بنية الويل الخ ليس من حديث مماذ ولءله من حديث علي وفاطمة السابق‎ ) ١( 
رراه ابن ماجه رالترمذي رقال حسن صحبح وهو من حديث مرو بن الاحوص‎ )*( 

الجشمي آنه مم رسول الله صلى الله عليه وام في حجة الوداع الخ ( ترغبب ) . 
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ل على نائج حقا ولنسانك عل حقا . فحقمن علنك أن تحسنوا الهن في 
کوتهن وطمامهن › وحقک علہن أن لا وطن فرشک من تکرهون › ولا 
بأذن في وتک ان تکرهون » . وقوله يإ : « عوان » أي أسيرات جممعانة 
وهي الأسيرة > شه رسول الله رقم المرأة في دخو ما تحت حك الرجل بالاسير . 


وقال' ب : « خيرم خير ك لأهله ه > وفي روابة ه خيرك ألطفك بأهل » 
وکان رسول الله للم شديد اللطف بالنساء . وقال إإإ : « أا رجل صبر على 
وء خلت امرأته أعطاه اث الجر مثل ما أعطى أيوب عله السلام على بلائه “ 
وأعا امرأة صبرت على سوء خلى زو حا أعطاها الله من الأحر مثل ما أعطى 
آسة بنت مزاحم امرأة فرعون ۲ . 

وقد روي أن رجلا جاء إلیعمر رضي اهه عله بشکو خلق زوجته › فوقف 
على باب عمر ينتظر خروجه » فسمم امرأء عر تستطبل عليه بلسانيا وتخاصمه 
ومحر اكت لا برد علمما “ فانصرف الرحل راما وقال : إن كان هذا حال 
تمر مع شدته وصلابته -- وهو أمير المؤمنين - فكمف حالي ؟ فخرج تمر فرآه 
مولا عن ابه فناداه وقال : ما حاجتك با رجل ۴ فقال با أمير المؤمنين 
جت أشكو الىك سوء خلقى امرأقي واستطالتها علي فسمعت زوجتك كذلك 
فرجعت وقلت : إذا کان حال أمير المؤمنین مم زوجته فکیف حالي ؟ فقال 
مر : با أخي اني احتملتها لقوق هما على :الما طباخة لطمامي “ خبازة بزي› 
غسالة لثيابي > مرضعمة لولدي ., وليس ذلك كل بواجب علبها “ ويسكن قلي 
بها عن الحرام فأ أحتملها لذلك .فقال الرجل : يا أمير المؤمنين و كذلك زوجتى 
قال عمر : فاحتملما يا أخي فانا هي مدة يسيرة . 

وحكي أن بعض الصا ين كان له أح في الل وكان من الصالحين بزوره في كل 


)١(‏ دراه ابن حبان في صصحه من حدیث ءالمة رضي الله عنما وله شأهد ٥ن‏ ديت ان 
عباس عند ابن ماجه واا § رصححه + ومن حديث اي هر رة عند التر مذي وابن حبارتب 
وصححه الترمذي ( ترغيب ) . 
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نة مرة ؛ فحاء لزيارته فطرق الماب > فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخو 
زوجك في الله جت لزیارته ٤‏ فقالت: راح بحتطب لا رده الله ولا سمه وفعل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فبةا هو واقف على الباب وإذا بأخبه قد أقبلمن 
نحو الجبل وقد حمل حزمة الحطب على ظمر أسد وهو يسوقه بين يديه » فجاء 
فلم على أأخبه وزحب به »> ودخل النزل وأدخل الحطب وقال للاسد : اذهب 
بارك اله فبك ؛ ثم ادخل أخاه والمرأة على حاهما تذمذم وتأخذ بلسانا وزوجما 
لا برد علمها » فأ كل مع أخبه شنا ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صار 
أخبه على تلك المرأة . قال : فلا كان العام الثاني جاء أخوه لزبارته على عادته 
فطرق الماب فقالت امرأته : من بالماب ؟ قال أخو زوجك فلان في الله “فقالت 
مرحأ بك وأهلاً وسلا > أجلس فانه سبأتي ان شاء الله خير وعافىة . قال : 
فتعحب من لطف لاما وأدا “ إذ حاء أخوه وهو حمل الحطب على ظمره 
فتعجب أيضا لذلك ؛ فجاء فسلم علبه ودخسل الدار وأدخل وأحضرت المرأة 
طعاما فيا وجعلت تدعو فما بكلام لطبف > فلما اراد أن يفارقه قال : با خي 
اخبرني‌عما اريد أن اسألك عنه قال : وما هو با اخي ؟ قال : عام اولاقىتك 
فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قلملة الأدب قذم كثيرآً ورأيتك قد اتىت من 
حو الجبل والحطب على ظمر الاسد وهو مسخر بين يديك »> ورأيت العام كلام 
لمرأة لطبفا لا تذمذم ورأيتك قد أتبت بالحطب على ظهرك فا السبب ؟ قال يا 
أخي : توفت تلك المرأة الشر سةو كنت صابراً على خلقها وما يبدو منها.. كنت 
معها في تعب وانا أحتملما “ فكان الله قد سخر لى الأسد الذي رأيت حمل عني 
ا لحطب بصبري علمها واحتالي لما > فاما توفبت تزوجت هذه المرأة الصالحة وانا 
في راحة معها فانقطم عني الأسد > فاحتجت ان أحهمل الحدب على ظمري لاجل 
راحتي مع هذه المرأة المبار كة الطائعة . فنسأل الله ان برزقنا الصبر على ما بحب 
وبرضی › انه جواد .کرم . 


والحجر والدراهم وسانر الاشياء سو اء انت من شمع او 
باتلافھا . 

فال اله تمال إن اللن يؤدون اله بور وله الت 
Eu‏ 


قال عكرمة : هم الذين يصنعون الصور “ وعن ابن تمر رضي اله عنما قال“ 
قال رسول اله لر : « ان الذين يصنعون‌الصور يعذبون بوم القامة » بقال يمم : 
« أحبوا ما خلقتم « حرج في الصححين . وعن عائشة رضي الله عنما قالت : 
قدم رسول پم من سفر وقد سترت سېوة لي بقرام فبه تاثتل فما رآه رسول 
اله م تلون وجه وقال : « يا عائشة : أشد الناس عذابا بوم القبامة الذين 
يضاهئون مخلى اله عز وجل » . قالت عائئة رضي الله عنما : فقطعته فحعلت 
منه وسادتين . حرج في الصحدحين . القرام بكس القاف وهو الستر “ والسموة 
كالصفة تون بين يدى الست . وعن ابن عباس رضي الله عنا قال : ممعت 
رسول اله بإب بقول: « كل مصور ف النار “ حمل له بكل صورة صورها نفس 
بعذب ق نار جهنم » حرج قي الصحمحين » وعنه"''' رضي الله عنه وال : معت 
رسول اله ق بقول : « من صور صورة في الدنبا كلف ان ينفخ فما الروح بوم 
القبامة وليس بنافخ فما أبداً »وعنه لړ أنه قال : « بقول الله عز وحل :ومن 
أظلم من ذهب بخلق كخلةبي » فلخلقوا حبة » أو لخلقوا شعيرة » أو لىخلقوا 
ذرة » حرج في الصحىحين . ) 


وقال"' مره : « مخرج عن من النار بوم القمامة فقول : اني وكلت بثلاثة : 


. ) رواه البخاري وفبه قصة اه ( ترغيب‎ )١( 
. ) رراه الترمذي من حديث أبي هربرة وقال حن صحيح ( ترغيب‎ )۲( 


۱۸4۱ 


بكل من دعا مع الل إلا آخر › وبكل جبار عند » وبالمصورین » . 

وقال رسول ال بب : « لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » 
مخرج في الصححين . 

ونی سان ابي داود عن على بن ابي طالب قال : قال رسول اه يگ : « لا 
تدخل اللائكة بيتا فىه كلب ولا صورة ولا جنب » . وقال الخطابي رحه الله 
تعالى قوله ي : « لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » بريد 
الملائكة الدين بتزلون بالر حمة والبركة دون اللائكة الذين م الحفظة » فانم لا 
تغارقون الحنب وغير الجنب > وقد قبل : انه 1 برد الجنب الذي أصابته الجنابة 
فأخر الاغتسال إلى أرانحضور الصلاة » ولكنه الذي بحنب ولا يغتسلويتهاون 
بالغسل ويتخذه عادة . فان الني لير كان يطوف على نسائه بغسل واحد > ولي 
هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه . 

وقالت"'“ عائشة رضي الله عنما : کان ر سول اله ب نام وهو حنب ولا 
س ماء . 

وأما الكلب فيو أن بقتني كل) لا لزرع ولا لضرع ولاصبد؛ فأمها إذا 

اضطر النه فلا حرج للحاجة البه في بءض الأمور › أو لحراسة داره إدذا اضطر 

اله > فلا حرج علبه ان شاء الله . 


وأما الصور فهي کل مصور من دوات الأرواح > سواء کانت ا اُشخاص 
منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في غط > أو منسوحة 
ني ثوب أو مكان » فان قضبة المموم تأتي علب فلىجتنب › وبال التوفئق 

وبحب اتلاف الصور لمن فدر على اتلافما وازالتها . روى مسل ي صححه 
عن سان بن حصين قال : قال لي على بن أي طالب رضي اله عنه : ألا أيمثك 


)١(‏ رراه الترمذي رأعډ ت 
(۲) وكذا ابو داود والترمفي ء وحيان بن حصين هو ابو اياج الاسدي . 


۱A۲ 


على ما بعثني علبه رسول اله م ؟ ان لا تلدع صورة الا طمستما » ولا قرا 


مشرفا إلا سويته . 


الكبيرة التاسعة والاربعون : الاطم والنياحة وشق الثوب 
وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة 

روینا في صحبح البخاري عن عبد افه بن مسمود رضي افه عنه قال : قال 
رسول اله و : ٠‏ لاس منا من لطم ادود وی الجىوب ودعا بدعوی 
الجاهلىة » . 

وروينا فيصحبحه| عن ابي مومی‌الاشمري رضي ا عنه أن رسول اله کم : 
« بريء من الصالقة والالقة والشاقة » الصالقة : التي ترفع صوتهاا بالشساحة › 
والحالقة : التي تحلى شعرها وتنتفه عند المصببة ؛ والشافة : التي تشق اها 
عند المصبة “ وكل هذا حرام باتفاى العلماء > و كذلك حرم نشر الشعر ولطم 
الخدود وخمش الوجه ۴ والدعاء بالويل والشور . 

وعن أم عطبة رضي اف عنما قالت : أخذ علبنا رسول الله بم في البيمة ان 
لا ننوح. رواه البخاري“وعن أبي هربرة رضي‌افه عنه قال: قال رسول ایم 
« اثنتان في الناس ها بهم كفر : الطعن في الانساب والنباحة على الىت » رواه 
مسلم. 

وعن ابي سد الخدري رضي اله عه قال : لعن رسول اله م النانحة 
والمستمعة . روأه اپو داود . وعن'' ابي پردة قال : وجع او موسی الأشعري 
فغشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهه فأقبلت تصنح برثّة؛ فل يستطمع أن 
برد علبها ٤‏ فلنا فاق قال :نا پريء ما پريء منه رسول الله › ان رسول . 


. » رراه البخاري رابن ماجه والنائي « الترضب‎ )١( 


۱A۳ 


اله به بريء من الصالقة والحالقة والشاقة . 

و ا ر ي ا ل : أغمي على عبد الله بن رواحة 
فحعلت اخته تعدد عله فتقول : واکذا واکذا › فقال : ماقلت 
شا إلا قبل لى انت كذا انت كذا > أخرجه البخاري“ 

وني الصحيحينأن رسول ابق قال : «الميت ا 

وعن ابي موسی رضي الله عنه قال : ما من میت يوت فبقوم با کبهم فقول : 
واسمداه واجبلاه » واكذا واكذا»› ونجو ذلك إلا وکل به ملكان بلہزانه : 
أهكذا أنت ؟ أخرجه الترمذي"' ) 

وقال تر" : النائحة اذا تتب تنب قبل موتما تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب » . وال یق : انا نبت عن صوتين أ ةين 
فاحرين : صوت عند نغمة وهو ولعب ومزامير شطان ؛ وصوت عند مصة 
خمش فى وجوه وشق في جوب ورنة شطان . وقال الحسن : صوتان ملعونان 
مزمار عند نغمة ورنة عند مصمة . 

وقال“' رول الله بر : ان هذه النوائح بجعلن صفين في النار فمنبحن ي 
أهل النار كا تنبح الكلاب . وعن الأوزاعي : ان عمر ابن الخطاب مع صوت 
بكاء فدخل ومعه غيره › فال علسن ضربا حق بلخ النائحة فضر ما حت سقط 
خخمارها ؛ وقال ٠‏ أضرب فانما نانخة ولا حرمة هما › انما لا تبكي بشجوک انما 
تېریتی دموعېا لأخذ درامک ؛ وانېا تؤذي موتا ک في قبورم › وأحبا ؟ يدور م 
لأنها تنهي عن الصبر وقد أمر الله به “ وتأمر بالجزع وقد نېی اله عنه . 

وأعل ان الشباحة : رفع صوت بالندب : تعديد النائحة بصوتما حاسن الميت 
وقبل : هو البكاء علمه مع ذ كر حاسنه . 
() واه : فلا مات ام تبك عليه ( ترغیب ) . 

(۲) وقال حدیث حن غریب › وکذا رواه ابن ماجه ( ترغیب ) . 

(ء) روا صلم وابن ماجه من حديت ابي مالك الاشعري . 

. رواه الطبرانى في فى الاوءط .من حديث ابي هربرة » وأثار المنذري إلى ضفه‎ )٤( 
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قال العاماء : ومحرم رفع الوت افر الا > واا لاء غل المحم 
غر ندب ولا نناحة فليس حرام . روينا ي صحح البخاري ومسل عن أبن تمر 
رضي اله عنېا ان رسول الله يقم عاد سمد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أي وقاص» وعبد الله بن مسعرد رضي الله عنهم» فبكى رسو لاش رل 
فما رأى القوم بكاء رسول الله لآم بكوا . فقال : « ألا تسمعون ان اٹ لا 
يعدب بدمع العين ولا حزن القلب » ولكن يمذب بهذا أو برحم » وشار إلى 
لسانه وروینا ني صححم) عن اسامة بن زید ان رسول الله بم › فقال سعد: 
ما هذا با رسول الله ؟ قال:ه هذه رة جملها الله في قلوب عباده؛ وانما برحم الله 
من عباده ال راء » . وروينا نى صحبح البخاري عن أنس رضي الله عنه أت 
رسول‌اهه ر دخل على ابن ابراهم وهو جود بنفسه‌فجعلت عبنا رسول اهي 
تذرفان » فقال له عبد الر ہن بن عوف: وأنت با رسول الله ؟ قال : يا ابن عوف 
« انا رحة » > ثم أتبعها بأخرى فقال : « ان المين لتدمع والقلب بمحزن > ولا 
نقول إلا ما برضي ربنا وأنا بفراقك با ابراهم حزونون » . 

وأما الاحاديث الصحىحة : ان الىت يعذب بيكاء أهله عله فليست على 
ظاهرها واطلاقبا بل هي موولة » واختلف العلماء في تأويلما على أقوال أظهرها 
والله أعل انها “مولة على أن يكون له سبب في البكاء إما أن يكون قد اوصامبه 
أو غير ذلك . 

قال أصحاب الشافعي : ومجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى للحديث 
الصحىح : « فاذا وجمت فلا تكين با كىة » › وقد نص الشافعي والأصحاب 
أنه يكره البكاء بعد المت كراهة تازيه ولا بحرم » وتأولوا حديث « فلاتبكين 
باكىة » على الكراهة وال أعل . 

( فصل ) وانما كان النائحة هذا العذاب واللعنة. لبا تأمر بالجزع وتنهى عن 
الصبر > والله ورسوله قد أمر بالصير والاحتساب > ونهناعن الجزع والسخط . 
قال الله تعالى: ( با أا الذين آمنوا استممنوا بالصبر والصلاةان الله مع‌الصابرين ) 
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فال عطاء عن ابن عباس يقول : إني مع أنصرك ولا أخذلك: قال الله تمالى : 
( ولنباونك ) أي لنعاملنك معام المتلي لأن الله بعلم عاقبة الأمور فلا محتاج إلى 
E RN OE EES‏ > فمن صبر أابه على صیره 
ومن ل يصبر ام بستحت الثواب > وقول الله ( بشيء من الخوف والجوع ) قال 
اين عباس : يعني خوف العدو › والجوع يمني المجاعة والقحط › ( ونقص من 
الأموال ) : يعني الخسران والنقصان في الال وهلاك المواشى › ( والآنقس )بالموت 
والقتل والمرض والشيب > ( والثفرات ) يمني ال حوائج > وأن لا تخرج الثمرة 3 
كانت خرج » . ثم ختم الآية بتدشير الصابرين لندل على ان من صبر على هذه 
المصائب كان على وعد الثواب من الله تمالى فقال تمالى : « ويش الصابرين » › 
ثم نمتهم فقال : « الذين إذا أصايتم مصبة » أي نالتهم نكبة مما ذكر › ولا 
يقال فيا اصيب خير مصببة ( قالوا إتا له ) عبيد افه فبصنع بنامايشاء ( وإ 
الله راجعون ) بالملاك وبالفناء > وممنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى انفراده 
i SDS‏ » فاذا زال حك العماد رجع الأمر إلى 
اه عز وجل . 


وعن عائشة رضي اف عنما أن رسول الله ول قال : « ما من مصيبة يصاب 
بها المؤمن الا كر اف بها عنه حت الشوك يشاكما » رواه مل" وعن"' علقمة 
این مرئد بن سابط عن ابه قال قال رسول اڅ پې : ومن اأصنت مصسمة 
فلیذ کر مصیبته بي فاا أعظم المصانب » . وقال'"' رسول الله بي ٠‏ « إذا 
مات ولد الصد بقول افه لملائكةقبضتم ولد عبدي ؟ فبقولون : حمدكواسترجم. 
فقول الله تعالى : ابنوا لمبدي بيتا في الجنة و موه بىت المد » > وعن ر سول 
افأ ب قال : بقول الله تعالن ما لعبدي عندي جزاء إِذا قيضت صفه من أهل 

. ) وكذا وشاهده عندما من حديث ابي سمبد الدري ( الترغیب‎ )١( 

(۲) رراه الطبراني في الکبیر وقبه ابو بردة مرو بن بزبد وثقه ابن حبان رضمفه غيره 
( ممح الروائد ) . 

(*) رراه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي حن غریب ( ارغیب ) . 


۱۸٦ 


الدنما مم احتسب الا الجنة » رواه البخاري . 
- وقال عله الصلاة والسلام : « من سمادة بني آدم رضاه با فى اه > ومن 

شقاوة ابن آدم سخطه ما قضى اله تعالى » وعن عر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : إا قش ل ارف عت ا رر اون عر فاب رامل ات 

ضحة › فمنهم الصاكة وجا > ومنهم الناشرة شعرها ؛ ومنهم الداعبة بريلها . 
فبقول ملك الموت عليه السلام : « مم هذا الجزع ومم هذا الفزع ؟ فواظله ما 
انتقصت لحد منک عبرا › ولا ذهبت لأحد منک برزق › ولا ظلمت ا 
منک شیا فان کانت شکایتک وسخطک على فاني وافه مأمور “ وان کان على 
مشک فانه مقېور »› وان کان على ربک فأنتم به کافرون » وان لي بک عودة بعد 
عودة حت لا أبقي منک أحداً . « قال رسول ال م : والدي نسي بيده لو 
برون مکانه ویسمعون کلامه لذهاوا عن ميتم ولبکوا على أنفسمم » . 

( فصل في التعزية ) عن عبد الله بن مسمود عن الني بريه قال « من عزى 
مصابا فله مثل أجره » رواه الترمذي'' . 

وعن ابي بردة رضي الله عنه عن الني يلم قال لفاطمة رضي الله عنما : 
« من عزى ثكلى كسي برد من الجنة » رواه الترمذي"' . 

وعن "' عبد الله ٻن عمرو بن الماص رصي الله عنها أن رسول اھ ب قال 
لفاطمة رضي الله عنها : ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ قالت : أتبت أهل 
هذا البدت فترحمت الهم متهم وعزيتمم به . 

وعن عرو بن حزم عن الني مه : « ما من مؤمن بعزي أخاه بمصسبة 
الا كساه الله من حلل الكرامة بوم القبامة » . 


(١و۲)‏ وقال في كلها حديث غريب» وزاد في الأول أنه رري موقوفا ( الترغيب ) . 

(“*( رواه آپو دارد والنسائي وسند فه رينعة بن سف آبمي من أهل مصر فبه كلام لا 
يقدح في حمسن الاسناد ( ترغيب ) . 

. ( رواه این ماحه رمکت عا ( المنذري‎ )٤( 


\AY 


وأعار رحمك اف أن التعزية هي التصبير » وذ كر مها يسلى صاحب ال مىت 
وخفف حزنه وون مصبدته »> وهي مستحبة لابا مشتملة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر > وهي أبضا داخلة في قول الله تعالى : ( وتعاونوا على الير 
والتقوى ) وهذا من أحسن ما يستدل به ني التعزية . 

وأعل أن التعزية « هي الأمر بالصبر » مستحبة قبل الدفن وبعده . قال 
أصحاب الشافعي : هن حن وت الىت وتبقى بعد الدفن إلى ثلاثة أيام . قال 
أصحابنا وتكره التعزية بعد ثلائة أيام > لأن التعزية تبكن قلب المصاب › 
والغالب سكون قله بعد الثلاثة فلا بحدد له الجزن »> هكذا قاله المجاهير من 
أصحابُنا . وقال ابو المباس من أصحابنا : لا بأس بالتعزية بعد ثلاثة يام بل 
تىقى ابداً وان‌طال الزمان. قال النووى رحه الله والمختار أنبا لا تفعل بعد ثلاثة 
أيام الا ني صورتين استشناما أصحابنا > وها اذا كان المزي أو صاحب المعصبة 
غائباً حال الدفن واتفى رجوعه بعد ثلاثة أيام > والتعزية بعد الدفن أفضل منما 
قبله > لأن أهل الىت مشغولون بتجميزه › ولآن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أ كثر 
هذا إذا لم بر منهم جزعا » فان رآه قدم التمزية ليسكنمم > والله أعل . 

ويكره الجلوس للتعزية › بعي‌ان بجتمم أهل المت في بيت لمقصدم منأراد 
التعزية > ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما یعزی به ما روينا في الصحبحين عن 
اسامة بن زيد رضي الله عنه قال : أرسلت إحدى بنات رسول الله يم الرسول 
تدعوه وتخبره أن ابن ها ني الموت فقال عليه الصلاة والسلام للرسول : « ارجح 
الها فأخبرها ان لله ما أخذ وله ما أعطي› وکل شيء عنده بأجل مسهى »مرها 
فلتصر ولتحتسب › وذكر تام الحديث . قال النووى رحه الله : فمذا الحديث 
من أعظم قواعد الالام المشتملة على مهات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
والاداب» والصبر على النوازل كلما٤والمموم‏ والآسقام »> وغير ذلكمن‌الأغراض . 


وممنى قوله ّم : « ان لله ما أخذ » ان العالل كله ملك ف »ل يأخذ ما 
هو لک بل هو أخذ ماهو له عند في ممنى العارية .وقوله : « وله ما أعطي › 
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ما وهبه لک لیس خارجا عنملکه › بل هو له سبحانه یفعل فيه ما یشاء « وکل 
شيء عنده بأجل مسمی » › فلا حزعوا فان من قىضه فقذ انقضى أحل المسمى 
محال تأخبره أو a aT‏ واحتسوا ما نزل 


بك . والله أعلر . 


وعن""' مماوية بن أياس عن أبىه رضي الله عنه عن الي بيثم : انه فقد 
رحلا من أصحابه فسأل عنه › فقالوا : يا رسول الله انه الذي رأيته هلك › 
فاقبه الني بم فساله عن ابنه فأخىره انه هلك › فعزاه غله شم قال : با فلان 
و إا كان أحب الىك ان تتم به عمرك أو لا تأتي غدا باب من أبواب الجنة إلا 
وحدته قد سبقك اله يفتحه لك ؟ فقال : با نى اله يسبقني إلن الحنة بفتحما لي 
وهو أحب إلى قال : فذلك لك . فقيل : يا رسول الله هذا له خاصة أ 
لامسامين عامة ؟ قال د بل لمسلمين عامة » وعن ابي موسى"“ عن الني س انه 
خرج الى البقم فأتى امرأة جاثية على قبر تبك فقال ها : « باأمة الله إتة 
الله واصمري ».قالت : با عبد الله إني أنا الحرى المكلى. قال: « با أمة الله إتقي 
الله واصبري » قالت : يا عبدالله لو كنت مصابا عذرتني قال : « با أمة اللهإتقي 
الله وأصبري » قالت : با عمد الله قد اسمعتني فانصرف . قال : فانصرف عنما 
رول له بق ٤‏ وبصر بها رجل من المسامين فأتاها فسأها .ما قال لك الرجل؟ 
فاخىرته ما قال وما ردت عله » فقال ها : اتعرفىنه ؟ قالت : لا والله . قال : 
وجك ذلك رسول انه بم ٤‏ فىادرت تسعی حتی أدر کته › فقالت : یا رسول 
الله أصر . قال ( اعا الصمر عند الصدمة الأولى ) أى انما حمل الصمر عند 
E E SA ly EEE EES‏ 


چ 


(۱) رراء امد ورجاله رجال الصحيح‌رالنسائي رابن حبان قي صحبحه إختصار(ترغيب) 
(۲ ۴ ) رواه ابو یعلي و ي مسنده من حديث ابي هر رة رابي موی رفي سنده بڪر بن 
الأسود الناجي وهو ضميف قاله اليشمي في جمم اأزرائد + و رأصل و ي الصحدحين من حديثاً :س 


عتصر ا وصحابته ابو هربرة لا أبو موسی كما في افبشمي رفح الباري في شرح حدیث نس 
« إغا الصبر عند الصدمة الآرلى > في کناب الجنائز في صحبح المخاري . 
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لأبي صلحة من أم سلىم » فقالت لأهل :لا تحدثوا أبا طلحة حى أكون أا احدثه» 
فجاء ابو طلحة فقربت البه عشاء فأ كل وشرب ثم تصنمت له أحسن ما كانت 
تتصنع قبل ذلك فوقع بها » فما رأت انه قد شم وأصاب منا قالت : يا أب 
طلحة أرأيت لو ان قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم الهم أث 
موم ؟ قال لا ؛ قالت أم ملم : فاحتسب ابنك . قال : فغضب ابو طلحة › 
فقال : تر كتني حت اذا تلطخت اخبرتني بابني › واف لا تغلسني على الصبر › 
فانطلی حت اتی رسول اله ی فأخبره با کان › فقال رسول الل : «بارك 
اله لکا في لنلتكا» . فذ كر ا لحديث . وفي الحديث؛ : « ما أعطي احدا 
عطاء خير وأوسع من الصبر » . وقال على رضي الله عنه للاشعث بن فیس : 
إنك ان صبرت امانا واحتساب) و إلا سالوت کا تسلو البهائم . و كتب حكم إلى 
رجل قد أصب بمصبة : انك قد ذهب منك ما رزئت به فلا يذهين عنك ما 
عرضت عنه وهو الجر . وقال آخر : العاقل يصنع أول يوم من بام الملصببة ما 
يفعله ال جاهل بعد خمسة أيام » قلت : قد عل ان مر الزمان يسلي المصاب “ فلذلك 
أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى » وبلغ الشافعي رضي الله عنه ان عبد 
الر من بن مهدي رجه اله مات له ابن فجزع عله عبد الرحمن جزعا شديدا› 
فبعث البة الشافعي رحه الله بقول : با أخي عز نفسك با تعزي به غيرك 
واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيبرك » وأعل ان امضى المصائب فقد 
سسرور وحرمان أجر » فكبف إذا اجتمما مع اكتساب وزر ؟ فتناول حظك 
با أخي إذا قرب منك قبل ان تطلبه وقد نأى عنك › ألممك الله عند المصائب 
صبراً واحرز لنا ولك بالصر اجرآ ؛ و كتب اله قول : 


إني معزيك لا أني على ثقة من الحساة ولكن سنة الدن 


فا المعزي بماى بعد ميته ولا المعزى ولو عاشا الى حين 


. ) رواه اللخاري » معن حديث طويل ( ترغبب‎ )١( 
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و کتب رجل إلى بعض اخوانه یعزیه بابنه : اما بعد فان الولد على والده ما 
وفتننة › ولا تضم ما عوضك افه تعالی من صلاته ور هته . 

وقال مومى بن المدي لابراهم بن سامة وعزاه بابنه : أسرك وهو بلبة وفتنة 
وأحزنك وهو صلاة ورحمة ؟ 

وعزی رحل رحلا فقال : ان من كان لك في الآخرة أجراً خير من کان ي 
الدنما سروراً وفرحاً . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنېا انه دفن إبنا له ثم ضحك عند القىر “ 
ذل له : أتضحك عند القمر ؟ فقال : اردت أن ارغ_م الشبطان . وعن ابن 
جريج رجه الله قال : من م يتعرض مصببته بالأجر والاحتساب سلا کا تسلو 
البهائم “ وءن حمد الأغرج قال : رأيت سعبد بن جبير رحمه الله يقول قي ابنه 
ونظر المه : اني أعل خير خل فيك » قل وما هي ؟ قال : بوت فأحتسبه . 

وعن الحسن البصري رحه أ لله : ان رحلا حزن على ولد له وشکا دلك اله 
فقال الحسن کان ابنك يغب ءنك ؟ قال : نعم کان غبته أ کثر من حضوره ٤“‏ 
قال : فاتر كه غائبا فانه م يغب عنك غيبة إلا لك فيما أجر أعظم من هذه . 
فقال : يا أبا سبد هونت ءلي وجدي على إبني . 


ودخل عمر بن بد العزبز على ابنه في وجعه فقال : يا بني كيف تدك ؟ 
قال : أجدني ني المت . قال : يا بني لان تڪون في ميزاني أحب إلى من أن 
أكون في ميزانك . قال : يا أبت لان بکون ما تحب أحب إلى من أن بکون 
ا اة 

ومات ان الامام الشافمي فانشد قول : 

وما الدهر إلا هكذا فاصطىر له رزية مال أو فراق حيب 


۱۹۱ 


جل من السا أحد 2 د شخ 
الأببات : 


لعمري ما أهوبت كفي لريبة ولا نقلتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني سمعي ولا بصري ها ولا دلي رأيي علا ولا قلي 
وعم أني ۾ تصني مصبة من الدهر الا قد أصابت فق قبلي 
وقال رضي الله دنه : اللہم ان کنت ابتلیت فقد ءافیت »وان کنت‌أخذت 
فقد أبقىت › أخذت ءضواً وابقىت ا:ضاء وأخذت إبا وابقىت اپناء . 
وفدم على الولىد في تلك اللملة رجل ای من بني ءبس فسأله عن عمنىه 
فقال : بت ليلة في بطن واد ولم أعلم فيالأرض٠ءبسيا‏ بزيد ماله على مال كفطرقنا 
a‏ وأهل وولد غير بعير وصي “ > وكان المعبر صعاً 
فند (أي شره) فاتبعته “فما جاوزت الصي إلا بسر حى معت صوته‌فرحعت 
فاذا را س الصبي في بطنه فقتله » ثم اتبعت البعير لاخذه فنفحني برجل فأصاب 
وجي فحطمه وأذهب عمنی ي ٤‏ فأصبحت لا آهل لي ولا مال ولا ولد ولا بعر . 


i SSE EAE ES 
الم اني تیت ا ف‎ ٤ ات يانات في کت من کهالي‎ ۱ 
. واستعبنك على جيم أموري › وأسألك الصبر على ما ابتلىتلي‎ 
وقال المدائني : رأيت بالبادية امرأة لل أر جلداً أنضر منها ولا أحسن وجا‎ 
منها “ فقلت : تالله ان فعل هذا بك الاعتتدال والسرور › فقالت : كلا والله اني‎ 
لدع أ حزان وخلف موم وسأخبرك : کان لي زوج “ وکان لي‌منه إبنان › فذبح‎ 
أبو ما شاة في يوم الأضجى والصببان يلمبان » فقال الأ كبر للأصغر : ريد ان‎ 
قال : نعم . فذيحه ؛ فاا نظر الى الدم جزع ففزع‎ e 
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نحو الجبل فأ كل الذئب » فخرج ابوه في طلبه فتاه أبوه فمات عءطثا فأفردني 
الدهر . فقلت نها : و كف انت والصبر ؟ فقالت : لو دام لي لدمت له ولکنه 
کان حرحا فاندمل . 

وعن"' ابن عباس رضي الله عن قال : معت رسول الله ڪه يقول : « من 
کان له فرطان""' من أمتي دخل الجنة » يعني ولدين . ٠‏ 

قالت عائشة رضي الله عنما : بأبي أنت وأمي فمن كان له فرط ؟ قال لم : 
د ومن کان له فرط يا موفقة » . قلت : فمن ا یکن له فرط من أمتك ؟ قال أا 
فرط أمتي لم يصابوا بلي . 

وعن أبي عببدة رضي الله عنه عن اببه'"' قال : قال رسول اه ملق : «من | 
دام ثلاثة من الولد ل يبلغوا الحنث كانوا له حصنا من النار » .فقال ابو الدرداء: 
قد“ّمت اثنين »> قال: ( واثنين ) : قال أي بن كعب سبد القراء قد“مت واحداً. 
قال يق : ( وواحدا ولكن ذلك في أول صدمة ) . وعن وكيم قال : كان 
لابراهم الحربي ابن وكانله عشرة سنة قد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث 
شتا کثیرا » فمات فجت أعزيه قال لي : كنت اشتهي موت ابني هذا . قلت: 
با با اسحاق انت عال الدننا تقول مثل هذا ؟ قد انجحب وحفظ القرآن وتفقه 
الفقه والحديث . قال : نعم رأيت في المنام كأن القبامة قد قامت و كأن صبيانا 
ي اندم قلال ماء يستقبلون الناس يسقونم > وكان البوم بوم حار شديد حره“ 
قال > فقلت لاحدم : اسقني من هذا الماء . قال : فنظر إلي > وقال لى : ليس 
أنت أبي : فقلت : ومن أنتم ؟ نحن الصبيان الذين متنا في الاسلام وخلفنا آباءن 
نشتقبلهم فنسقممم الماء “ قال : فلمذا نىت موته . 

. ) المرمذي وقال حن غريب ( ترغرب‎ )١( 

(۲) الفرط بفتح الفاء وبالراء . الذي مات قبل الباوغ ذكرا كان أو انثى رجه افراط 
( منذري ) . 


(۴) ايو عبدالله بن مسعود والديث أخرجه ابن ماجه واثار المنذري إلى ضمفه وليس في 
آخره فرله « ولکن ذلك في أول صدمة > . 


٠۴  رئاپکلا‎ ۱۹۴۳ 


وروی ملم عن اف دشان فال › قلت لاي هربرة رضي الله عنه حدئنےا 


حدیث تطىب به اتسنا عن موتانا ٤‏ قال : نعم “ صغار م دعاسص''' الحنة 
دتلقی أحدم آباه ا وال اوه فأ خذ بوبه أو فال 0 فلا ينتېي حی 


اللو وشرب المر + فاشتريت حاربة وتسردت ا وولدت لى بنتا فأحيتما حا 
شديداً + إلى اف ت ت کت ١دا‏ حلست شرب انر حاءت وحذیتی 
ءلمه فأهر قته بن بدي ؛ فما بلغت من الممر سنقين ماتت فا کمدنی حزنہا .فال : 
فما كان لبلة النصف من شمان بت وأا غل من الجر › فرأدت في النوم كأفن 
لتقمامة قد قامت وخرجت من قاري؛ وإذا بتذين قد تبعني بريد أ كلي - والتنين 
اة العظيمة - قال : فهربت منه فتبعني »> وصار كاما أسرعت رع > 
,اغا قرت ق طربقي علش في الاب ايت ٠‏ فت ا شع 
الله أجرني من هذا التنين الذي بريد أ كلي واهلاكى . فقال : با ولدي أا 
شخ کر وهذا أقوی من ولا طاقة لی به > ولكن مر وأسرع فلمل الله أت 
بنحبك منه . فال : فأ رعت في الهرب وهو وراني › فأشرفت على طبقات 
فرحعت هاربا ؛ والتنين في أثري › فأشرفت على جنل مستنير وفىه طاقات 
وعلمما أبواب وستور وإذا بقائل بقول : أدر كوا هذا النائس قىل أن يدر که 
دوه وتعت الاواب ورفعت الستور واشت على متها .أطفال لو وه کالاتقمار 
وإذا ابنتي معهم “ فاما رأتني نزلت إلى كفة من نور > وضربت بمدها اليمنى إلى 
التنین فول هاربا > وجلست في حجري وقالت اا ابت ( أل يان للذين آمنوا أن 


)١(‏ دعامبص بفتح الدال : جمم د حرص بضمما دويبة صفيرة يضرب اونما إلى ال واد تكون 
في العذرات إذا نشدت شبه بها الطةل في الجنة لصغر سنه وسرعة حركته ٠‏ وقبل : امم الرجل 
الزوار لدارك الكثير الدخول عليمم لا بتوقف على اذفي منهم ولا بخاف أبن ذهب من ديارم» شه 
به الطفل لكارة ذهابه في الجنة حيث اء ٠‏ لا ملع من بيت فيها ولا موضع ( لرغيب ) , 
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تخشم قاوبم لذ كر اله وما نزل من المحتى ) . فقلت : با بنية وأنتم تعرفون 
القرآن ؟ قالت : حن أعرف به منك . قلت Sa‏ 
نحن من مات من اطفال المسامين أسكنا ههنا الى يوم القبامة ننتظرك تقدمون 
علمنا . فقلت : با بنىة .ما هذا التنين الذي بطاردني وبرید اهلا کي ؟ قالت : 
ا أبت ذلك علك السوء قوبته فأراد اهلاكك › فقلت : ومن ذلك الشخ 
الضعيف الذي رأيته ؟ قالت : ذلك علك الصالح أضعفته حق ام يكن له طاقة 
بعملكالسوء فتب‌الی اله ولا تکن‌من المالکین› قال ثم ارتفعت عني واستمقظت 
فتمت الى اله من ساعتي . 

فانظر رحمك الله الى بركة الذرية اذا ماتوا صغاراً ذ كور كانوا أو اث “وانغا 
محصل للوالدين النفع بيا في الآخرة اذا صبروا واحتسبوا وقالوا : المد لله إا له 
وإتا البه راجعون › فبحصل لمم ما وعد الله تعالى بقوله : ( الذين اذا أصابتم 
مصبة قالوا إا لله ) أي نحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء ( وإنا البه راجعون ) 
اقرار بالملاك والفناء . 

وعن بان رضي الله عنه قال : قال رسول اله ی : « ما أصاب عدا 
مصمبة الا بالحدى خلتين > اما بذنب لم يكن الله لبغفر له الا بتلك المصببة . 
أو بدرجة لم يكن الله يبلغه إياها إلا بتلك المصيبة . 

وقال سعد بن جر : لقد أعطبت هذه الأمة عند المصببة ما لم تعطرالانبياء 
قبلهم ( إنا ف وإنا اليه راجعون ) > ولو أعطبته الأنبياء علمم السلام لأعطبه 
بعقوب عليه السلام إذ يقول ( يا أسفي على يوسف ) . 

وعن أم سامة رضي الله عنما قالت : معت رسول الله ذم بقول : و من 
قال عند المصيبة ( إنا لله وانا البه راجمون ) اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خبراً منہا الا آجره الله وأخلفله خبراً منها ». قالت: فاما توفي ابو سامة قالت: 
من خير من أبي سامة ؟ ثم قلتا فأخلفني الله رسول اله برقم . رواة ملم . 

وعن‌الشعي أن شر عا قال: اني لاصاب المصببةفاحمد اف علبما أربع مرات: 


DL 


أحمده إذ م يكن أعظم منما » وأحده اذ رزقني الصبر علسما › وأحمده إذ وفقى 
للاسترجاع لا أرجو من الثواب »> وأحمده اذ ل بجملما في ديني . وقوله ( أولئك 
عليهم صاوات من ربهم ورحة ) الصلوات من الله الرحة والغفرة ( وأولئك م 
المهتدون ) بريد الذين اهتدوا للترجبم وقمل الى الجنة والثواب . 


وعن سعد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه قال : نمم المدلان 
ونعم العلاوة ( أولئك علبېم صاوات من ر ېم ور ) نعم المدلان ( واولفك 
م المبتدون ) نعم العلاوة . 

وأما اذا سخط صاحب الملصيبة ودعا بالويل والشنور “ او لطم خداً› أو 

شى جا › او نشر شعراً أو حلقة او قطعه او نتفه « فله السخط من الله تمالى 
وعلبه اللعنة رجلا كان او امرأة . 

وقد روي أيضا ان الضربعلى الفخذ عند المصببة بحبط الاجر > وقد روي 
ان من اصابته مصببة فخرق علبما ثوبا أو لطم خداً أو شى جا أو نتف شعراً 
فکانما رعا برید أن بحارب ربه . وقد تقدم ان الله عز وجل لاایعذب بیکاء 
العين ولا حزن القلب > ولكن يمذب بهذا - يعني ما بقوله صاحب المصبة 
بلسانه “ يعني من الندب والنياحة . وقد تقدم ان الميت يمذب في قبر, مان 
عليه اذا قالت النائحة : وأعضداه »> واناصراه »> واكاساه > جبذ المت وقل 
له نت عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسبما ؟ فالنواح حرام لأنه مج للحزن 
ودافع عن الصبر e‏ للقضاء › والاذعان لأمر الله تعالى . | 

اا و كنت ذات لله حمعة بين المقار فنمت › وادا 
القبور قد شققت وخرج الأموات منما وجلسوا حلقا حلقا » ونزلت عليهم 
أطباق مغطبة “ واذا فيهم شاب يعذب بأنواع المذاب من بدنهم. قال : فتقدمت 
البه وقلت با شاب ما شأانك تعذب من بين هؤلاء القوم ؟ فقال : با صالح باط 
عليك بلغ ما مرك به وأد" الامانة وارحم غربتي “ لمل الله عز وجل ان مجعل 
ي على يديك مخرجا : اني لما مت ولي والدة جعت النوادب والنوائح يندين علي 


۱۹٩ 


ويٺحن کل بوم ٤‏ فأنا معذب بذلك ؛ النار عن يمني وعن مالي وخلفي وأمامي 
لسوء مقال امي › فلا جزاها الله عني خیر اء ثم بکی حت بکبت لبکائه ثمقال: 
ا صالح بالله علبك اذهب الها فهي في المكان الفلاني وعلم لي المكان » وقل ها ) 
تعذبي ولدك با أماءه » رببتني ومن الاسواء وقبتني » فاما مت في المذاب 
رممتني . 

ا اماه لو رأيتني : الأغلال في عنقي والقد ني قدمي »› وملائكة العمذاب 
تضربني وتنېرني › فام رايت سوء حالي لر حمتيني » وٳِن م تترکي. ما انت عليه من 
الندب والشساحة › الله بيني وبينك بوم تشقق سماء عن سماء؛ ويبرز الخلائى لفصل 
القضاء . قال صالح : فاستىقظت فزعا > ومكثت ني مكاني قلقا الى الفجر فلا 
اصبحت دخلت البلد ول يكن لي م الا الدار التي لأم الصبي الشاب »“ فاستدللت 
علمما فأتتما “ فإذا بالماب مسود »> وصوت النوادب والنوائح خارج من الدار . 
فطرقت الباب فخرجت إلى عجوز › فقالت : ما تريد يا هذا ؟ فقلت : أريد أم 
الشاب الذي مات فقالت : وما تصنم با هي مشغولة حزنما. فقلت : أرسلبها 
إلى »> معي رسالة من ولدها . فدخلت فأخبرتما > فخرجت أم وعلبما ثياب سود 
وو جما قد اسود من كثرة البكاء واللطم؛ فقالت لي: من انت ؟ قلت : اا صالح 
المري جرى لى البارحة ني المقابر مع ولدك كذا وكذا »> رأيته في الذاب وهو 
بقول : با أمي ربمتمني ومن الأسواء وقبتني › فلها مت في العذاب رممتيني؛ ون 
ل تقرکي ما انت عليه الله بيني وبينك بوم تشقتق سماء عن سماء . فليا معت ذلك 
غشی علا وسقطت الى الارض › فاما أفاقت بكت بكاء شديداً > وقالت : با 
ولدي يعز على » ولو عامت ذلك محالك مما فعلت > وانا تائبة الى الله تعالى من 
ذلك »ثم دخلت وصرفت النوائح ولبست غير تلك الثباب »> وأخرجت إلي 
کیسا فبه درام کثبرة › وقالت : با صالح تصدق بېذه عن ولدي . قال صالح : 
فودعتہا ودعوت ها انصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدرام › فلا كارن 
لله المعة الأخرى أتيت المقابر على عادتي فنمت › فرأيت اهل القبور قدخرجوا 
من قبورم وجلسوا على عادتيم > وأتتهم الأطباق » وإذ ذاك الشاب ضاحكفرح 


۱۹۷ 


مسرور فجاءه أيضأ طبتق فأخذه › فما رآني جاء إلى فقال : يا صالح جزاك اله 
عني خيراً »> خفف الله عني المذاب؛ وذلك بترك أمي ما كانت تفعل > وجاءني 
ما تصدقت به عني . قال صالح : فقلت وما هذه الأطباق ؟ فقال : هذه هدابا 
الأحباء لأمواتيم من الصدقة والقراءة والدعاء ينزل علبهم كل لبلة جمعة يقال له 
هذه هدية فلان البك فارجم الى أمي واقر ما مني السلام > وقل لما جزاها الله 
عني خير آ٬قد‏ وصل الي ما تصدقت به عني وانت عندي عن قريب فاستعدي . 
قال صالح: ثم استمقظت وأتيت بعد أيام الى دار أم الشاب. واذا بنعشموضوع 
على الباب › فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لأم الشاب › فحضرت الصلاة علبهسا 
ودفنت الى حانب ولدها بتلك المقىرة فدعوت فا وانصرفت . 

فنسأل الله ان بتوفانا مسلمين ؛ وبلحقنا بالصالين > وبعصمنا من النار ٠٤‏ انه 
حو اد کرم رؤوف رحم . 


الكبيرة مسون : البغي 

قال الله تعالى : ( إنا السبيل على اللذين يظلمون الاس 
و د بون في الأرض بقَي الل أولئك ق عذاب ال ) 

وقال الني بم "“ : « ان ا أوحى إلى ان تواضعوا حت لا يبغي أحد على 
احد ولا بفخر احد على احد » رواه مسل . 

وفي الاثر : لو بغى جبل على جبل لجمل الله الباغي منما د كأ . 

وقال مقي "' : « ما من ذنب اجدر ان بجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع مأ يدخره له في ال خره من البغي وقطيعة الرحم » . 

(۱) ابو مارد رابن ماجه من حدیث عیاض بن حار رضي اله عنه( ترغبب )۰ 


(۴) رراه ان ماجه والترمذي رقال حسن صحبح › راطما ؟ وقال : صحبح الاسناد مسن 
حدیث ابي بکر ( ترغیب ) . 


۱۹۸ 


E E ET E ODT ET 
عنه بقوله : ( ان قارون کان من قوم موی فبغی علیهم ) الى قوله : ( فخسفنا‎ 
به وبداره الارض ) الآدة . قال ان جوزي رهه الله : في بغي فقارون أقوال‎ 
› ر أحدها) انه جعل للغىة جملا على ان تقذف موسى علبه اللام بنفسماففعلت‎ 
فاستحلفما موسی على ما قالت فأخبرته بقصتہا مم قارون وکان هذا غه قاله‎ 
ابن عباس ؛ ( والثاني ) انه بغى بالكفر بال عز وجل قاله الضحاك . (والثالث)‎ 
› والرابم ) انه اطال ثابه ا قاله عطاء الخرساني‎ ٤ بالکفر قاله قادح‎ 
. انه کان ځخدم فرعون فاعتدی على بني اسرائىل فظامېم حکاه الماوردي‎ 

قوله : ( فخسفنا به وبداره الارض ) الآية » لما أمر قارون البغية بقذف 
موسی على ما سبق شرحه غضب موسی فدعا عله فأوحى الله اله : اني قد 
أمرت الارض ان تطىعك فمرها » فقال موسى : يا ارض خذيه »› فأخذته حى 
غببت سرره. فاما رای قارون ذلك ناشد موسی بالرحم؛ فقال : با ارض‌خذيه. 
فأخذته حتی غىدت قدمه › فما زال بقول : با أرض خذیه حت غىبته . فأوحی 
الله المه : با مومى وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته ! قال ابن عباس فخسفت 
به الارض الى الارض السفلى . قال مرة ابن جندب : انه كل يوم خسف به 
قامة . قال مقاتل : فما هلك قارون قال بنو اسرائمل إنا أهلكه مومى لبأخذ 
ماله وداره فخسف الله بداره وماله بعد ثلاثة أيام . 

( نما کان له من فئة بنصرونه من دون الله ) اي ینعونه من الله ( وما کان من 
النتصرين ) اي من المتنعين ما أنزل به › والله عل . 

الهم انك اذا قبلت سمت › واذا أأعرضتأسامت »واذا وفقت أ لهمت“ 
واذا خذلت إتهّمت . 

اللہم اذهب ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك » واجعلنا من أقبلت عله 
فأعرض عمن سواك ؛ واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين آ مين . 


۹۹ 


انكبيرة الحادية والخحسون : الاستطالة 


لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان الهم بقوله تعالى : 

E E N A PO 
افر تيذا ايوا داكن واط ان دوا بىو ا لار الي‎ 
و الصاحب بالجَتب وان السبيل وما ملكت ايا نكم إن اله لا‎ 


ES ف‎ 


قال الواحدی : فی قوله تعالی (واعىدوا الله ولا تشر کوا به شنا) : خرن 
جن عن ران ارات اا ا ر ري اع 
كنت رديف الني رلم على حار ؛ فقال : يا معاذ » قلت : لسك وسعديك با 
رسول الله . قال : « هل تدري ما حق الله على العاد وما حى الماد على الله؟» 
قات: الله ورسوله اع قال : «فان حت الله على المباد ان يعبدوه ولا يشر كوا 
به شیا > وحتق العباد على الله ان لا يعذب من لا شرك به شيا . 

وعن ابن مسعود "“ رضي الل عنه قال : أتى الني بلقم اعرابي فقال : يا 
ني الله أوصني › قال : « لا شرك بالله شيئا وان قطلعت وحرّٴقت › ولا تدع 
الصلاة لوقتما فانما ذمة الله » ولا تشرب النر فانيا مفتاح كل شر › . 


)١(‏ هذا الجدیث في الصححين وعيرها من طرى متعددة › ونقله الولف عن الواحدي 
عن الضعاف والمناكير وهو على طرف الام في دواوين الالام الشهيرة . 

(۲) ذكر المنذري في ترغمبه.أحاديث نحو هذا الحديث أفرا منه حديث معاذ عند امد 
والطبراني » قال : واسناد اححد صحبح لو سلم من الانقطاع بين عبد الرحمن بن حبار بن فير 
ومعاذ فانه م دسمم منه » ومنها حديث عند الطبراني في الاوسط ولا باس بسناده في المتابعات › 
وحديث اميمة مولاته حى عند الطيراني بسند فيه بزيد بن سنان الرهاوي ء وحدوث الي‌اندرداء 
عند ابن ماچه والبیپي بسند فیه شېر بن حوشب ( ترغیب ) . 


0 


a O 
ولا محد النظر الما “ ولا برفع صوته علا > بل يكون بين‎ ٠ بغلظ لما الجواب‎ 
ویتعطف علمہم › (والستامی) برفی ېم ویدنہمم وکسح رؤوسېم › (والمسا کین)‎ 
والجار دي القربى ) يعني الدي بينك وبينه قرابة‎ ( ٠ ببذل يسير ورد جل‎ 
فله حى القرابة وح الجوار وح الاسلام > ( والجار الجنب ) هو الذي ليس‎ 
بينك وبينه قرابة يقال رجل جنب إذا كان غريبا متباعداً أهله › وقوم أجانب‎ 
والجنابة : المد . عن عائشة“ رضي الله عنها ان الني بم قال : « ما زال‎ 
جبریل يوصني بالجار حت ظننت انه سسورثه . وعن انس بن مالك رضي اشعنه‎ 
قال رسول اله ب : « ان الجار لمتعلى بلجار بوم القمامة بقول : با رب‎ ٤ قال‎ 
أوسعت على أخي هذا واقترب علي » أمسي طاويا ویسى هذا شبعان › سله ل‎ 
. » غل بابه عني وحرمني ما قد اُوسعت به عله‎ 


( والصاحب بالجنب ) قال ابن عباس ومجاهد : هو الرفىق في السفر له حق 
الجوار وح الصحبة . ( وان السببل ) : هو الضف بجحب اقراؤه إلى ارف 
نلم غبت رید وقال ان غان: هو عابر اتل توو وتطعمه حت برحل 
عنك . ( وما ملکت امان ) : بريد المملوك بحسن ززقه ويعفو عنه فما عخطىء ‏ 
قوله : ( ان الله لا بحب من کان تال فخوراً ) › قال ابن عباس : بريد بالختال 
العظم في نفسه الذي لا بقوم بحقوق الله > والفخور هو الذي بفخر على عباد العا 
خوله الله من کرامته وما أُعطاه من نعمه .عن أبي هربرة رضي الله عنه‌أن رسول 
اله ب قال : « بنا رجل شاب من کان قبلك يشي في حل خالا فخورآً إذ 
ابتلعته الأرض فمو يتجلجل غبما حتى تقوم الساعة » . وعن أسامة قال : معت 


)١ (‏ رواه اپ داود وابن ماحة مسن ل تیت عائشة ورراه البخاري ومسل والترمذي من 
حدیث ابن مر ۰ ورراه امد پاستاد جيد رواته رواة الصحمح من حديث رجل من الانصاز 
( ترخیب ) . 


ان تمر قول( : سی" ر سول اه پرا بقول : « من جر لو ره خلا . ا بنظر 
الله المه بوم القمامة » هذا ما ذكره الواحدى . 

وکن ر سول الله ام عند خر وجه من الدنا يی آحخر مر صه وصى بالصلاة › 
وبإلاحسأن إلى الملوك > ويقول : الله الله الصلاة وما ملكت أعانك»"'. 

وفي الحديث :« حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم » وقأل رول الث ملم : 
3 ل ندخل الحنة سيءَ اللكة 1 

قال ابر مسعود رضي الله عله : کنت اضرب ملو کا لي بالسوط فسمعت 
صوتا من ورائي « اعلم أبا مسعود انالك أقدر علبك منك على هذا الغلام » قال؛ 
قلت : يا رسول الله لا أضرب ملو كا لى بعده ابدا . وفي رواية سقط السوط من 
بدي من هببة رول الله متم > وفي رواية : فقلت هو حرلوحه الله > فقال : 
ه اما انك لو لم تفعل للفحتك‌النار يرم القبامة » ؛ رواه مسل . وروى مسلأيضاً 
من حديث ابن تمر رضي الله علا قال : قال رول اله م : « من ضرب 
غلاما له حدا ل بأته أو لطمه فکفارته ان یعتقه » »> ومن حدیث سکم بن 
حزام قال :قال رسول اله لم :« ان الله يعذب الذين يمذبون الناس في الدنبا». 


وفي الحديث'“' من ضرب بسوط ظلا اقتص منه بوم القبامة › وقبل*' 
لر سول ال ثم م نعفو عن الخادم ؟ « قال : في الموم سبعين مرة» . 


و کان" في يد الني ري يوما سوالك فدعا خادما له فابطأً عله فقال : «لولا 


(١ )‏ رواه البخاري ومسل وابو داود والنس اي 

(۲) رواه ابو داود وان ماحه من حدوث علي بن ابي طالب رضي اله عله 

)*( رراه احمد رابو داود عن بەض بي رافعم ښ‌ْ مکمث عنه رر بسممه مله ۰ ورواه ابو 
دارد عن المارث بن رافع بن مكبث عن الي مرس ( ترغمب ) . 

. ) رواه البزار رالطبرانی ياسناد حصن ( ترغب‎ )٤( 

(۰) رراه أو دارد والمرمذدي وقال حسن غردب › ي يعض النسخ المر مذي حن صصح 
من حدیث عبداف بن عر ( ترغیب  )‏ 

. رواء اد بأمانيد احدها جبد رالطبراني كلاما من حدرث أم ملمة‎ )٦( 


°۲ 


القصاص لضربتك بهذا السواك » ؛ وكان لأبي هربرة رضي اله عله جارية زغمة 
فرفع يرما علبها السوط فقال : لولا القصاص لاغشيتكيه ولكن سأبيمك لمن 
يوفسني منك ؛ اذهي فأنت حرة لوجه الله . 

وجاءت"' امرأًة الى الني ب فقالت يا رسول الله اني قلت لأمتي با زانية؛ 
قال E lh E‏ القىامة 
م ,رجعت إل الني بم فاخبرته بمتقبا Ea‏ أن بکفر 
غتقك لما ما قذفتما به . 


وي الصححین""' ان رسول‌افه بم قال : « من قذف ماو که وهو بریء |١‏ 
قاله جلد يوم القمامة حداً إلا ان يكون كا قال. وي الحديث "' « للمماوك طعامه 
و کسوته ولا یکلف ما لا يطبق » › وکان“' ېړ بوصبهم عند خرو جه من‌الدنیا 
ويقول : « الله الله في الصلاة وما ملكت ايمانك » أطمموم ما تأ كاون واكسوم 
ما تكتسون › ولا تكلفوم من العمل ما لا بطبقون › فان كلفتموم فأعينوم ولا 
تعذبوا خلت اله » فانه ملکک انام ولو شاء لملکہم ابا » . 

ودخل جاعة على سامان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير على ‌المدائن فوجدوه 
بعحن عجين أهل › فقالوا له : ألا تترك ۴لمجارية تعحن ؟ فقال رضي الله عنه :ان 


(۱) رواء الحا کک وقال صحبح الاسناد » وتعقبه المنذري بأن فبه املك بن هرون متروك : 
ان عبدالله بن مرو بن الماص زار عة .له فقذفت جاريتما الخ .. باحو ما هنا . 

(۲) من حدیث ابي هربرة ركذا روایات › ړقال حدیث حن صحبح ( ترغیب ) . 

(۴) رواه مسل من حدیث آي هربرة - وزاد ابن حبان في صحبحه وقال « كلفتموم 
فأعينوم ولا تمذبوا عباد الله خلة] آمثال » ( ترغبب ) . 

)٤(‏ ررى الطبراني وه من حديث زه د بن حارثة وي ساده عاصم ابن عبد الله مشاه 
بعضېم رصحح له الترمسذي والا ك ولا يضر في المتابمات ( الترغبب ) وله شاهد من حديث 
علي عند اني داود › وعن أم ساة عند ابن مأحه بد ضعنف ؛ ومن حدیث كمب بن مالك 
عند الطبراني من طرق عبمدالله بن زحر عن علي بن زد وقد ونقاه ولا باس ہما فيالمتابمات. 


°۳ 


أرسلناها في عمل فكرهنا أن نجمم علبها علا آخر . وفال بعض السلف : لأ 
تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك › فاذا عصى اله فاضربة على 
معصمة الله وذ كره الذنوب التي بينك وبينه . 


( فصل ) زمن أعظم الاساءة إلى الملوك والارية التفرتى بينه وبين ولده > 
أو بينه وبين أخبه لما جاء عن" الني انه قال : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أبحبته بوم القمامة . قال علي كرم.الله وجه : وهب ليرسول 
اله بق غلامين أخوبن فبعث أحدما » فقال رسول الله لړ : « رده رده » . 
ومن ذلك ان جوع أاملوك وال جارية والدابة . يقول""' رسول اله قم « كفى 
بالمرء ام ان حدس عن ملك قوته » »> ومن ذلك أن نضرب الدابة ضربا وحعاً 
أو حدها ولا بقوم بكفايتها » أو بحملا فوق طاقتہا فقد روي في تفسير قول 
الله تعالى : ( وما مندابة فيالأرضولا طائر بطير حناحىهالا أمم أمثالك )الآية 
قمل : بؤتى بهم والناس وقوف يوم القبامة فمقضي بينهم “ حت انه لمؤخذ للشاة 
الجلحاء من الشاة القرتاء حتى بقاد للذرة من الذرة » ثم يقال هم : كونوا ترابا ٤‏ 
فهنالك بقول الكافر :با لبتي كنت تراب . وهذا من‌الدلبل على القضاء بينالبمام 
وبينما وبين بني آدم » حتی ان الانسان لو ضرب دابة بغير حق أو حوعبا أو 
عطشها أو كلفما فوتى طاقتما فانهاتقتص منه يوم القبامة بقدر ما ظامما أو جوعما 
والدلىل على ذلك ما ثىت فى الصححان عن أي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله به : «عذبت امرأة في هرة ربطتما حى ماتت جوعا لا هي أطعمتا 
وسقتما إذ حبستها » ولا تر كتا تأكل من خشاش الأرض » أي من حشراتما . 


(( رواه الترمذي من حدوث ابي اموب وقال حددث حسن عردب والدارةطني : والجا ؟ 
رقال : حح الاسناد , 

(۲) رواه مسلم »ن حدرث عبدالله بن عرو ( ترغیب ) . 

(۴) "رواد البخاري في ص حه من حدرث اعماء بت أي بکر رقو الغا ( رع 
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وصدرهاوهي تعذا کا عذبتما في الدنيا با حبس والجوع > وهذا عام في سائر 
الحىوان › و كذلك إذا جلما فوق طاقتها تقتص منه يوم القبامة لما ثبت في 
الصحبحين ان رسول الله بق قال : بنا رجل يسوق بقرة إذ ر كسما فضرما ٤‏ 
فقالت : إتا لم نخلتى هذا انما خلقنا للحرث . فمذه بقرة أنطقها الله في الدنسا 
تدافع عن نفسہا بانیا لا تؤذی ولا تستعمل فی غر ما خلقت له »› فمن کلفہا غبر 
طاقتما أو ضرا بغبر حت فبوم القبامة تقتص منه بقدر ضربه وتمذيبه : 


قال أبو سلبات الداراني : ر كبت مرة حاراً فضربته مرتين أو ثلاث » 
فرفع رأسه ونظر إلي وقال با أب سلان هو القصاص يوم القباممة فان 
شئت فاقلل وان شنت فأكثر : قال : فقلت لا أضرب شئا بعده أبداً . 
وران غ بصببان من قریش قد نصبوا طرآً.وم برمونه وة ا 
لصاحبه كل خاطئة من نبلم “ فما رأوا ابن عر تفرقوا فقال من فعل هذا ؟ 
لمن الله من فعل هذا ان رسول اف الي لعن من اتخذ شيئ فيه الروح غرضاً . 
والغرض كادف وما برمى البه . ونهى رسول الله يقي إن تصبر البهانم يعني أن 
حبس للقتل » وان كان ما اذن الشرع بقتله كالة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور ؛ قتله بأول دة ولا يعنجه لقوله عليه الصلاة والسلام"' « اذا قتلم 
فاحسنوا القتلةوإذا بحت فاحسنوا الذيحة» ولبحد أحدكشفرته ولرح دبحته». 


وكذلك لا محرقه بالنار لا ثبت في الحديث الصحبح"' ان رسول اله ملم 


. رواه مسلم من حدەث ان غر‎ (١( 
رواه. مس والقرمذي ۳ حاممه من حدیث سداد دن ارس وقال حدیث سن صدمح‎ ( 
کا في الأطر اف لمري ؛ء وقال في المننةي رواه امد ومسلم والنائي‎ 
يعني صحبح البخاري من حديث ابي هريرة » ويفيد كلام المسفلاني في الفتح أنه في‎ )١( 
ااترمذي وابي داود والرجلان الكي عنما بفلان وفلان هما هبار بن الاود ورف قه خ) مير‎ 
زینب بذت رسول الله صلى الله عله ولم وقت هجرتها من مكة بعد ع وة ندر فةطت عن‎ 
راحلا ومرضت رالةمة مشمورة ف ابن اسحق › افاده الع ةلاني ف شرح المحدنث ھ ن کتاپ‎ 


الجہاد من القتح . 


قال « اني كنت أمرتك أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار » وان النار لا يعذب ها 
الا اله فان وجدتوها فاقتلو ها . 

GE aS‏ فرأنا 

رة" معا فرخان فأخذنا فرخمها > فحاءت المرة فحعلت ترفرف') فحاء 
الني بق وفال : « من فجم هذه بولدها ؟ راغلا ر › ورآی رسول 
الله علي قرية نمل - أي مكان نل - قد احرقناها فقال: من حرتى هذه ؟ قلنا: 
نحن » فقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار الا 
را ». وفبه من النهي‌عن القتل والتعذيب‌بالنار حتىن‌القملة والبرغوثوغيرها. 

( فصل ) ويكره قتل الحبوان عبثا لما روي" عن الني بم انه قال : 
ا 

ثا ور يقتلي لمنفعة ؟ » . 

ويكره صبد الطبر أإم فراخه لا روي ذلك فی الاثر > ویکره ذبح الحوان 
بین یدی امه لا روي عن ابراهم بن ادم رحمه اف › قال : دح رجل عجلا بین 
بدې أمه فایس الله يده . 

( فصل ) في فضل عتق المملوك . عن ابي هربرة رضي الله عنه عنالني لم 
قال « من أعتى رقبة مؤمنة أعتى الله بكل عضو من أعضائه عضوآً منأعضائه 
من النار حى يعتتى فرجه بفرجه » أخرجه البخاري . 

وعن أبي امامة رضي الله عله عن النبي فم : « أا امرىء مسل اعتتى امراً 
مسا کان فکا کا له من النار محزی کل عضو منه عضواً منه › وأا امرىء مسل 
عت امرأتین مسلمتین کانتا فکا که من النار مجزی کل عضوین منها عضواً منه ٤‏ 
وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة الا كانت فكا كا من النار محزى كلعضو 
منہا » رواه الترمذي وصححه . 

الليم اجعلنا من حزبك الفلحين وعبادك الصالين . 


. رواه ابو داود في سنه من حديث عبد الهأي ابن هسمود »والجرة:طائر صغير كالمصفرر‎ )١( 
. راه النسائي وائن حبان في صححه من حديث الشريد رضي اله عنه‎ )۲( 


۲۰ 


الكبيرة الثانية والخسون + اذی الجار 


ثىتفي الصحىحین "!ان رسول اف تې قال : « واف لا يۇمن وافه لا يؤمن 
قبل من با رسول الله ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه » . أي غوائله وشروره › 
وق روا :5لا غل ا من لا ومن جار واقغة . وسل“ رسول 
اله مه عن أعظم الذنب عند اف فذ كر ثلاث خلال : « ان تجعل له ندا وهو 
خلقك › وان تقتل ولدك خشىة أن يطعم معك › وان تزني بمحلبلة جارك ». وفي 
الحديث : « من کان بؤمن باه والنوم الآخر فلا بؤذ جاره » . والجران 
ثلاثة : جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة > وجارمسلم 
له حى الجوار وحى الاسلام . والجار الكافر له حق الجوار . 

وکان ابن عمر*“ رضي الله عنېا له جار ودي ؛› فکان إدادبح الشاء 
بقول : احلوا إلى جارنا الىہودي منا . وروي" ان الجار الفقير يتعلقى بالجار 
الغني يوم القمامة »> ويقول : با رب سل هذا ام منعني معروفه واغلق عن بابه . 


وينبغي للجار أن يحمل اذى ال جار > فو من جملة الاحسان اليه . جاء رجل 
إلى النبي يي فال : يا رسول دلي على عمل إذا مت به دخلت الحنة . فقال : 


» من حدیث ابي هريرة وكذا امد رزاد قالوا یا رسول الله رما بوائقه 7 قال « ره‎ )١( 
) قرغيب‎ ( 

(۲) هي لمسلم من رراية ابي هريرة . 

(e)‏ روا البخاري ومسام والترم لدي واانسائي کلهم من. حدبث عبداقه بن مسعود رضى الله 
عنه . والحلية بفتح الياء البملة هي الزوجة ( ترغبب ). 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هربرة وبقيته في أكرام الضيف والسكوت 
إلا عن خير . 

)۰( رراه ایو دأود والترمذي وقال حسن صصح 6 رقال في آخره : معت رسول اله صفى 
الله عليه وسلم بقول : ما زالجبريل روصي بلجار حت ظنفت ان سبورثه » . قال(النذري) 
وقد ررى هذا المتن - يمني المرفوع - منطرتق كثيرة وءن جاعة كثيرة من الصحابة(ترغيب) 

)١(‏ رواه الاصيماني في( الترغيب والترهيب ) من حديث ابن عر رأشار النذري إلىضءمفه 
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کن محسنا » » فقال : يا رسول الله كف لعل اني عحسن ؟ قال : « سل جيرانك 
فان قالوا انك عحسن‌فأنت مسن »وان قالوا انكمسيءفأنت مسيء»ذ كره السهقي 
من رواية أي هريرة > وجاء"' عن الني مقي انه قال : « من أغلتىبابهعنجاره 
خافة على أهله وماله فليس بؤمن > ولیس بؤمن من لا بأمن جاره بوائقه » . 
وقبل : "“ لأن بزني الرجل بعشر نسوة يسر من أن بزني بامرأة جاره » ولان 
يسرت الرجلمن عشرة أبباتأيسر من أن يسرق من بىت جاره . وفي سنن 
ابي داود من رواية ابي هربرة رضي الله عنه قال : : جاء رجل إل رسول الہ ویک 
یشکوه حاره فقال له « اذهب فاصر » ٩‏ فأتاه مرقن أو ثلاثا م « قال اذهب 
فاطرح متاعك على الطريق » ففمل فل اتان رون تة وسات غ 
حاله فبخبرم خبره مع جاره › فجماوا بلمنون حاره ويقولون : فمل الله ب 
-وفمل ويدعون عليه > فجاء اليه جاره وقال : يا أخي ارجم إلى منزلك فانك 
لن تری ما تک رة ابداً . 


وأن حتمل أذى حاره وان کان ذ مسا ؛» فقد روي عن سپل بن عبد الله 
E‏ رکان قد انبثی من کسفه إلى بیت فی 
دار سل د بثى » فكان سہليضع كل يوم الجفنة تحت ذلك الب فجتممع ما سقط 


)١(‏ رواه الحرائطی في مکارم الاخلاق من حديث عرو بن شميب عن ابه عن جده عبد 
الله بن عزو بن العماص وبقيته :« اتدري ما حى الجار ? اذا استعافك أعنته » واذا استقرضك 
اقرضته » واذا افتقر عدت عله › واذا مرض عدته » واذا أصابه خير هنأته › واذا أصانةه 
مصمبة عزيته ٠‏ واذا مات اتمعت جنازته › ولا E E E‏ 
باذنه » ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها > وان اشتربت فاكهة فاهد له › 
a E DE GO‏ 

حق الجار الخ » من كلام الراري غير مرفوع ءوالحديث على كل اشار النذري إلى ضعةه بقوله 
وروی ورهي‌احدی‌علامات ت الضعفعنده وسكت عاءهفي آخره وهي الملامة الثائبة الضعف 
الشامل لارضم . 

(«( رواه احد وروانه ثقات والطبراني في الكمير والاومط مسن حديث القداد بن 
الإسود ( ترغيب ) , 


فيه من كنيف الجوسي ويطرحه.باللمل حبث لا براه أحد فمكث رجه الله على 
هذه الحال زمأنا طويلا الى أن حضرت سمل الوفاة »> فاستدعى حاره المجوسى 
وقال له : ادخل ذلك البيت وأنظر ما فىه » فدخل فرأى ذلك النثق والقذر 
بسقط منه في الجفنة › فقال ما هذا الذي أرى ؟ قال سهل : هذا منذ زماات 
طویل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقبه باللبل › ولولا 
أنه حضرني أجلي > وأنا أخاف أن لا تتسع اخلاق غيري لذلك والا ل أخبرك 
فافعل ما ترى > فقال المحوسي : أا الشبخ أنت تعاملني هذه المعاملة منذ زمان 
طويل وأنا مقم على كفري؟مد يدك فأنا أشہد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول 
الله ٤‏ ثم مات سہل رحه الله . 

فنسأل الله ان ا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال » وأنعسن 
عاقمتنا انه جواد کرم رؤوف رحم . 


الكبيرة الثالثة والخسون : اذى المسلمين وشتمم 

قال الله تعالى: ( والذين يۇٴذون لۇ منين وا لۇ مات بر ما 
OE E a‏ | تان وما مبدن] ) وقال تعالی ( ا أا 
E RO BA RE‏ 
E NRT E‏ 
رورا ا مرا ناروا قات ي الى الوق 
بعد الإيان ومن" أ يتب فأوليِك ه الظالون ) وقال تعالى 


اول وارلا ن 


١٤ - الكمائر‎ ۲۰۹ 


وقال قي :'"' « ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القبامة من ودعه‌الناس 
أو تر كه الناس اتقاء فحشه » . وقال لقم : « عباد الله ان الله وضع الحرج الا 
من افترض بعرض أخبه فذلك الذي حرج أو هلك › : 


وني الحديث « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'"' » وقال علنه 
الصلاة والسلاء'"'م امسلل أخو المسل لا يظامه ولا بخذله ولا حقره ٤‏ بحسب امرىء 
من‌الشرأن بحقر آخاه المسل » وفبه'“' أيضا « سباب المسل فسوق وقتاله كفر ». 


وعن ابي هربرة رضي اله عنه قال : قبل يا رسول افه ان فلانة تصلى اللثل 
وتصوم‌النمار وتؤذي جیرانا بلسانبا فقال: « لا خير فسا هي في النار » صححه 
الماك . وفي الحديث"؛ أرضاً : و اذکروا اسن موتا و کفوا عن 
مساوءم » وقال “ رسول الله بک « من دعا رجا بالكفز أو قال با عدو الله 
ولیس كذلك إلا حار عله »:. وقال *' عليه الصلاة والسلام : « مررت لىل 
أسرى بي بقوم مم أظفار من النحاس بخمشون بها وجوههم وصدورم › فقلت : 
من هۇلاء با جبریل ؟ فقال : « هؤلاء الذين يا كلون لوم الناس وبقعوتن في 
أعراضمم » . 


( فصل ) في الترهيب من الافساد والتحريش بين الؤمنين وبين البهام 


. متفتق عليه من حديث عاثثة ولفظه للبخاري في تاب الادب من صحيحه‎ )١( 

(*( رواه مسل والقرمڏي من د مث لاي هررة ( رغب ) 

() رواه مسل وغیره عن ابي هریرة ( رغیب ) . 

(,) متفتق عليه من حديث ابن مسمود قاله العراقي في تخريح الاحياء : 

. وان حبان وأحد والبزار‎ )٠( 

. صححه الا ک قال اللصبْف في :رسالته قصغری‎ )٩( 

(۷) وواه البخاري وسلممن حدیث لاه ذر ومعنی د حار » رجع ( رغیب ) . 

)۸( رواه او داود من حدبٹث انس e‏ وة کر أن بمضهم رراء مرسلا ) قرغہب ) وقسال 
العراقي والسند أضح . 
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ي جزبرة العرب ولکن ي التحریش بينهم » » فكل من حرش بين اثنين من بني 
آ دم ونقل بينها ما يؤذي احد ها فېو نام من حزب الشبطان من أشر الناس › 
ڳا قال الني ت « ألا أخبر بشرار؟ ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : 
« شرارك المشاءون بالنممة » المغسدون بان الأحبة » الىاغون للرءاء العمنت » 
والءنت المشقة . وصح "' عن رسول الله َي انه قال : « لا يدخل الجنة نغام»؛ 
والام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين ما بؤذي أحدها أو بوحش 
قله على صاحبه او صددقه بان بقول له : قال عنك فلان کذا وکذاوفعل کذا 
و كذا ؛ إلا ان بكون في ذلك مصلحة او فائدة > كتحذره من شر محدث أو 
يترتب . واما التحريش بين السهائم والدواب والطير وغير ما › فحرام كمناقرة 
الدبوك ونطاح الكباش و تريش الكلاب بعضها عى بعض وما اشه ذلك > وقد 
ہی رسول الله ب عن ذلك تمنفمل ذلك فهو عاص لله ورسوله. ومن ذلك.إفساد 
قلب المرأة على زوجها > والمبد علىسبده . لما روى "' انرسول الله بلقم قال : 
« ملعون من خبب امرأة على زوجما أو عدا على سسده » نعود يالله من ذلك . 

( فصل ) فى الترغب في الاصلاح بين الناس › قال الله تمالى : ( لا خير في 
كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس. ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتىه أجراً عظماً ) . قال مجاهد : هذه الآبة 
عامة بين الناس » بريد أنه لا خر فما بتناجى فه الناس وخوضون فته من 
الحديث إلا ما كان من أعمال الخير »> وهو قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ثم حذف 
الملضاف ( او معروف ) ؛ قال ابن عباس : بصلة الرحم وبطاعة افه > ويقال 
لأعرال البر كلها معروف لان العقول تعرفما . قوله تعالى : ( او إصلا‌بين‌الناس) 


)١(‏ رواه اد من حدیث عبد الرحمن بن غنم وفي سنده ېر بن حوشب فيه کلام مورف 
وبقبة رجاله حنج بهم في الصحيح ( ترغيب ) . 

. ) متفتق عليه من حديث حذيفة ( عراقي‎ )٠( 

)"( رواه أو داود بلفظ « ليس منا من خبب » الخ من حديث أبي هربرة والنسائي وان 
حمان وله شاهد من حدەث بريدة عند أحد والبزار » ابن حبان وهن حديث جابر عند مسلم » 


رمهنی خبب : خدع وأفسد ( رغیب ) . 
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هذا ما حث عله رسول الله ملقم فقال لأبي يوب الانضاري “ألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حر النعم قال : بلى يا رسول الله . قال : تصلح بين 
الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينم اذا تباعدوا » وروت أم حبيبة " رضي الله 
عنها ان الني ملقم قال : « كلام ابن آدم كل عله لاله إلا ما كان من أمر 
معروف أو ني عن منكر أو ذكر له» . 

وروي ان رجلا قال لسفبان : ما أشد هذا الحديث» قال سفبان : ألم تسمع 
الى قول الله تعالى: ( لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف) 
الآية . فهذا هو بعسه . 

ثم عل سبحانه ان ذلك انما ينفع من ابتغی به ما عند الله قال الله تعالى : 
( ومن يفعلذلك ابتغاء مرضاة الله فسوفنوتمه اجراً عظما ) أي ثوابا لا حدله . 


وفي الحديث « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فسنمي خيراً أو بقول 
خير » رواه البخاري . وقالت أم كلثوم"' . ولم أسمعه في رخص في شيء 
ما يقول الناس الا في ثلاثة أشاء : في الحرب والاصلاح بين الناس وحديث 
الرجل زوجته وحديث المرأة زوجما . وعن سل بن سعد الساعدي رضي اله 
عنه ان رسول اله م بلغه أن بني عرو بن عوف کان بينېم شر “ فخرج رسوا 
اله به يصلح بينهم في اناس معه من أصحابه رواه البخاري . 

وعن ابي هربرة“' رضي الله عنه قال ؛› قال رسول الله لړ : « ما عملشيء 
أفضل من مشي إلى الصلاة أو اصلاح دات البين وحلف جائز بن المسلمين »> 


)١(‏ رواه البزار والطبراني من حديث أذس » وأشار ( الترغنب ) إلى ضعفه اذ صدرءبافظ 
روی وسکت عله في آخره وذلك علامة اأضمف عمْده . 

(۴) رواه ابن ماجه وابن ابي الدنما والترمذي وقال غريب لا يعرف إلا من حديث مد 
ابن بزید بن حنيش . قال النذري : ورواته ثقات وفي مد بن بزید کلام قريب وهو لا يقدح 
رهو شخ صالح ( ترغیب ) . 

(۴) رواه مسلم من حديثما ( العراقي ) . 

)¢( رواه الاصبماني وشار النتري إلى صعفه . 
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وفال'"' رسول الله بم :من أصلح بين اثنينأصلح الهامره وأعطاه بكل كلة 
تکل بہا عت رقبة ورجع مغفورآً له ما تقدم من ذنبه » . وبالله التوفىق . 
اللہم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك يا ارحم الراحين . 


ول ال ون دون ا 


e‏ سے 


اف 
E eg‏ 
وقال الله تعال ) واخفض داك ان اتتعك من ال 
وعن ابي هر رة" رضي الله عنه قال »› قال ردول الله پیم : ان الله تعالی 
قال : « من عادی لی ولا فقد آدنته بالحرب » › و روابة : فقد بارزني 
بامحاربة أي أعامته أني محارب له . وفى الحديث ان أبا سضان أتى على سامار 
وصہمب وبلال ني نفر فقالوا : ما أخذت سسوف الله من عدو الله مأخذها “فقال 
ابو بکر رضي اله عنه : أتقولون هذا لشخ قريش وسدم ؟ فأتى الني مل 
فأخبره » فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتمم› لقد أغضبت ربك . فأتام أبوبكر 
رضي الله عنه فقال : يا أخوتاه أغضبتك ؟ قالوا : لا » يغفر الله لك يا أخي . 

وقوهم مأخذها : أي ل تستوف حقما منه. 
”6 ا o Ja ~~ E‏ و ٗ2 
( واصر فك الدن بد عوں ر pr‏ بالغ د اة والع-شي 


3 
بريد ون و جېه ا 


. ) رواه الاصباني من حديث أنس رهو حديث غريب جدا ( المنذري‎ )١( 
. رراه البخاري وقي سنده خالد بن علد الةطواني‎ )۴( 


۳ 


الآبات . وهذه الآبات في تفضىل الفقراء “ وسبب نزو هما ان الني يري اول 
ا E‏ ی ا و 
ر سول اله ب بحلس مع فقراء أصحابه مل سلمانوصہمب وبلال وعمار بن‌یاسر 
رضي الله عنېم ٤‏ فاراد اشر کون أن محتالو! عله في طرد الفقراء لما سمعوا ان 
علامة الرسل أن بكون أول أتماعمم الفقراء “ فحاء بعض رؤساء الممر كين 
فقالوا : با مد اطر د الفقراء عنك › فان نفوسنا تأنف أن تجحالسمم؛ فلو طردتهم 
غك لا من بك اشرت الاس ورو ناوه فال اث نمال ٠:‏ 


سے ر 3 3 


(و َل lh‏ الذين رد غو ن م بالفنة اة والفن دون 
و 

فما أبس اشر كون من طردم فالوا : يا مد إن إا تطردهم فاجمل لنا يرما 
وهم بوم فانزل الله تعالى : 


ê I r 


( واأصرا ك مع الذين يد عون بالةد اة والعشي 
بريدون وجه ولا تمد عاك ع نة الحاة 
الأّنا) . 

O 


ھ» I~.‏ @ سس موم 


E‏ 1 شاء فليلۇمن ومن شاء 
EKEN:‏ 

ثم ضرب مم مثل الفني والفقير بقوله( واضرب لمم مثلاً رجلين ) ( واضرب 
هم مثل الحاة الدنىا ) فكان رسول الله ر يعظم الفقراء ویکرمهم . 

وما هاجر رسول اله عر الى المدينة هاجروا ممه فكانوا في صفة المسحد 
مقممين متبتلين فسموا أصحاب الصفة “ فكان ينتمي المهم من بهاجر من الفقز اء 
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حتی کثروا رضي الله عنم . هؤلاء شاهدوا ما أعد الله لأولباثه من الأحسان 
وعاینوه بنور الايمان فل يعلقؤا قاوبهم بشيء من الأ كوان بل قالوا : إياك تعبد 
ولك نخضم ونسجد وبك نېتدي ونسترشد » وعلبك نٽوکل ونعٽمد وبذڪرك 
نقنعم ونفرح ؛“ وفي مبدان ودك نرتعم ونسرح ولك نعمل ونكدح وعن بابك 
أبداً لا نبرح > فحينئذ عر لمم سببله وخاطب فبهم رسوله فقال : ( ولا تطرد 
الذبن يدعون ريم بالغداة ) الآية > أي : ولا تطرد قوما أمسواعلى ذ كر رهم 
بتقلبون » وإن أصبحو! فلبابه بنقلبون . لا تطرد قوم المساجد مأوام واف 
مطاو م ومولام» والجوع طمامهم والسهر إذا نام الناس أدامم “ والفقر رالفاقة 
شمارم ؛ والمسكنة والحسااء دثارم . ربطوا خبل عزممم على باب مولام > 
وبسطوا وجوهمم في محارنب جوا › فالفقر عام وخاص > فالمام الحاجة الى 
الله تعالی وهذا وصف کل مخلوق ممن وکافر › وهو معنی قوله تعالی ( یا أا 
الناس أنتمالفقراء الى الله ) الآية > والخاص وصف أولباء الله وأحبائه خاو المدين 
من الدنما وخاو القلب من التعلق بها “ اشتغالا بالله عز وجل وشوةا اله“ وأنا 
بالفراغ والخلوة مع الله عز وجل . 

الهم أذقنا حلاوة مناجاتك › وأن تسلك بنا طريتق مرضاتك ؛ واقطع عنا 
كل ما يعدا من حضرتك * ويسر لنا ما سرته لهل متك › واغفر لسا 
ولوالدينا ولمسامين . 


الكبيرة الخامممة والخمسون اسبال الازار والثوب 
والاباس والمراویل تعززا رعجباً وفخراً وخیلاء 

قال أله تعال : 

(ولا تمش في الأرأض مر حاإن الله لا بحب كل خلتال 
فخۈز]: 
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وفال" الني ب : « ما أسفل من الكعبين من الأزار فو في النار » 
وقال"' عليه الصلاة والسلام ‏ لا ينظر اله إلى من جر ازاره بطراً ». وقال "' 
عله الصلاة والسلام : « ثلاثة لا يكاميم الله بوم القبامة ولا ينظر الهم ولا 
بز كمهم وهم عذاب ألم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 

وني الحديث أيضا: « بيا رجل بشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسهيختال 
في مشه إد خسف به الارض فو بتجلجل فىها الى بوم القىامة » . 

وقال علمه الصلاة والسلاءا“ « من جر ٹوبه خبلاء | ينظر اله البه بوم 
لقبامة » > وقال" بإ :« الاسبال في الازار والعامة من جر شيثامنها خبلاء ل 
بنظر اله البه بوم القبامة » . 

وقال عله“ الصلاة والسلام : و ازرة المؤمن إلى نصف ساقبه ولا حرج 
عله فما بينه وبين الكعبين »> ما كان أسفل من الكعبين فمو في النار » . 

وهذاعام في البراوتل والثوب والجمة والقماء والفرحىة وغيرها من‌اللماس. 
فنسأل الله العافىة > وعن"' ابي هربرة رضي الله عنه قال : « بنا رجل يصلي 
مسلا ازاره قال له رسول الل : اذهب فتوضاً › ثم جاء فقال اذهب فتوضأفقال 


. ) رواه البخاري من حديث ابي هررة ( الارغیب‎ )١( 

( ۲ ) رواه مالك والبخارې ومسلم والترمذې‌والنسائي وابن ماجه من حدیث ان عر بلفظ : 
« لا بنظز الله بوم القمامة إلى من جر ثوبه خسلاه > وله شاهد في حديث ابي سعد الخدرى عند 
مالك والنساني وأبي داود وابن ماجة وابن حبان ومن حديث أبي هربرة عند مالك والبخاري 
ومسل وابن ماجه ( الترغيب ) . 

(*( رواه ملم واو داود والتر مذي والنسائي من حديث ابي ذر الغفاري رضي افه عنه › 
والمسبل : يطول ثوبه برسله إلى الارض كأنه يقعله تجيراً وخبلاء ( ترغیب ) . 

. تقدم أنه رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وان ماچه من حدیث ان عر‎ )٤( 

(ه ه) رواه اپو داود والنسائي واین ماجه من جدیث ان عر وني سنده عبد العزیز بن أ بي 
داود واججور عل تولىقه ( ترغسب) . 

(٦)‏ کا ا ای فرر رعا ت ای غه ا ورواته روأة 
الصحبح ( الترغيب ) . 

(۷) رواه ابو داود وني سنده أبو جمفر المدني قال المنذري: : ان کان عمد بن الحسن‌فروايته 
عن أبي هريرة مرسة وان کان غيره فلا أعرفه ( ترغيب ) . ۰ 


۲۱١ 


له رجل یا رسول الله مالك امرته أن یتوضا ؟ ثم سکت عله فقال : انۀ كاف 
بصلي وهو مسبل ازاره » ولا يقبل الله صلاة رجل مسبلاً ازاره » . 

ولا قال بأ" : « من جر ثوبه خبلاء لم بنظر اله البه يوم القبامة » › فقال 
ابو بکر رضي اله عنه : یا رسول الله ان ازاري‌يسترخي الا أن أتعاهد ىي فقال 
له رسول الله ی : انك لست من بفعله خبلاء . 

اليم عاملنا بلطفك الحسن الجل برحمتك يا أرحم الراحمين . 


الكبيرة السادسة والخهسون 
لبس الحرير والذهب لارجال 

في الصححین'"' ان رسول انه ب قال: و من لس الحربر ف الدنا يليه 
في الآخرة » وهذا عام في الجند وغيرملقوله بم" . حرم لىس الحربر والذهب 
على ذ کور آمتی @ ° 

وعن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : نہانا رسول اله قم أن نشرب في 
نة الذهب والفضة وأن نأكل فبها »> وعن ليس الجر والديباج وان مجلس 
علما » أخرجه البخاري . 

فمن استحل لبس الحربر من الرجال فو كافر >“ وانما رخص فيه الشارع ولثم 
لن به حكة أو جرب أو غيره » وللمقاتلين عند لقاء العدو . وأما لبس الحرر 
لازينة في حى الرجال فحرام باجماع المسامين » سواء كان قباء أو قبطا أو كلوثة 
و كذلك إذا كان الأ كثر حربراً كان حراما » و كذلك الذهب لبسه حرام على 
الرجال » سواء كان خاتا أو حباصة أو سقط سف حرام لبسه وعمله . وقد 

. ) رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي ( المنذري‎ )١( 

. ) وكذا الترمذي واللسائي کلہم من حدیث عر بن الطاب رضي اف عنه ( نرب‎ )١( 


(۴) ادو داود والنساثي من حديث علي رضي الله عنة بتحوه . 
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رای الني ي" ني يد رجل خاتا من ذهب فازعه وقال : « يعمد حدم إلى 
جمرة من تار فبجملها في يده » > و كذلك طراز الذهب وكلوثة الزر كش حرام 
على الرجال . واختلف الملماء في جواز الباس الصي الحرير والذهب فرخص فه 
قوم ومنع آخرون لعموم قوله وڳ" عن المربر والذهب : « هذان حرام على 
ذ كور أمتي حل لاتاثهم » > فدخل الصبي في النهي › وهذا مذهب الامام أحجيد 
وآخربن رحهم اله . 

فال آذ لوی اغب ور ی ات جوا کے 


الكبيرة السابعة والخمسون : اباق المبد 

روی مسل في صحبحه'"' أن رسول اهه کم قال : « إدا أبق المبد ل تقبل 
له صلا ۾ وقال ڭە : D‏ اعا عند ابق فقد برئت منه إأدمة » وروی ان 
خزية في صحبحه من حدیث جابر قال ٤‏ قال رسول اله بإ : « ثلاثة لا بقبل 
اله مم صلاة ولا يصعد لمم إلى السماء حسنة : المبد الآبتى حت برجم إلى مولاه» 
والمرأة الساخط علبما زو جما حت برضى “ والسكران حت يصحو » . وعن"' 
فضالة بن عبد مرفوعا : ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارق الجاعة وعصى امامه 
وعد آبی ومات عاصا > وامرأًة غاب عنما زوحها وقد کفاها الو ونةفتەرحت 
بعده - أي أظہرت محاسنما کا يفمل أهل ال جاهلية وم ما بين عيسىو عمد بي 
کذا ذد کره الواحدي رحه الله . 
(۱) رواه مسام من حدیٹ ابن عباس . 

(*) تقدم أن حديث علي عند ابي دارد والة-ائي . 

(۴) من حديث جربر رضي الله عنه ( الترغيب ) . 

. رواه مسلم من حدیث جرر أيضا‎ )٤( 

)٠(‏ بسند فيه زهير بن مد فيه كلام هين وروا . الطبراني في الأوسط رواية من عبد اه 


ابن مد بن عقيل ( المنذري ) . 
)٩(‏ رواه ابن حبان في صححه بلفظ « فخانته بمده » بدل « تېرجت » وركذا الطبرافي 
والمحا کج ولفظاطا ؟ د« تبرجت » بدل « خافت »> وعاده « وأمة أر آنیهن سده «) ترغب ), 


۲۹۸4 


الكبيرة الثامنة والخمسون : البح لفير اله عز وجل 
مثل من بقول : بسم الشبطان أو الصنم أو باسم الشبخ فلان . قال الله تعالى 
EN Ss eC,‏ 

قال ابن عباس : بريد المتة والمنخنقة إلى قوله : ( وماذبح على النصب ) 
وقال الكلى : مالم يذ كر اسم الله علبه أو يذبح لغير الله تعالى . وقال عطاء : 
ينهي عن ذبائح كانت تذعما قريش والعرب على الأوثان وقوله : ( انه لفستق ) 
دمي : وان کل ما لم یذ کر اسم الله عله من المتة فستى أو خروج عن الحقى 
والدين ( وان الشاطين لىوحون إلى أولبامم لىجادلو ٤‏ ) أي وسوس الشطان 
لولنه فىلقي في قلبه الجدال بالباطل > وهو أن المشر كين جادلوا المؤمنين في المتة 
قال ابن عباس : أوحى الشطان إلى أوليائه من الأنس كيف تعبدون شا لا 
تأ كلون ما بقتل وأنتم تأ كلون ما فتلتم ؟ فأنزل الله هذه الآية ( وان اطعتموم ) 
يعني في استحلال المتة ( انك مشر كون ) “ قال الزجاج : وني هذا دلبل على أن 
کل من أحل شا ما حرم الله أو حرم شنا ما أحل الل فهو مشترك . 

فان قبل : كيف أحتم ذبسحة المسلم إذا ترك التسممة والآية كالنص في التحرم؟ 
قلت : ان المفسسرين فسروا ما لم يذ كر اسم الله عله في هذه الآية بالمتة ولم حمل 
أحد على ذببحة المسل إذا ترك التسمة وني الآية أشباء تدل أن الآية في تحر م 
الميتة ومنما قوله ( وانه لفسق ) ولا يفسى أ كل ذبيحة المسلم التارك للتسممة . 

ومنما قوله ( وان الشباطين لبوحون إلى أولمائم لبجادلوك ) والمناظرة انا 

كانت فيالميتة باجماع من الفسرين لا في ذببحة تازك التسمية من المسامين > ومنما 
وله( وان أطعتموم انك لر كون ) والشرك في استحلال المتة لا في استحلال 
الذيبحة التي لم يذ كر اسم الله علبها . 


وقد أ خرن او ضور اناده کن أا رة 


أ رض اغ ون ل 
(۱( رراه الطبراذي في الأردطرفمه مروان ن سا الغةاري وهر مروك ( کح الزواند). 


۲۱۹ 


رجل رسول ال ل فقال؛ أرأيت الرجل منا يبح ويندى أن سمي اف قعالى؛ 
فقال الني قو « اسم الله على فم كل ملي . 

واسار او معصور ضا باسناده عن“ ابن عاس ان الي قم قال : 
« یکفبه اسمه وان نسي يسمي حین يذبح فليم ویذ کر الله ثم لبأ کل » . 


(VJ a 


و اخبرنا مرو بن آي مرو باسناده عن عائثة ٠‏ رصي لله عنما أت قوماً 
قالوا : با رسول الله ان قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عله أم لا ؛ 
فقال رسول اله ب : « موا عليه وکلوا » › هذا آخر کلام الواحدي رجه اله 
وقد تقدم قوله ْف : « لمن الله من ذبح لغير الله » . 


فیمن‌ادعیإلی غیر ابیه وهویعم 


عن سعد رضي اله عنه قال : قال رسول الث ق « من ادعى إلى غير أبه 
وهو يعلم انه غير اىه فالجنة علبه حرام » رواه البخاري . 

وعن ابي هربرة رضي الله عنه عن‌النبي لړ قال : « لا ترغبوا عن آبائک فمن 
رغب عن ابه فو افر » رواه البخاري . 

وفبه أبضاه« من ادعى إلى غير ابه فعليه لعنة الله ». وعن زيد بن شريك"' 
قال : رأيت علنا رضي الله عنه خطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندنا 
من كتاب نقرؤه الا كتاب الله تعالى وما فى هذه الصحمفة فنشرها › فادا فما 
أسنان الابل وشيء من الجراحات ؛ وفنها : قال رسول اله بلي « المدينة حرام 


)۱( روأه الدرقطني وفه راو سيه الحةظ وهو مد ان س تان صدری ص ممف الحفظ وروأه 
عبد الرزاق بسند صحبح إلى بن عباس موقوفاعليه من كلام ( باوغ المرامرشرحه سبل السلام). 
)۲( روأه مالك والنخاري 


( ۳ ) صوابه بزید وهو والد ابراهم التممي ٠‏ 


° 


ما بين عبر إلى ثور ٤»‏ فمن أحدث فسا حداثا » أو آوى محدثا فعليه لعنة أفه 
والملائكة والناس أحعين › لا يقبل الله يوم القبامة منه صرفا ولا عدلا ٤‏ ومن 
تولى غير موالنه فعلبه مثل ذلك › وذمة المسلمين واحدة » رواه البخاري . وعن 
ابي ذر انه مم‌الني م يقول:« ليس منا رجلا ادعى إلىغير أنه وهو يعفه الا 
کفر › ومن ادع ما لاس له فليس منا ولستبواً مقعده من النار “ ومن دعا 
رحلا بالكةر أو قال يا عدو الله وليس كذالك الا حار علىه » أي رجع عليه > 
ورواه مسل فنسأل الله العف والعافبة والتوفىق لا عب‌وبرضی انه جواد کرم. 


الكبيرة الممتون : الجدل والمراء واللدد 

E O E ET 

و 2 ّ ه و تة 

انيا ويشمد أ على ما في قلبه وهو أل الحصّام وإذا قولى 
سى فى الأرأض_ لبُفسد فيا ولك المحرث والنسلل وال 
ا ا 

وما ذم من الألفاظ : المراء “ والجدال > والخصومة . 

قال الامام « حجة الاسلام ».الغزالي رمه اله : « المراء طعنك في كلام 
لاظہار خالل فىه لغءر غرض سوى ةير قائ وأظهار مزىتك عله . وقال : 
وأما الجدال فعبارة عن أمر يتملتى باظهار المذاهب وتقربرها . قال : وأما 
الخصومة فلجاج في الكلام لیستونی به مقصوداً من مال أو غيره وتارة یكون 
ابتداء وتارة بكون اعتراضا والمراء لا بكون إلا اعتراضا . هذا كلام الغزالي . 


وقال النووی رحه اله : اعل ان المجدال قد کون حق‌وقد یکون پىاطل› 
قال الله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ) > وقال تمالى : 
( وجادهم بالتي هي أحسن ) “ وقال الله تعالی ( ما حادل فی آبات اف الا الدين 


۳١ 


كفروا ) » قال : فان كان الجدال للوقوف على الجتى وتقربره كان ودا › وان 
کان في مدافعة المت أو كان جدالاً بغر عر كان مذموما »> وعى هذا التفصسل 
تازل النصوص الواردة في اباحته وذمه . والجحادلة والجدال بمعنى واحد. قال 
بعضہم : ما رایت شا اذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل للقلب من 
اضرا 

( فان قلت ) لا بد للانسان من الخصومة لاستمفاء حقوقه »> ( فالجواب ) 
ما أجاب به الفزالي رجه الله : اعلل أن الذم المتأكد انما هو لمن خاصم بالباطل 
وبغير عل كو كمل القاضي فانه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحتى في أي 
جانب هو فيخاصم بغر عل . 

ويدخل في الذم أيضا من يطلب حقه لأنه لا بقنصر على قدر الحاجة بل 
يظهر اللدد والكذب والايذاء والتسلىط على خصمه » كذلك من خلطبالخصومة 
كامات تؤذي وليس له البها حاجةنى تحصل حقه » كذلكمن حملي علىالنصومة 
محض العناد لقهر الخصم و كسره فهذا هو المذموم . 

وأما المظاوم الذي ينصر حجته بطري الشرع من غير لدد واسراف وزيادة 
جاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء » ففعل هذا ليس حرام ولكن 
الأولى تر كهما وجد المه سبلا » لن ضبطاللسان فى الخصومة على حد الاعتدال 
متحذز » والخصومة توغر الصدور وتييج الغضب » وإذا هاج الغضب حصلالحقد 
بينا حت يفرح كل واحد منم بمساءة الآخر ومحزن لمسرته ويطلتق لسانه في 
عرضه . فمن خاصم فقد تعرض فمذه الآ فات » وأقل ما فما اشتغال القلب حى 
انه يکون في صلاته > وخاطره متعلى بالحاجحة والخصومة فلا تمقى حاله على 
الاستقامة والخصومة مبداً الشر و كذا الجدال والمراء فينبفي للانسان ألا بفتح 
عليه باب الحخصومة الا لضرورة لا بد منما . 

روينا في كتاب للترمذي “عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 


. ) وقال حدیث غریب ( ترغیب‎ )١( 


۲۲ 


رسول اله یم : « کفى بك اث ان لا تزال عخاصا » 

وجاء عن علي رضي افه عنه قال : ان الخصومة هما قحم . قلت القحم بضم 
القاف وفتح الحاء المہملة وهي: المهالك. 

( فصل ) عن ابي هرر" رضي الله عنه قال : قال رسول انه ري : « من 
جادل في خصومة بغير عل ام بزل في سخط حت بازع » . 

وعن أبي أمامة"' رضي الله عنه عن النبي ملقم قال : « ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عله الا أوتوا الجدال ثم تلا ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) الآية . 

وقال غر :"و أخوف ما أخاف علي زلة عام وجدال منافی ني القرآن 
ودنبا تقطم أعناقك » رواه ابن عمر . 

وقال الني'“ ريي : « المراء في القرآن كفر » . 

( فصل ) : يكره التغببر في الكلام بالتشدى » وتكلف السجم بالفصاحة 
بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون » فكل ذلك من التكلف المذموم “ بل ينبغي 
أن يقصد فى مخاطته لفظا يفهمه جلا ولا يثقل . 


روينا في کتاب الترمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها أن 
رسول اله قي قال : ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي بتخلل بلسانه ا 
تتخلل البقرة » قال الترمذي : حدبث حسن وروينا فىه أيضا عن جار رصي 


)١(‏ رواه ابن اي الدننا رالاصبہاذي في ( الترغبب ) رفبه رجاء أبو حى ضعفه الور 
( المراقي ) . 

(۲) دراه بزيد بن الترمذي من حديث ابي أمامة وصححه ( العراقي ) وجعله في الترغبب 
من سند أبي هربرة وعزاه الترمذي .إلى ابن ابي الدنبا في الصمت . 

(۴) رواه بزید بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عر قاله المصنف في الصغرى مملقة بافظ 
بروی ٠‏ وله شاهد من حديث معاذ عند الطبراني في معاجه الثلاثة وفه عبد الحكم بن منصور 
متروك وله طريت آخرى في الارسط فيما انقطاع ( جع الزوائد ) . 

( +) رواه أبو داود وابن حبان في صحبحه من حديث أبي هربرة ورواه الطبراني وغيره 
من حدیث زید بن #بت ( ترغیب ) ۰ 


۲۲۴۳ 


الله عنه ان رسول الله م قال : « ان من أحبك إلى وأقربك مني مجلسا يوم 
القبامة أحاسنك أخلاقا > وان من أبغضك إلي وأبعدك مني ملسا يوم القبامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفمقون . قالوا : يا رسول الله قد علمنا الثرثارورس 
والمتشدقون › فما المتفبهقون ؟ قال : المنكبرون » قال الترمذي حديث حسن 
قال : والثرثار هو كثير الكلام › والمتشدق من بتطاول على الناس في.الكلام 
ويبذو علېم . 

واعل أنه لا يدخل في الذم تحسين الفاظ الخطب والمواعظ إذا م يكن فيا 
افراط وأغراب › الا ان المقصود منها تهج القاوب إلى طاعة الله تعالى ولحسن 
اللفظ قي هذا أثر ظاهر › وال أعل . 


الكبيرة الحادية والستون : منع فضل الماء 
قال افه تعالی : 


( قل" ارايم إن أصبح ماؤ غورا ف" با تیک اء معين) . 

قال الني"'' رقي : « لا قنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل . 

وقال عليه الصلاة والسلام'"' : (ءمن عنع فضل مائه وفضل كله منعه الله 
فضله يوم القبامة ) . 
بز كنهم وحم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بفلاة ينمه ابن السبيل “ ورجل 
بایع اماما لا یبایعه الا للدنبا فان اعطاه منہا وفی له وان ل یمطه منہا ل یف 
له > ورجل بايعم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بافله لاخذ تما بكذا و كذا 


. ) متفق عليه من حديث أبي هربرة ( متف الاخبار‎ )١( 
. رواه أحد من حدیث عرو بن شب عن أيه عن جده‎ )۲( 


۲4 


فصدقه وهو على غير ذلك » أأخرحاه ف الصححين وزاد البخأري : « ورجل 


منم فضل مائه فقول الله البوم أمنعك فضلي ا منعت فضل ما لم تعمل يداك «. 


قال الله تعالى : ( ويل للمطففين ) بعنيٰ الذين بنقصون الاس ويىخسون 
حقوقهم في الكل والوزن . قوله : ( الذين إذا اكتالوا على الناس دستوفون ) 
بعني يستوفون حقوقهم منها قال الزجاج + المعنى إذا ا كتالوا من الناس استوفوا 
علمهم و كذلك إذا اتزنوا ولم يذ كر ( إذا اتزنوا ) لأن الكل والورت ا اراء ` 
والبسع فما كال وبوزن فأحدهما يدل على الآخر . ( وإذاكالوم أو وزنوم 
تخسرون ) أي ينقصونني الكل والوزن. وقال السدي : لا قدم رسول اله بث 
المدينة وا رحل يقال له ابو حهمنة له مكىالان يكبل بأحدها ويكتال بالآخر 
فأنزل الله هذه الآبة . 

وعن ابن عباس" رضي اله عنما قال: قال رسول الله پم « هس س ٠›‏ 
قالوا يا رسول الله وما س مخهس ؟ قال : ما نةض قوم المد إلا سلط الله 
علم عدوم »› وما حکوا بغر ما أنزل الله إلا فشا فيم الفقر > وما ظهرت 
فسهم الفاحشة إلا أنزل الله بهم الطاعونه يعني كثرة الموت » » ولا طففواالكمل 
إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين »> ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنم المطر » 
( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ) قال الزجاج : المعنى لو ظنوا انم مبعوثونما 
ما نقصوا في الكبل والوزن ( لبوم عظم ) أي بوم القبامة . ( يوم يقوم الناس) 
من قبورم ( لرب العالمين ) أي لأمره ولجزائه وحسابه > وم یقومون بین يديه 


)١(‏ رواه الطمرافي في الكبير وده قراب ٣ن‏ الحن وله شواهد ( الماذري ) وسواهد 
من حددث ابن تمر عند المزار ويريدة عند الجا ك والنسائي واأمىپةي الخ 


١١ - الكبائر‎ Yo 


لفصل القضاء . وعن مالك بن دينار قال دخل على جار لى وقد نزل نه الموت 
وهو يقول : جىلان من نار ٤‏ جلین من نار. قال قلت : ما تقول؟ . قال با أا 
حبی کان لی‌مکالان کنت أ کىل‌باحدها وأ كتال بالآخر وقال مالك بن دینار: 
فقمت فجملت أضرب أحدها بالآخر › فقال : يا أبا حى كابا ضرمت ادها 
الآخر ازداد الأمر عظما وشدة فمات فى مرضه . 

والمطفف : هو الذي ينقص الكل والوزن مطفقا لأنه لا بكاد رى إلا 
الشيء الطفيف “٠‏ وذلك ضرب من السرقة والخانة وأكل الحرام . ثم وعد الل 
من فعل دلك بويل وهو شدة العذاب وقتل واد ي جام لو سرت فسه حال 
الدنبا لذابت من شدة حره . وقال بعض السلف : أشہد على كل كال أو وزان 
النار لأنه لا يكاد يسلم إلا من عصم اك » وقال بعضمم : دخلت على مريض وقد 
نزل به الموت فجعلت ألقنه الشمادة ولسانه لا ينطق ا ؟ فما أفاق قلات له : 
با أخي ما ليألقنك الشهادة ولسانكلا ينطق بها ؟ قال يا أخي لسان الميزان على 
لساني نعني من النطى بها . فقلت له : بال أ كنت تزن ناقصا ؟ قال : لا وال 
ولكن ما كنت أقف مدة لاختبر صحة مبزاني . فذا حال من لا بمتبر صحة 
میزانه فکىف حال من بزن ناقها ؟ ! 

وقال تافع : كان ابن عمر يمر بالبائم فقول : اتتق الله وأوف الكىلوالوزن؛ 
فان المطففين بوقفون حق ان المرق لبلحميم إلى انصاف آذانہم ؛ و کذا التاحر 
إذا شد يده في الد راع وقت البيع وأرخى وقت الشراء + وكان بعض السلف 
بقول : ويل لمن يبع بحبة يعطبها تاقصة جنة عرضها السماوات والأرض › وولح 
من يشةري الويل محبة يأخذها زائدة » فنسأل الله العفو والمافة من كل بلاء 


وة انه جواد کرم . 


۲۲ 


قال افه تعالى ( حتى اذا فرحوا با أوتوا أخذام بغتة ) أي أخذهم عذابنا 
من حيث لا يشعرون قال الحسن: من وٴسع الله عليه فلمبر أنه عكر به فلا رأي 
له > ومن قر عليه فل بر انه أبنظر البه فلا رأي له ثم قرأ هذه الآبة : 

( حى إذا فر حوا با أوتوا أخدتاهم ية فإذا اه" 
تون ). 

E ٠ے‎ ۰ ۶ ك‎ 

وعن عقبة"' بن عامر رضي الله عنه أن رسول اده م قال: » اوا رایت اله 
بعطي العبد ما بحب وهو مقم على معصبته فاا ذلك منه استدراج ثم قراً : 


اک وا به فحنا علیلہم اواب کل 
شيءَ حتیإذا فر حوا با أو نوا أ خذ هم بغتة فاذا هم مبلسُون.) 

الابلاس : البأس من النجاة عند ورود الملكة » وقال ابن عباس : أيسو من 

کل خر . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة للمائس المحزن . 

وي الأثر : انه لما مكر بابليس - وكان من الملائكة - طفق جبريلومكال 
ببکبان › فقال‌افه عز وجل فما : مالکا تبکمان ؟ قفالا : یا رب ما نأمن مک لو 
فقال الله تعالی « هکذا کونا لا تأمنا مکري »› . وکان"' الني بق بكثر أن 
بقول : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » فقبل له با رسول الله أتخاف 
علبنا ؟ فقالى رسول اله بلي : « ان القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن 
قلبها کبف بشاء » . 


)١(‏ روأه الطبرافي فيالارسط عن شه الولمد بن‌المماس الممري وهو ضصف( مم الزوالد) 
(۲) وراه الترمذي في حاممه من حف وت أنس ين مالك رضي اله عله وقال حداث حسن 
ا 8 وفي الباب عن‌النواس بن همان وأم سلهةرضي 1 عنما وعائشةرآبي ذر رضي اله عنهم. 


۲¥ 


وني الحديث الصحبح' « ان الرجل ليعمل بعمل أهل ال جنة حتى ما يكون 
بينه وبينما إلا ذراع فيسبق علمه الكتاب فتعمل بعمل أهل ألنار فندخلما» . 
وني صحبح البخاري عن سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن الي ي 
قال : « ان الرجل ليعمل بعمل أهل النار وانه من أهل الجنة “ ويعمل الرجل 
بعمل أهل الجنة وانه من أهل النار “ وانما الأعمال بالخواتم » . 

وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بلعام وانه سلب الإيان بعد العل 
والمعرفة > و كذلكيرصصا العابد مات على الكفر › وروي أنه كان رجل صر 
ملتزم المسجد للاذان والصلاة “ وعليه اء العبادة وأنوار الطاعة » فرق يوماً 
المنارة على عادته للاذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني دمي فاطلم فىها فرأی 
ابنة صاخب الدار - وكانت حلة - فافتتن ها وترك الآذان ونزل الها فقالت 
له ها شاك وما رند قال انت أرنك ‏ قالت 5 لا انك إل رة . 
قال ها : أتزوجك » قالت له : أنت مسل وأبي لا بزوجني بك › قال : أتنصر . 
قالت له : ان فعلت أفعل › فتنصر لمتزوج بها واقام معهم في الدار “ فلفا كان 
في اثناء ذلك الوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات › فلا هو فاز بدينه 
ولا هو تتع بها . نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتة . وعن سام عن 
عبد الله قال : کان کثیراً ما کان رسول الث مر حلف ء لا ومقلب القلوب › 
رواه البخاري › وممناه يصرفما أمبرع من مر الريح على اختلاف في القبول 
والرد والارادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف . وف التنزيل ( واعلموا ان 
الله حول بين المرء وقلبه ) قال مجاهد : المعنى بحول بين المرء وعقله حتىلا يدرى 
ما تصنم‌بنانه ( ان في ذلك لذ کری لن کان له قلب ) أي عقل» واختار الطبري 
أن بكون ذلك اخباراً من الله تعالى أنه أملك لقلوب‌العباد منهم وأنه بحولبيتهم 
وبىنها ان شاء حتى لا بدرك الانسان شا إلا بمشيئة اله عز وجل . وقالت 
عائشة رضي الله عنها : كان رسول اله ق يکثر أن بقول : « با مقلب القلوب 


AF 
E 


۲۲۸ 


ث٬ت‏ قلي على طاعتك . فقات : با رسول الله انك تکثر ان تدعو ذا فهل 
شى ؟ قال : وما يؤمننى با عائشة وقلوب الماد بين اصبعين من اصابع الرحمن 
بقلبها كيف شاء > إذا أراد أن يقلبقلب عبد قلبه ». فاذا كانت المداية معروفة 
i r e‏ و والعأقبة مغسبة والارادة غير مغالبة » فلا تعجب 
Ss‏ مفتخرا بتاع 
فک من روضة أمست وزهرها بانع عم » أُضحت وزهرها بابس هشم › إذ 
همت علا الر يح المقم > كذلك المد ءنى وقلىه بطاعة الله مشری سلم 
ا سقم eS‏ ا ۰ 
E‏ الدار ا فعالت ت ف 
امرك الاقدار “ قال الرببع : سئل الامام الشافعي رحه اله تعالی : 
* * # 
إلا وتضطرب فر ائصه › قال > فقول الل عز وجل لذلك الشخص: أنتالمطلوب 
هلم إلى العرض على خالتى الساوات والأرض فيشخص الخلتى بأبصارم تجاه 
الور رونت اص ب قى اة ع ول فاي اذم ودر ع 
من نوره بستره عن الخلوقین مم بقول له عدي أما عالت اني كنت اسأاهد 
تملك فی دار الدنبا ؟ فنقول : بلى یا رب “ فقول الل تهالى : عبدي أما معت 
بنةمتی وعذای لن عصانی ؟ فقول : بلى يا رب ٠‏ فقول الله تعالى : أما معت 
)١(‏ العير بفتح المين : الجار . («) في الاصول الأعررفة في آعر الک ر2 ) 


الال وا[ 2ن و في أول الكہمرة الرابهة وال 2 6 وءخہ‌ةى دا النقص - تی تظرر OY‏ 
فیا هذا الأةص فکال 6 2 العم انا رامنا هذا ال ةص عل عذه دخ رة فام دې 


٠١  رئامکلا‎ ۲۲۹ 


جحزاني وڻوابي لمن أطاعني؟ فقول : بلى يا رب › فقول الله تعالى : يا عبدي 
عصىتني ؟ فبقول: با رب قد كان ذلك؛ فقول اله تعالى : عبدي فما ظنك الوم 
بي ؟ فبقول يا رب أن تمو عني › فبقول الل تعالى : عبدي تحققت اني أعفو 
عنك ؟ فبقول : نعم يا رب لأنك رأيتني على المعصبة وسترتما علي ؛ قالفبقول 
الله عز وحل : قدعفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك › خذ كتابك 
بىسنك فما كان فىه من حسنة فقد قىلتها “ وما كان من سيئة فقد غفرتيا لك 
وأا الجواد الكرم . 

إمنالولا متك للغفران ما أمبلت من ببارزك بالعصان › ولولا عفوك 
وكرمك ما سكنت المنان . 

اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا . 

الهم انظر النا نظر الرضى › وأثبتنا في ديوان أهل الصفا “ ونجنا من 
من دبوان أهل المجفا . 

اللہمحقتق بالرجاء آمالنا > وحسن في جميم الأحوال أعمالنا > وسہلفباوغ 
رضاك سبلنا وخذ إلى الخبرات بنواصنا »> وآتنا في الدنىا حسنة وني الآخرة 


ات ار 


الكبيرة الخامسة والستون : تارك الجماعة فيصلي وحده من غير عذر 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني تم قال لقوم يتخلفون عن 
الجاعة : ( لقد ممت أن آمر رجل يصلى بالناس ثم أحرق على رجال 
بتخلفون عن الماعة بيوتهم ) رواه مسل ٤‏ وقال عليه الصلاةوالسلام : « لنتمين 
أقوام عن ودعم الماعات أو لبختمن اله على قاوبيم ثم لبكونن من الغافلين » 
وا مسل . 


)١(‏ من حديث أبي هر برة وابن تمر رضي اله عن » و کټا رواه ابن ماحه من حدیثېا 
( الترغيب ) . 


° 


وفال ب : ( من ترك ثلاث جع تہاونا بها طبع الله على قلبه ) أخرجه أب 
داود والنسائي ٠“‏ وقال : « من ترك المعة من غير عذر ولا ضرر كتب منافغاً 
في دیوان لا حي ولا ىدل » . 

وعن حفصة"' رضي الله عنما قالت : قال رسول اله قم : « رواح الإمعة 
واجب على كل حتلم » أي على كل بالغ . 

فنسأل الله التوفیق لما بحب وبرضی انه جواد كر . 
الكبيرة السمادسة والستون : الاصرار على 
ترك صلاة أليمعة والجاعة من غير عذر 

2 د ھ ?ےر ى و م و م“ ّ لغ و 

قال الله تعالی : ( بو م کف عن ساق و دد عون إلى السج+ود 
فلا يسلَطيعون خاشعة أبصار هم ارقم ذلة وقد كالوا 
و ف ات غ¿ و ود *“ 
يد عون إلى السجود وهم سالون ) . 

قال كعب الأحبار : ما نزلت‌هذه الآية إلا في الذين بتخلفون عن الجاعات. 
وقال سعد بن المسيب امام التأبعين رجه الله: كانوا يسمعون حي على الصلاةحي 


)١(‏ والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان وابن خزية في صحبحه والحا ؟ . وقال عل 
ثرط مسلم كلهم من حديث أبي الجمد الضميري وكافت له صحبة وله شاهد من حديث أبي فتادة 
عند أحمد والما ک »> ومن حديث أسامة عند ابن حبان » ومن حددث كمب بن مالك عاده 
أيضا » ومن حديث أبي هربرة عند ان ما جه > ومن حدیث جابر عند ابي ملي » ومن کلامان 
عماس عنده أبضاً > ومن حديث حارثة بن النهان عند أحد أفاده ( الترغبب ) وقال المصاففي 
الصغرى اناده جيد قوي . 

(۲) حديث حفصة رراه النسائي ( الصغرى ) . 


۳1 


وني الصحبحين'"' : أن رسول الله لقي قال: ‏ والذي نفسي بيده لقد ممت ٠‏ 
أن آمر حطب محتطب ثم آمر بالصلاة فىؤذن ها » ثم آمر رجلا فبؤم الناس ؛› ثم 
أخالف إلى رجال لا يشہدون الصلاة في الجاعة فأحرق علمهم بوتم بالنار » . 
وني رواية لمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة : « لقد ممت ان آمر فتيتي أت 
جمعوا لي حزما من‌حطب ثم آتی قوما يصاون فيبسوتېم ليست ېم عله فأحرقما 
علبهم » . وفي هذا الحديث الصحبح والآية التي قبله وعد شديد لمن دترك صلاة 
الجاعة من غير عذر فقد روى أبو داود في سننه باسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنې)ا قال » قال رسول اله ی : « من “مع المنادي فلم يمنعه من اتبانه عذر 
قبل وما العذر با رسول الله قال خوف أو مرض - ل تقل منه الصلاة التي 
صلی » يعني في بيته . 

وروی الترمذي عن ابن عباس‌رضي الله عنې) آنه سل عن رجل يصومالنہار 
ويقوم اللبل ولا يصلي تي جماعة ولا بجمع » فقال : ان نمات هذا فمو في الثار . 

وروی مسل أن رجلا أعمى جاء إلى الني ب فقال : يار سول اله ليس لي 
قائد بقودني إلى اأسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بتي ؟ فرخص له “ فلما ولى 
دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ٤‏ قال : و« فاحب » . ولي 
رواية أبي داود ان ابن أم مكتوم جاء إلى النبي بم وقال : با رسول اله ان 
لمدينة كثيرة الموام والسباع وأا ضربر البصر فمل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ 
فقال له الني ب : « تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح » ؟ قال : نعم . 
قال : « فأجب > فحي هلا » . وني رواية انه قال : با رسول الله اني ضر بر 
شاسع‌الدار ولي قائد لا بلافي‌فېل لي رخصة :وقولهه فحي‌هلا » أي تمالوأقبل. 


وروی الماک في مستدر كه على شرط الصحيحين عن ابن عباس رضي ا 
عنها قال : قال رول الله کي « ومن سمح النداء فل نعه من اتباعه عذر فلا 


. من حديث ابي هربرة رضي الله عنه‎ )١( 


۳۲ 


صلا له ». فالوا : وما العدر اأ رسول الله ؟ قال: ET‏ وحاء ۱ 
عن الني ملي انه قال: « لعن الله ثلاثة - من تقدم قوما وم له كارهون٤وامرأة‏ 
باتت وزوجما علبها ساخط ؛ ورجلا مع حي على الصلاة حي على اللاح ثم م 
حب » . قال ابو هربرة « لأن تتلىء أذن اہن آدم رصاصا مذاب خير من أنيسمع 
حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لامجب » . وقال عني بن ابي طالب رضي اله 
عنه : لا صلاة لجار المسحد الا فى المسجد > قبل من جار المسجد؟ قال :منيسمع 
الآ ذان» قال أيضا: (. من مع النداء فلم يأته إتجاوز صلاته رأسه الا منعذر ). 

وقال ان مسعود""' رضی الله عنه: من سره أن بلقي الله غد مسامافلىحافظ 
El E O‏ الله تعالی شرع لنبسک بل سنن 
اهدی › وانہا من سنن الهدی › ولو أنک صلمتم في بوت کا يصلي هذا المنخلف 
ني بيته تر كت سنة نيك » ولو تر كتم سنة نبيكم لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها الا منافتى معلوم النفاق أو مريض . ولقد كان الرجل يؤتى به ادي بين 
الرجلين حتى يقام في الصف > يعني يتكىء عليم) من ضعفه حرصا على فضلما 
وخوفا من الاثم في تر کہا . 

( فصل ) : وفضل صلا الماعة عظم کا في تفسر قوله تعالی : ( ولقسد 
كتمنا فى الزبور من بعد الذ كر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ) انهم المصلون 
الصلوات الس في المجاعات . وني قوله تعالى : ( ونكتب ما قدموا وآثارم ) 
اي خطام . 


وني الصحح"' ان رسول اله ب قال +« من تطہر في بيته ثم مشى إلى 
بيت من ببوت اله لىقضي فريضة من فرانض الله كانت خطواته أحدما تحط 


. رواه الجا ک في مستدر که عن ابن عماس كما تقدم في المي ءن ترك المصلاة‎ )١( 

(۲) رواه ملم وأبو دارد وغیرها ( ترغیب ) . 

(+) رراه البخاري وم ل وابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هربرة بنحو ما 
هنا ( الترعيب ) . 


۳ 


حطيثة والأخرى ثرفع درجة فادا صلی م تزل الملالكة تصلي علبه ما دام ي 
مصلاه الذي صلى فبه يقولون : اللم اغفر له > الهم ارحمه مال يذ فيه أو 
حدث فه ۲ . 

وقال رام : د الا أدلک على ما بحو الله به الخطايا وبرفع به الدرجات ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : اسباغ الوضوء على المكاره »> وكثرة الخطا إلى 
اماه واتار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلك الرباط فذلك الرباط »رواه مسل 


الكبيرة السابعة والستون : الاضرار في الوصية . 
قال الله تعالی : ( من" بعد وصيّة بو صى بها أو دين غير مضا ) 
ري غير مدخل الضرر على الورثة » وهو أن يوصي بدين ليس عله بريد 
بذلك ضرر الورثة فمنم الله منه . وقالى الله تعالى : 
( وصية من الله واه علي حليم) . 
قال ابن عباس : بريد ما أحل الله من فرائضه في المراث ( ومن بطم الله 


ورسوله ) في شان المواریث ( يدخله جنات تجري من تحتها الانٻار خالدن فما 


المواريث . 
وقال عكرمة عن ابن عباس من برض بقسم الله ويتعد ما قال الله ( يدخل 
تارا ) . 


وقال الكلي يعني یکفر بقسمة اله الموارىث ويسععدي حدو ده استعلالاً 
( يدخل تارا خالداً فیما وله عذاب مېین ). وعن أي هربرة رضي اله عنه قال: 


0 رواه مالك ومسام والترمذي والنسائي وابن ماجه کلہم من حدیث ابي هر برقو شاهده 
٥ن‏ حادنت ابي سعد الخدري عند ابن ماجه وابن حان في صحیصه « ترغب »> . 


۳t 


فال رسول افه صلى الله عليه وشلم : ء ان الرجل أو المرأة ليمنل بطاعة اف سثين 

سنة ثم بمحضرها الوت فبضاران في الوصبة فتجب فما النار ) ثم قرأ أب هربرة 

هده الآبة ) من بعد وصة يوصي با أو دين غیر مضار ) ررواه ابو داود" . 
وحاء عله E‏ انه قال:ه من‌فر بمیراث وارث قطم افه ميراثه من‌الجنة»"'. 


رقال عليه الصلاة والسلام « ان الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصه 


لوارث » صححه الترمذي"' . 
الكبيرة الشامعة والستون : المكر والخنديعة 
قال الله عز وجل : ( ولا ي الك" السيء إلا با هله ) 
وقال الني'“ وم : ه المكر والخديعة في النار » . 
وقال ي : ه لا يدخل الجنة خب ولا مخبل ولا منان » وقال افهتعالى عن 
المنافقين : ( مخادعون الله وهو خادعمم ( ۰ قال الواحدى يعاملون عمل الخادع 


على خداعهم وذلك أنهميعطون نورا کا يعطى المؤمنون › فإذا مضوا على‌الصر اط 
أطفىء نورم وبقوا في الظلمة . ) 


)١(‏ رواء الترمذي وقال حن غریب » ورواه ابن ماجه ولفظه « ان الرجل لنعمل بعمل 
أهل اير سبمين سنة فاذا أوصى جاف في وصيته فخت له بشر عمه فيدخل التار » ران الرجل 
يعمل بعمل آهلالشرسبمين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عه فيدخل الجنة « ترغيب » . 

(۲) رواه ابن ماجه من حديث أنس وآثار المنذري إلى ضعفه » وقال المصلف في الصغرى 


ي صنده مقال . 
(۴) من حدیث مرو بن خارجة وفي سند اسماعیل بن عیاش في روایته عن غ الشامیین 
EE‏ 


)٤(‏ رواه البزار مسن حديث بي هربرة وفنه عبد الله بن أبي جد اموا على ضمفه 


( مع الزوائد ) . 


Yo 


وقال ي في حدیث )۽ واه النار حمسة > وذ کو منېم رجلا لا يصب 
ولا عسي الا وهو غفادعك عن أهلك ومالك › : 


الكبيرة التاسعة والستون 
من جس علي المسلمين ودل على عور تمم 

فبه حديث حاطب بن أبي بلتعة وان عر أراد قتل بمافعل › فمنعه رسول 
لله برت من قتله لکونه شهد بدرا » إذا ترتب على جسه وهن على الالام وأهل 
وقتلأو سبى أو نهب أو شيءمن ذلك فذا ممن سعى في الأرض قسادا وأهلك 
الحجرث والتسل فمتعين قتله وحتى علبه المذاب . فنسأل الله العفو والماافة . 
وبالضرورة يدوي كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من أ كبر المحرمات فنممة 
الجاسوس أ كبر وأعظم . 


نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافة » انه لطبف خبير جواد كرع . 


الكبيرة السبعون 
سب أحد من الصحابة رضوان اله علیهم 

ثبت في الصحبحین"' أن رسول اف کم قال : بقول اله تمالی : ( من‌عادی 
لی ولا فقد آدنته بالحرب ) ؛ وقال ل : « لا تسوا اصحابي فوالدي نضسي 
بده لو أنفى أحدك مثل احد ذھسا ما بلغ مد أحدم ولا نصمفه € حرج في 
الصصحان . 


)١(‏ رواه مسلم من حديث عياص بن حبار الجاشمي. 

(۴) عزاء في الصغرى إلى البخاري فقط » وقال في اليزان في ترجة خالد بن غلدالقطوتي . 
ولا خرجه من هدا البخاري ولا أظنه في المسند وأقره الحافظ العسقلاني في الفتح وعد من 
أخرجه أو أخرج شاهداً له > وليس فيم مسل فا هناببق قل أو من تحريف النساخ رالحدوث 
٥ن‏ مسند ادي هر رة رضي افه عله . 


۲۳٢ 


. ۾ اخرحه ه الترمذى'‎ E E ER EE 


ففي هذا الجديث وأمثاله بيان حالة من جملهم غرضا بعد رسول اله ج 
وسبېم وافتری علیېم وعابهم و کفرم واجتراً علېم . 

وقوله گل : ( اله الله ) كامة تحذير وانذار كا يقول الحذر : النار النار أي 
احذروا النار ؛ وقوله : ( لا تتخذوم غرضا.بعدي ) أي لاتتخذوم غرضا 
السب والطعن ٠‏ كا يقال : اذ فلان غرضا لسبه أي هدفا للسب ) 
وقوله : ( فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضمم ) > فهذا من 
أجل الفضائل والمناقب لأن عحبة الصحابة لكونهم ضحبوا رول الله بلي 
ونصروه وآمنوا به وعزروه وواسوه بالأنفس والاأموال › فمن احم فانما أحب 
التي بي . فحب أصحاب الني صلى الله عليه وسل عنوارت عبته وبغضېم 
عنوات بغضه ک) جاء في الحديث الصحبح + « حب الانصار من الامان 
وبغضهم من النفاى » “ وما داك إلا لسابقتهم ومجاهدتمم أعداء الله بن يدي 
رسول الله لړ و کذلك حب علي رضي الله عنه من الاعان وئغضه من النفاق › 
وانما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنم من تدير أحوالمم وسيرم وآثارم 
في حباة رسول اهه يقي وبعد موته من المسابقة إلى الاعان والمحاهدة للكفار “ 
ونشر الدين > واظہار شعائر الاسلام » واعلاء كامة الله ورسوله > وتعلم فرائضه 
وسننه > ولولاهم ما وصل البنا من الدبن أصل ولا فرع › ولا علمنا من الفرائض 
والسنن سنة ولا فرضا ولا علمنا من الأحاديث والآخبار شا . 


فمن طعن فبهم أو سبهم فقد خرج من الدبن ومرق من ملة المسمين » لٺ 
الطمن لا بكون إلا عن اعتقاد مساوم واضمار الحقد فيم وانكار ما ذكره 


(۱) من حدیث عبداه بن مغفل رقال غريب ( مثكاة ) . 


۳4 


الله تعالی ني کتابه‌من ناه علېم »وما أرسول اف لمن ثنائه علہم وفضاٹلہہ 
ومناقبهم وحبهم “ ولم أرض الوسائل من الأثور والوسائط من المنقول › 
والطعن في الوسائط طعن في الأصل › والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول › هذا 
ظاهر لمن تدبره › وسلم من النفاق ومن الزندقة والالحاد في عقدته › وحسبك 
ما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول الني بل" : د ان الله اختارني 
واختار لي أصحابا » فجعل لي منېم وزراء وأنصار وأصہارآ فمن سبهم فعلىه 
لمنة الله والملائكة والناس أجعين > لا بقبل الله منه يوم القمامة صرفا ولا عدلاء 

وعن أنس بن مالك رضي الل عنة قال : قال أناس من أصحاب رسول اله 
به : إا ”نسب > فقال رسول الله بي : د من سب أصحابي فعلبه لعنة الله 
والملائكة والناس أحمعين ». 


وعنه"' قال : قال رسول اله ریځ « ان الله اختارني واختار لي أصحابي 
وجعل لي أصحابا وأخوانا وأصهاراً ٤‏ وسنجيء قوم بعدم يعیبو نېم وينقصومم 
فلا توا کلوم ولا تشاربوم ولا تنا کحوم ولا تصلوا علېم ولا تصلوا معېم › . 


وعن"' ابن مسعوه رضي الله عنه قال : قال رسول اه ر : إذا ذکر 
أصحابي فأمسكوا »> وإذا ذ كر النجوم فأمسكوا “وإذا ذ كر القدر فأمسكوا». 
قال العهاء : معناه من فحص عن سر القدر في الخلتى “وهو : أي الامساكعلامة 
الاان والتسلم لأمر الله > و كذلك النجوم ومن اعتقد أنها فمالة أو لما تأثير من 
غير إرادة الله عز وجل فهو مشرك › وكذلك من ذم أصحاب رسول اه و 


)١(‏ قال اهيثمي في حم اأزواند : رواه اأطبراني من حداث عوع بن سأعدة وفه من لم 
أعرفه ٠‏ وزاد في منتخب كنز العمال : عزوه إلى الحاكم في مستدرکه , 

(۲) رواه العقيلي فى ااضعفاء ءن أنس في منتشب كاز الهجال . 

(۳) رراء الطبراني وفيه مسر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفره خلاف وبقمة 
رجاله رجال الصحبح ؛ وله شاهد ضعبف من حديث لوبإث عند الظبراني أيضا (ممالزوائد) 
وقال المراقي + رواه الطبراني بإاسناد حسن . 


۳۸4 


بشيء وتتبع عثراتهم وذ كر عيبا وأضافه البهم كان منافقاأ . بل الواجب على 
امسلل حب الله وحب رسوله ٤‏ وحب ما جاء به »> وحب من بقوم بأمره ٤و‏ حب 
من بأخذ هدنه ویعمل بسنته ٤‏ وحب آله وأصحابه اروا واولاو غات 
وخدامه ؛ وحب من ڪهم وبغصض من ببغضهم › لن أوثق عرى الاعان الحب 
في الله والمغض في الله 

الات السختباني رضي الله عنه : من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين 
أحب علا فقد استمسك بالعروة الوثقى » ومن قال الخر فى أصحاب رسول اله 
اه فقد برىء من النغاق . 

( فصل ) : وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأ كثر من أن تذ كر » وأحمعت 
E E A I EY‏ 

ا : عل 
بسني وسنة الخلفاء الراشدن الممدين من بعدي ٠‏ عضوا علا بالنواحذ › واا 
و دات لأر الد 

والخلفاء ê‏ بکر ومر وعفن وعلي رضي الله عنم أحمعين . 
وأنزل الله في فضائل أي نکر رض اف عه اناع س الق ران ٢‏ قال ان ا 


( ولا باتل ا ل رن 
والياكت ( 


. رراه الترمذېي رصححه‎ )١( 


rra 


الأبة . لا خلاف ان ذلك فمه “ فنعته بالفضل رضوان الله علبه وقال تعالى: 
( ثاني اثنين إذ ها في الغار ) الآية »> لا خلاف أبضا ان ذلك في أبي بكر رضي 
الله عنه شهدت له الربوبىة بالصحبة “ وبشره بالسكينة »> وحلاه بثاني اثنين کا 
قال عمر نن الخطاب رضي اله عنه : من بكون أفضل من ثاني اثنين الله تالا ؟ 
وقال اللهتعالى : 


د ۳ ا ٠‏ م و 9 س 
( والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم اتقون ). 
قال حعفر الصادى لا خلاف ان الدي حاء بالصدی رسول اله ېړ والدي 


صد به أو بكر رضي الله عنه وأي منقبة أبلغ من ذلك فبهم ؟ رضي اه عنم 
امن . ) 


$° 


